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تقديم 


يسرنى أن آقدم للقارئ هذا الكتاب عن تاريخ أورويا والعالم الحديثء من 
ظهور الطبقة البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردةء ويشتمل على تسعة 
قرونء تبد بالقرن الحادى عشر وتنتهى بالقرن العشرين. وهذه القرون 
التسعة تضم بين ضفتيها تاريخ العالم الحديث بكل سماته وخصائصه 
ومعالمه التى تميزه عن العالم الوسيط. 


ومعنى ذلك أن هذا الكتاب يختلف عن كتب المدرسة التقليدية فى كتابة 
التاریخء سواء فی آورویا أو مصر, التى تنظر إلى التاريخ من منظور 
سیاسی بحت» وتفسر کل ما يطرا عليه من تغييرات وتطورات اقتصادية 
واجتماعية فى ضوء هذا المنظورء فتقلب التاريخ رآساً على عقب وتقدم فيه 
النتائج على المقدماتء وتخلط الأحداث السياسية مع الأحداث الاقتصادية 


وألاجتماعية دون تمييز. 


وقد تمثل ذلك فيما جرى من خلاف بين فرق المدرسة التقليدية حول بداية 
التاريخ الحديث. فالبعض بدأ بعصر النهضة فى القرن الرابم عشرء على 
أساس آنه مرحلة انتقال بين العصر الوسيط والعصر الحديث. والبعض 
الآخر بدا بالقرن الخامس عشر على أساس أن هذا القرن هى الذى وقعت 
فيه الأحداث التى أثرت فى مجرى التاريخ» ففيه سقطت القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك العثمانيين سنة ١١٤٠م‏ وسقطت غرناطة فى آيدى قوات 


فرديناند وإيزابيلا سنة ١۹٤۱مء‏ ويذلك بدا التاريخ الحديث. 


على أن البعض بدا التاريخ الحديث بالقرن السادس عشرء على ساس 
آنه القرن الذى ظهرت فيه الدولة الحديثة وحركة الإصلاح الدينى» وما نتج 
عن هذين الحدثين العظيمين من حروب. 

والبعض الآخر بدا بالقرن السايع عشرء على أساس آنه القرن الذى 
وقعت فيه حرب الثلاثين عامأًء والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء 
وحروب الوراثة الأسبانية. بل إن بعض المدارس السوفيتية حددت بداية 
التاريخ الحديث بالثورة البورجوازية فى إنجلترا فى القرن السابع عشر. 

وواضح آن هذه المدارس تقدم التاريخ مقلوياً على رأسه»ء إذ تقدم النتائج 
على المقدمات - كما ذكرنا - فعصر النهضة كان نتيجة وليس مقدمة للتاريخ 
الحديثء وظهور الدول القومية الحديثة وحركة الإصلاح الدينى وحرب 
الثلاثين عاماًء والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء وحرب الوراثة 
الأسبانية - هذه كلها نتائج لتغيير علاقات الإنتاج التى بدأت بظهور الطبقة 
البورجوازية فى أورويا فى رحم المجتمع الاقطاعى» وتغييرها علاقات الإنتاج 
من علاقات إنتاج إقطاعية إلى علاقات إنتاج بورجوازيةء ويذلك تغير البناء 
الفوقى تخيراً كلياًء وهو ما يمثل التاريخ الحديث. 

فالتاريخ الحديث هى تاريخ الطبقة البورجوأزية بقدر ما يعتبر تاريخ 
العصور الوسطى هو تاريخ الطبقة الإقطاعيةء والعصور التاريخية تبدأ بتخير 
علاقات الإنتاجء ولا تبدا بآحداث سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيةء فهذه 
العلاقات تمثل البناء التحتى الذى ينينى فوقه البناء السياسى والعسكرى 
والقانوتى والدينى وأالفنى والأدبى والفكرى والعلمى والعلاقات الدولية وكل 
فا تكو الحضاة اة 


٦ 


ومن هنا کان علینا فی هذا الكتاب آن نقيم التاریخ على قدميه بعد آن كان 
مقلوباً على رأسه. فنبدا بالطبقة البورجوازية الأوروبية التى غيرت وجه 
الحياة فى أورويا والعالم» وصبغتها بصبغتهاء وننتقل إلى نتائج ظهور هذه 
الطبقة فى البناء الفوقىء المتمثلة فى النهضة الأورويية التى نشات على يد 
الطبقة البورجوازية فى المدن التجارية فى إيطالياء وما أحدثته من تغيير فى 
الفكر والفلسفة والعلوم والفنون والاعتقاد. 

ثم ننتقل إلى حركة الإصلاح الدينى باعتبارها إحدى نتائج ظهور الطبقة 
البورجوازيةء وما قامت به من إغادة النظر فى الحياة الدينية التى كانت 
خاضعة للكنيسة فى العصور الوسطىء بحكم سيطرتها على الدين وقراءة 
الإنجيلء وامتلاكها وسائل الإنتاج. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى ظهور الدول القومية كنتيجة لتحطيم حواجز 
الإقطاع على يد الطبقة البورجوازيةء واتجاه هذه الدول القومية إلى إثبات 
ذاتها عن طريق التوسع فى آوروياء الأمر الذى يؤدى إلى «الحروب 
الإيطالية»» وكذلك التوسع خارج أوروياء وهو ما يؤدى إلى حركة الكشوف ‏ 
الجغرافية والمرحلة الاستعمارية الأولىء وهى الحركة التى قامت على يد 
الطبقة البورجوازية ولم تقم على يد الطبقة الإقطاعية التى كانت بعيدة 
بتفكيرها عن التطلع إلى ما وراء البحار. 

ثم يمضى تاريخ العالم الحديث على يد الطبقة البورجوازيةء فتغير النظام 
السياسى فى آورويا الذى كان قائماً على آساس نظام اللكية المطلقة فى 
القرن السابع عشر, إلى نظام الملكية المستبدة المستنيرة فى القرن الثامن 
عشر, والذی کان سائداً فی دول أورويا فيما عدا فرنساء قتنشب الثورة 


۷ 


الفرنسية بفكر قومى واجتماعى جديد يستهدف القضاء على بقايا الإقطاع. 
وهدم الطبقة الإقطاعية وإسقاط الحق ألإلهى للملوك فى الحكم الذى ساد فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وقيام الدولة القومية على أساس 
تشخيص الشعب للدولة وليس الملك كما كان الحال مدذ بداية العصر ' 
الحديث. 

ولكن يترتب على هدم الحق الإلهى للملوك فى الحكم آن تهب الدول 
والأسر الحاكمة فى أورويا التى تستشعر الخطرء لمحارية الثورة الفرنسية» 
وإخماد فكرها الثورى حتى لا يتتقل إلى الدول التى تحكمهاء ويذاك تفسح 
المجال الظهور تابليون للدفاع عن مبادئ الثورة الفرنسيةء وإعادة تقسيم 
أورويا على أساس هذه المبادئء فتنقسم آورويا بين النظم الديموقراطية 
والنظم الاستبدادية. ولكن النظم الاستبدادية تنتصر على نابليونء وتعيد فى 
مؤتمر فيينا الذى عقد بعد هزيمة نابليونء الأسر الحاكمة الاستبدادية 
القديمة. 

وهتا يتغير تاريخ أورويا بالحركات القومية والدستورية التى تتصارع مع 
النظم الاستبدادية التى فرضت سيطرتها من جديد على أوروياء وتتلقى هذه 
الحركات دعماً من علاقات الإنتاج البورجوازية الجديدة التى ظهرت بعد أن 
هدمت الثورة الفرتسية علاقات الإنتاج الإقطاعية القديمةء فيحدث التطابق 
بين علاقات الإنتاج ووسائل الانتاج» ويترتب على ذلك الثورة الصناعية التى 
انتقلت بالبورجوازية الأورويية إلى مرحلة جديدة من حياتهاء هى مرحلة 
توحيد السوق الداخلية فى البلاد التى نضجت لهذا التوحيد» وتحقيق 
وحدتها القومية بالتالى. 


۸ 


لذلك تتحقق الوحدة الإيطالية على يد كافور. وفى الانيا على يد بسمارك. 
وفى الولايات المتحدة يكون انتصار الشمال الرأسمالى فى الحرب الأهلية 
الأمريكية بداية تحقيق الوحدة القومية الأمريكية على أسس راسخة. وفى 
اليابان تتمكن البورجوازية اليابانية الصناعية من نقل اليابان من مرحلتها 
الإقطاعية إلى المرحلة الرأسمالية. 


وكل ذلك يدفع البورجوازية فى العالم الصناعى» بعد توحيد سوقها 
الداخليةء إلى البحث عن أسواق جديدة. ولكنها تختلف عن الأسواق القديعة - 
فى المرحلة التجارية فى أنها أسواق للحصول على المواد الخام اللازمة 
اللصناعة بأرخص الأسعارء وتسويق المنتجات الصناعية التى تضخها 
مصانع آورويا وأمريكا واليابان بأغلى الأسعار. 

ويتطلب الصراع على الأسواق فى أواخر القرن التاسع عشر عقد 
الاتفاقات الاستعمارية من جديد لتقسيم الأسواقء فيتم تقسيم أفريقيا فى 
مؤتمر برلین فی عام ٤۱۸۸م‏ و٥۱۸۸م»‏ وفى الوقت نفسه تقوم التحالفات 
الأوروبية وفقا لمبدا توازن القوى» ولكن كل ذلك يفشل فى منع الحربء 
فتنشب الحرب العالمية الأولی فی عام ٤۱۹۱م‏ وتستمر أريع سنوات. 

وعندما تنتهى الحرب العالمية الأولى تكون قد اختفت الإمبراطوريات 
الأريع التى ظلت تملأ صفحات التاريخ الأوروبى بالحروب» وهى: إمبراطورية 
النمسا والمجرء والإمبراطورية العثمانيةء والإمبراطورية الروسية» 
والإمبراطورية الالمانيةء وتسقط بذلك أسر «الهابسبورج» وال عثمانء وأسرة 


رومانوف» وأسرة هوهنزوليرن. 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


وتتعلم البورجوازية الغريية الدرس» فتعيد تقسيم العالم من جديد على 
أسس قوميةء بعد أن اأصبحت الدولة القومية لا محيص عنها لتوىحيد السوق 
الداخلى»ء وتأتى بنظام دولى جديد هو نظام عصبة الأمم» وتحاول وضع 
العملاق الألانى فى قمقم باقتطاع أطرافه وضمها إلى الدول القومية 
المجاورة. وفى الوقت نفسه ينهار النظام الإقطاعى والرآأسمالى فى روسيا 
بانتصار الثورة الاشتراكية فى أثناء الحرب. 
وهنا يظهرء» كرد فعل مضاد لهء النظام الفاشى فى آلمانيا التازية وإيطاليا 
الفاشيةء ويكون هذا النظام الفاشى تعبيراً عن دكتاتورية الطبقة البورجوازية 
لحماية نفسها من النظام الشيوعی. ويؤدى الصراع الاستعماری من جديد 
بين الدول الليبرالية والشيوعية من جهةء والدول الفاشية من جهة آخرىء» إلى 
الحرب العالمية الثانيةء بعد فغشل نظام عصبة الأمم وعجزها عن منع الحرب. 
وتنتهى الحرب بهزيمة الدول الفاشية والنازيةء وانتصار الدول الليبرالية 
والشيوعيةء وتحاول الدول المنتصرة تقسيم العالم من جديد على سس 
القوميةء وتقيم على أنقاض عصبة الأمم نظام هيئة الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن. : 
ولكن التناقض بين النظم الليبرالية والنظم الشيوعية يدقع إلى صراع 
دولی على أساس جديد» وهو الآساس الأيديولوجىء حيث تواجه البورجوازية 
الغربية آكبر تحد لها على مدى تاريخها من جانب نظام يقوم على طبقة 
البروليتارياء وتكاد تتحقق نبوءة ماركس بأن البورجوازية فى نموها تنمو 
معها بذور فناتهاء وهى الطبقة العاملة. 


إ 


ويؤدى هذا الصراع إلى نوع جديد من الحروب لم تشهده البشريةء وهى 
الحرب الباردة. وهى التى نختم بها هذا الكتاب. 

وسوف يلاحظ القارئ أن هذا الكتاب» على الرغم من أنه يدور فى إطار 
ايديولوجى» فإنه يتبع المنهج التاريخى من ناحية تقسيماته التى تقوم على 
آساس زمنى» وهو آمر طبييعى استلزمه تتبع النشاط السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى للبورجوازية الأوروبيةء وألذى كان يحدث بشكل تكاملى ومراحل 
تترتب على مراحل. 


ويالنسبة لکتاب فی هڌا الحجم کان من الضرورى إعطاء أولویات فی 
التناول» وتوسيع فى بعض الموضوعات وتضييق فى بعضها الآخرء وفقاً 
أرؤية المؤرخ. كما تطلب ذلك التركيز على بعض الموضوعات والاكتفاء 
بالإشارة إلى موضوعات اخری فی شکكل تطليلى. وهذا ما يمين الكتب عن 
الموسوعات التاريخيةء فهدفنا هو أن يلم القارئ بما طراً على العالم الحديث 
من تطور تاریخیى فى إطار كتاب محدود بصفحاته وليس فى إطار موسوعة 
تتکون من مجلدات. 


وقد حرصت حرصا شديداً على أن أتبع كل اسم أجنبى بحروفه 
اللاتينيةء لأنها الأساس فى النطقء ولأن تعريب الأسماء يخضم لاجتهادات 
الؤرخين وفقاً لاتساع معرفتهم باللغات المختلفةء وبالتالى فإن معرفة الأسماء 
وفقاً لحروفها العريية فيه تضليل كبير للقارئ الذى من الأفضل له أن يعرف 
الشكل الأجنبى الذى هو الأساس. وإن كان ذلك لم يمنعنا من كتابة الأسماء 
التى تعورف عليها بين المؤرخين وفقاً لاجتهاداتهم» اعتماداً على أن إثبات 
النص الأجنبى فيه الكفاية. 


۱١ 


وهذا ما دعانى إلى تقديم الخرائط فى غالبيتها فى هذا الكتاب بلغتها 
الإنجليزيةء اعتماداً على أننى قدمت للقارئ اسم البلد بالحروف اللاتينية إلى 
جانب ألحروف العرييةء ويالتالى فلا صعوية آمامه فى العثور على بغيته فى 
الخرائط الأجنبية. هذا فضلاً عن أن الخرائط الأجنبية اكثر دقة ولا ليس فيها 
ولا غموض. ووجودها فى هذا الكتاب يغنى القارئ عن اللجىء إلى الكتب 
الإنجليزية التى قد يصعب حصوله عليها. وقد آثرت وضع الخرائط جميعها 

فى نهاية الكتاب لسهولة الرجورع إليها فى فهرس الكتاب. 
وقد ذيلت الكتاب بعدد كبير من المرأاجع لمن يرغب فى الاستزادة. 
واعترافاً بفضلها فى تحمضير مادة هذا الكتاب» وهى كتب إنجليزية. 
ومترجمة عن الإنجليزية او الفرنسية أو عريية. وقد أودعت فى هذا الكتاب 
خلاصة خبرتى فى تدريس التاريخ الأورويى وتاريخ العالم فى الجامعات 
الصرية إنطلاقاً من المادية التاريخية التى أرى آنها أقوى أداة لتفسير 
التاريخ. 
بالله الموفق ... 


آ۔- ف. عبد العظيم رمضان 


انسل الجشرون ._ 


قيام جمهورية قایمار Weimar‏ 


١‏ - الهدنة وتنازل القىصر عن العرش 

ف يوم ۲۸ سبتمیر ۱۹۱۸م أدرکت القيادة العليا للجيش 
الالمانى أن الجيش الألمانى لم يعد قادراً على مواصلة القتالء وفى 
اليوم التالى طلبت القيادة من القيصر وليم الٹانی 1۲ صمن1ا:س() 
التقدم إلى رئيس الولايات المتحدة بطلب الهدنة والصلح. 


القيصر « وأید هندنير ج Hindenburg‏ طلب القيادة العليا بعقد هدنة 

فورية. وفى يوم ٤‏ أكتوير طلبت حكومة الأمير ماكس أوف بادن 

«Max, Prince of Baden‏ التى تشگکت بسر عة» من الر ئيس الأمرد فک 

ولىسن» إبرام الهدنذة والصلح. 

(١(‏ هکذا بکتب هڏاً الاسم فی الإنجليزيةء وفى الالمانية يكذب ٣!1ء‏ ٣1ء‏ ويعرب « فیلهلم»». 
ويیعض المرأاجم القديمة تعريه «غليوم»۔ 
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وفى الفترة من ٤‏ أكتوير إلى ۲١‏ أكتوير دارت المذكرات حول 
هذه المسالةء حيث طلب ولسن ا يبرم الصلح إلا مع حكومة «تمثل 
بحق الشعب الالمانى» وآنه لا يقبل توقيع الهدنة إلا إذا كانت 
بنودها تجعل عودة الانيا إلى الحرب مستحيلة. وقد رقض 
لودندورف 0۲١ء۵٠1‏ ذلك» واضطر إلى تقديم استقالته. 


وفی ۲۷ أكتوير قررت الحكومة الألانية قبول الشروط التى 
الهدنة. 


على أنه قبل إبرام الهدنةء كان التمرد قد سرى إلى الأسطول 
فی کييل ء۸ فى أواثل نوفمبر» حيث رفض الجنود مقاتلة الأسطول 
الإنجليزى فى عرض البحر. والفوا مجلسا للجنود له سلطة الأعمال 
الحريية. 

وقد عهد الأمير ماكس أوف بادن إلى «نوسكه» ٥٤ء‏ إخماد 
الثورةء فأخمدهاء ولكن الثورة لم تلبث أن عمت آلانياء فشكلت 
مجالس للجنود والعمال فى ھاميیور ج (Luebeck كqgl)و Hamburg‏ 
و(ھانوف 110۷۲) و (ماجدبورج (Magdeburg‏ ولي (Leipzig jİ‏ 
وغیرها . 
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الثورةء ولكن قادته صرحوا له بأن الجيش لن يتبع أوأمره» وعندئذ 
طلب وليم الثانى مشاورة الضباط المحاربين. 

وقد جاء لهذا الغرض ثلاثون ضابطاء جاء أكثرهم من الجبهة 
مباشرةء وقد قرر هؤلاء أن الجنود إذا تلقوا الأوامر بالزحف على 
برلين للقضاء على الثورةء فسوف لا ينقذون الأوامر. 

وأبلغه الجنرال «وليم جروينر ۲٠۸ء6‏ صوالW1»»‏ الذى خلف 
القائد لودندورف يوم ۲١‏ أكتوير (عندما تردد هندنبرج فى ذلك) أنه 
لم يعد حائزا لولاء الجيش» وأن عليه أن يتنازل عن العرش (وهو ما 
لم تغفره له طبقة العسكريين أبدا!) وعند ذلك قبل وليم الثانى 
التنازل عن العرش یوم ٩‏ نوفمبر ۱۹۱۸م . 


۲ - الثورة السوفيتىة فى ألانيا 

فى ذلك الحين كانت القوى السياسية التى تحرك الثورة تتمثل 
فى الإشتراكبين الديمقراطيين كاهإء٥«٠‏ لهنءم5» والسبارتاكيين 
Spartacists‏ . 

وكان الاشتراكيون الديمقراطيون عند نشوب الحرب يملكون 
٠‏ من النواب فى مجلس الرايشستاج» وقد صوتوا إلى جانب 
ميزانية الحرب فى أغسطس ١٠۱۹م‏ رغم قرارات المؤتمر 
الاشتراكى العالمى فى بال اءءه8 سنة ۱۹۱۲م التى تعارض قيام 
الحروب. 


تاريخ العالم الحدیث ج ١۷-٣‏ 


ولكن فى ديسمبر ١٠١۱م»‏ عند بحث الميزانية الرابعة» قام نحو 
٠‏ من الاشتراكبين الديمقراطيين من أعضاء الرانشستاج» من 
بينهم کارتسکی رادااه× وییرنشتاین ١1عای٢8۲»‏ بتشکكيل جماعة 
تطورت فيما بعد إلى الحزب الاشتراكى الديمقراطى المستقل. 


کما قاعم آخرون» من بینهم لی بکنخت ee‏ ”)ا:1 وروزا 
لوکسمبرج عإuط٣٥×اا‏ ٠۸ء‏ بتشكيل جماعة يسارية دولية هى التى 
أطلقوا عليها جماعة «سبارتكوس ءاءاءةاادم5»» وقد تعاونت لفترة مع 
المستقلين. 

ونظرا لتزايد قوى المعارضة غير المؤيدة للحربء قامت الحكومة 
فى آكتوير ۱۹١۸‏ بدعوة الاشتراكيين أصحاب الأغلبية للانضمام 
إلى الوزارةء فدخلوها بشرط تخلى الحكومة عن سياسة ضم 
الأراضى وفغرض التعويضات. 

على أن الثورة لم تلبث أن نشبت لتفاجئ الجميعء فأعلن بحارة 
الأسطول والغواصات فى كييل التمرد» وشكلت مجالس الجنود 
والعمال فى كل مكان فى المانياء وأخذت تغتصب السلطة كما حدث 
فى روسياء وهنا هب الاشتراكيون الديمقراطيون والسبارتاكيون 
لركوب الموجة الثورية. 


وفى البداية كان المد العالى مع «السبارتاكين» الذين كانوا 
یددرون الثورة من قلعتهم التى أقاموها فى قصر القیصرء على بعد 
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أمتار قليلة من الرايشستاج» ويعدون العدة لإعلان الجمهورية 
السوفييتيةء فى حين كان الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة 
فردريك إییرت Friedrich Eb‌†‏ وفیلیب شاılڌaمjl Scheidemann‏ 
يجتمعون فى الرايشستاج على أثر استقالة حكومة الأمير ماكس 
فون بادن لايعرفون ما يفعلون! فقد كان إيبرت يكره الثورة 
الاشتراكيةء وقد أعلن ذات مرة أنه يكره الثورة كأنها خطيئة! وكان 
يرى إقامة ملكية دستورية يتولاها أحد أبناء القيصر. 


وکان إیبرت قد تشاور مع الجنرال جروینر 610٤٣٥۲‏ الذى خلف 
لودندورف فى منصبه عند قيام الثورة فى خير السبل لإنقان 
الحكومة والوطن. ويناء على هذا التشاور طلب جروينر من القيصر 
التنازل عن العرش كما ذكرنا. 


فى ذلك الحين كان سوفييت العمال والجنود فى برلين قد أعلن 
الإضراب العام» وكان السبارتاكيون يستعدون للاإستيلاء على 
السلطة وإعلان الجمهورية السوفيتية. 

وعندما وصل النباً إلى الاشتراكيين فى الرايشستاج أصيبوا 
بالفزع» وكان من الضرورى القيام بعمل سريع لإحباط خطة 
السبارتاكيينء فقام شايدمان دون استشارة رفاقه بإعلان 
اوو غلل الخاه ر من فة ارا ماح في اء اللا 
من نوغمبر ۱۹۱۸ م. 


وفی نفس الیوم ٩‏ نوقمبر ۱۹۱۳م» عقد اتفاق او میثاق سری 
بين (إيبرت) و (جروينر) قائد الجيش» واقق فيه إيبرت على القضاء 
على الفوضى وعلى البلشفية»ء وآن يحافظ الجيش على تقاليده 
القديمة مقابل تأييد الجيش للحكومة الجديدة ومساعدتها على 
تثبيت أقدامهاء واتفق على آن يحتفظ (هندنيرج) بقيادة الجيش. 


وهكذا تم إنقاذ الجيش»ء وقضى على الجمهورية بالضياع منذ 
اليوم الأول! فمن جهة» لم يكن من المعحقول أن يدين الجيش 
القيصرى بالولاء للجمهوريةء ومن ناحية أخرى فقد ألقى الجيش 
بالمسئولية على عاتق الاشتراكية الديمقراطية وعلى التظام الجديد 
الذى كان عليه أن يوقع الاستسلاء! 


وفى ذلك الحين كانت الثورة فى المانيا تنتشر, فقد انتشرت 
السلطة على نحو ما حدث فی روسیا۔ 


ففى باقاريا انفجرت الثورة فى ميونيخء وتنازل الملك» الذى كان 
فام ال أسرة (ويتلبأخ) ١ءدطءاء)ا‏ عن العرش» وأقام 
الاشتراكيون الديمقراطيون الذين يسيطرون على باقاريا «دولة 
شعبية» تحت زعامة کورت آیزذر ۲٥ہءاع‏ × الیهودی المشهورء الذی 
قاد مظاهرة فى يوم ۷ نوقمبر احتلت البرلمان ومقر الحكومة وأعلن 
قيام الجمهورية. 
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وقى يوم ٠١‏ نوفمبر انتخبت المجالس الشعبيةء أو السوفيتيات 
فى المانياء مجلسا لممثلى الشعب عهد برئاسته إلى (إيبرت) ليتولى 
حكم آلمانيا بصورة مؤقتة. وفى نفس الوقت طلب مجلس عمال 
وجنود برلين ابرام الصلح فوراء وفى نفس اليوم أيضا قامت 
الأغلبية والأقلية من الاشتراكيين بتشكيل وزارة ائتلافية من ستة. 
ثلاثة منهم من الاشتراكيين الديمقراطيين» وثلاثة من الاشتراكيين 
المستفلين. وقد ضمت فيما بعد عددا قليلا من غير الاشتراكيين. 
وأعلنت هذه الحكومة الائتلافية فى اليوم التالى عزمها على اتباع 
هذه السياسة (إبرام الصلح). ويالفعلء فى نفس اليوم وقع الوفد 
الألمانى الهدنة. 


وفى الفترة التالية أخذ الصراع السياسى يحتدم فى المانيا 
وينذر بتحولات خطيرة. ففى ۱۸ ديسمبر اجتممع أول مؤتمر 
سوفيتى لالمانيا فى برلين. وقد تألف من مندويى مجالس الجنود 
والعمال فى آنحاء الماثيا. وطلب إقالة هندنبرج»ء وإلغاء الجيش 
اغا و ا غه خرن ول رن تت الات ا 
للمجلس. 

وكان هذا التطور أكثر مما يحتمله الجيش أو إبيرت. فمن 
ناحية الجيش فقد رفض هندنبرج وجروينر الاعتراف بسلطة 
المؤتمر السوفييتى»ء ومن ناحية إبيرت ورفاقه فلم يكن لديهم أية نية 
للقیام بدور حکومة کیرنسکی ر٥×‏ فی روسیا والانتھاء إلى 
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مصيرها ! ذلك فقد دم الاتفاق بين الفريقين على القضاء على حركة 
السوفيتات التى اخذت تطالب بالسلطة. 
الراديكالية: 

الاتجاه الأول: ويضم غالبية الاشتراكيين الديمقراطيين. وكان 
بحكومة إلا إذا تم تشكيلها على هذا الأاساس. 

والاتجاه الثانى: وكان يضم جماعة سبارتاکوس» وکان يعارض 
فام الا على اسان أا سرف دلي الا من اتال 
وکان یطالب بقیام نظام دکتاتوری. 

أما الاتجاه الثالث: ويضم فريق الاشتراكيين المستقلين» فكان 
يحبذ قيام الجعية التآاسيسية بشرط إرجائها حتى يتاح للحكومة 
الرس انيم اانا 
م فق الت وة اله ااا قرا وان اهار 
EOE CTE‏ 
وقامت فرقة «بحرية الشعب» تحت سيطرتهم باحتلال 


۲ 


« قله لمشتراسه» ءءئەrاs‏ ۲1 (شارع لهلم). والوصول إلى دار 
المستشارية (رثاسة الوزراء)ء وقطع أسلاكها التليفونية قبل عيد 
الميلاد بيومين. 

ولكن «إبيرت» استنجد بالجيش لتحرير المستشارية -مaط‏ eط1‏ 

راء فوصلت حامية بوتسدام لتحاصر البحارة العصاة. الذين 

انسحبوا وتحصنوا بمواقعهم فى اصطبلات القصر الإمبراطورى 
التى كانت تحت سيطرة السبارتاكيين. 

وظل السبارتاكيون» وعلى رأسهم كارل لیبکنخت وروزا 
لوكسمبرج يواصلون الضغط من أجل إقامة جمهورية سوفييتية. 
وكانت قواتهم المسلحة فى برلين آخذة فى الازدياد» واستطاع 
جنود البحرية العصاة المحاصرون صد هجوم قامت به قوات 
بقاع لإ حراج ن الأصطلات الميراة 


وعندما تفاقمت الحالةء عين «أبيرت»» بعد عيد الميلاد بيومين» 
جوبىتاف نوېسىكه Gustave Noske‏ وزيرا للدفاع الوطنى» وڪان الأمير 
اکن اوت نانو ق اعا من قل هااا لخاد ةة 

وضرب نوسکه ضریته فی مستھهل ینایر ۱۹۱۹ م» وتمکنت 
القوات النظامية وقوات الفليق الحر Free Corps‏ فی «أسبوع الدماء»ء 
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الواقع بين ٠١‏ - ۱۷ يناير» تحت قيادة الجنذرال لويتقتر zااس)ءسا1‏ من 
سحق السبارتاكيين» واعتقلت روزا لوکسمبرج وکارل لیبکنخت› 
وقتلا على آيدى ضباط فرقة فرسان الحرس. 

فا ی رین آنا ف قار تابحق اأغتال خد الخ ا 
اليمينيين كورت آيزنزء فإن العمال كانوا قد عمدوا إلى إقامة 
جمهورية سوفييتيةء ولكن الحكومة لم تلبث أن أرسلت إليها قوات 
عسكرية من الجيش الالمانى فى آول مايو ١٠۱۹م‏ قادمة من برلين. 
تعززها وحدات من المتطوعين فى «الفليق الباقارى الحر»ء وأطاحت 
بالعهد الشيوعى. 

وعلى الرغم من أن الحكم انتقل إلى يد حكومة اشتراكية 
ديمقراطية معتدلة برئاسة جوهان ھهروفمان ٣ہna]؟‏ ہ4 Johannes‏ قان 
السلطة كانت من الناحية الفعلية قد انتقلت إلى يد اليمينء الذى 
كان يتمثل فى ذلك الحين فى الجيش النظامى والملكيينء الذين 
يتوقون إلى عودة أسرة «ويتلباخ»» وجمهور كبير من المحافظين» ثم 
الجنود المسرحين العائدين. 


The National Assembly ةıنiطؤþ انتخای الجمعية الو‎ 


وعلی کل حال فلم یکد القتال ینتھی قی برلینء حتی أجریت 
الحا قي ا رة ج خط اتر ية 
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الديمقراطيون كاوإءمصءط اeiaمS‏ ما" والاشترأاكيون 
المستقلون اsنلەiءمS‏ eلnءpەلہ1»‏ ألذين حكموا وحدهم» على ۱۸٥‏ 
مقعدا من ٤١١‏ » وحصلت أحزاب الوسط على ١١ء‏ كما حصل 
حزْب الشعب الوطنى انى gag «The German National People’s Party‏ 
الاسم الجديد للمحافظين» على ٤٤‏ مقعداء وحصل حزب الشعب 
الألمانی he German Peopاe`'s Party‏ اليمينى» وهو الاسم الجديد 
للأحرار الوطنیین ءاھإء طا 1٣ء‏ على ٠۹‏ صوتا . 

ويتضح من هذه الانتخابات أن المحافظينء» الذين كان بعض 
زعمائهم قد اختبئوا فی شهر نوفمبرء کانوا ما یزالون على قيد 
الحياةء وإن كانت قوتهم قد ضعفت نسبياء حيث حصلوا على ٤٤‏ 
مقعداء كما حصل زملاؤهم اليمينيون على ٠١‏ مقعداء ويذلك تمكن 
الحزيان من إسماع صوتيهما فى الجمعية الوطنية مدافعين عن 
اسم القيصر وليم وعن الطريقة التى قاد بها الحرب هى وجنرالاته. 

وفی ٦‏ فبراير ۹١۱۹م‏ انعقدت الجمعية فى فايمار ein‏ 
لإعداد الدستور الجديد. وانتخب إيبرت رئيسا مؤقتا للجمهورية. 


٤‏ - اننا ومعاهدة فرسای 
غل ان ساعة الحساب لم تلبٿ أن دقت بالنسية للألان» ففیى 
يوم ۷ مایو ۱۹۱٩‏ نشرت فى برلين نصوص معاهدة فرسای» التى 
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ونا الحاقاء دون مق انك اة ف اك ااا راتت هة 
المعاهدة ضرية قاضية للشعب الألانىء» الذى كان يعتقد آنه حقق 
للحلفاء كل رغباتهم بالتخلص من آسرة هوهنزولرن» وسحق 
البلاشفةء وإقامة حكومة ديمقراطية. وكان بالتالى يطمع فى صلح 
قال غا اشن اغ ال كر وسن اا ب فة 


لروبسيا قبل مضصی عاح فی «برست ليتوفسك» Brest Litovsk‏ والذیى 
وصفه يعض المؤرخين بأنذه «اذلال لا مثیل له فی التاريخ الحديٿ». 


وفى البداية أبدت الحكومة الألمانية عزوفها عن التوقيع فقد 
صرح شايدمان» الذى أصبح مستشار الجمهوريةء فى اجتماع 
الجمعية الوطنية فى قايمار قائلا: «فلتقطع اليد التى ستوقع هذه 
الخاهدة راعن اشرت الردن القت الحم ور ان تتو 
المعاهدة «لا يمكن تنفيذها ولا قبولها». 


ا وف خد ران ال ا اف لقال وا ات 
هندنیرج يوم ۷ يوذية بأنه فى حالة أاستئتاف العمليات الحريية 
يمكن للقوات الألانية احتلال مقاطعة بوزن قى بولنداء والدقاع عن 
إالحدود الشرقية»› ولكن فى الغفرب يستحيل مقاومة هجوم جدی 
يشنه العدىء نظرًا لتفوقه العددى. واستطرد هندنبرج قائلا إنه - 
مع ذلك - «لىخير بين الموت بالشرف والكرامةء» وقبول صلح معيب 
شائن»› فانه یختار الحوت». 
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على أن هندنبرح وجروینر کانا متفقين على أن آی مقاومة 
الخفاه فون اة اغمل اتن ت تى الو را ا 


على أنه لما كان الحلفاء قد وجهوا يوم ١١‏ يونية ١١۱۹م‏ إنذارا 
إلى المانيا يمهلها إلى يوم ٠١‏ يونيةء أو اعتبار اتفاق الهدنة منتهيا. 
فقد بعث إيبرت مرة أخرى إلى جروينر يطلب الرد عما إذا كان 
هناك أى احتمال» مهما ضؤل» لقيام مقاومة عسكرية ناجحة. وفى 
يوم ٠٤‏ يونية (أى آخر أيام الإنذار) حمل جروينرء بالنيابة عن 
هندنبرج» الرد إلى إيبرت بأن المقاومة العسكرية مستحياة. 


اشسد اانه ا ب الفي ف کن عن كام 
التوقيع يوم ۲A‏ دونیه ۹م 


على أن جميع القوى السياسية فى الانيا لم تلبث أن تنصلت 
الأشتراكيين الديمفراطيين! 

فمن نأاحية المحافظينء فلم يكونوا ليقبلوا بمعاهدة الصلح هذهء 
أو بالجمهورية التى أبرمتهاء ويظواء على الرغم من ثورة نوفمبرء 
الصناعات والاقطاعيات الضخمة والجزء الأكبر من روس الأموال. 
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وقد کان بفشضل هدد إلأموال والثروات أن آخذوا يمولون 
الأخرات الشناسة والطحافة والساسة القشاءغان الخمهو تة 


ه - الجيش الالمانى ونظرية «الطعنة فى الظهر». 


أما من ناحية الجيش» فإن مسئولية توقيع الصلح قد آزيحت 
عن كاهله» وشررع» بعد لحظة توقيع المعاهدة» يسعى للتخلص من 
القيود التى فرضتهاء وتمكين الجهاز العسكرى, أو «فيلق الضباط 
"e ers Crp‏ من الحفاظ على تقاليد الجيش البروسية القديمةء 
كما تمكن تحت قيادة الجنرال هانزفون سيخت )ء٥٥5‏ رئيس 
الأركان» من فرض نفسه»ء رغم صغر حجمه (مائة ألف جندى)ء على 
سياسات البلاد الداخلية والخارجية. 

ولم يلبث أن أثار ما عرف بنظرية «الطعنة فى الظهر»! والتى 
تقول بأن الجيش الألانى لم يهزم فى الميدان» وإنما طعنه الخونة فى 
الظهر فى الداخل. 

ففى شهادة هندنبرج أمام لجنة التحقيق التى انتدبتها الجمعية 
الوطنية فی ۱۸ نوفمبر ۱۹۱۹م» أعلن أن قائدا انجليزيا كان صادقا 
فى قوله «بأن الجيش الالمانى طعن من الخلف!». 

وكان يستغل فى ذلك القول العبارة التى وردت على لسان 
الجنرال مالكولم اهءاNa‏ اraءrءG‏ rوزه‏ رئيس البعثة العسكرية 


۲۸ 


لودندورف يشرح له ما كانت تعانيه القيادة العليا الألمانية من افتقار 
التأييد من جانب الحكومة المدنثيةء وکیف أن الثررة قد خانت 
الجيش - فساله القائد الإنجليزى: «هل تعنى آيها الجنرال أن 
الجيش قد طعن من الخلف»؟. 


ا رهف الان ةف الا ف فة ما 
الحربينء واستند إليها هتلر فى كسب تأييد الرأى العام» والقول 
بأن المذنبين هم: «مجرمو نوفمبر!» - مع أن الحقيقة أن الجيش ‏ 
كما رأينا - هو الذى طلب توقيع الهدنة والصلح» وهو الذى دفع 
الحكومة الجمهورية إلى توقيع الصلح. 

ولكن الشعب الألمانى قنع نفسه بانه وجد كبش الفداء فى 
فخرمى ترفن الذدن ورا ره الا رالد انو ا 
الديموقراطى على أنقاض الحكم المطلق السابق. 


٦‏ - دستور جمهورية فایمار 

ری کل جال فک شع ر و کد ی د افد ااا ای 
فی ۲۳١‏ يوليو مء أقرت الجمعية الوطنية (الرايشستاج) 
ديمقراطية وليبرالية» د اقتبس فكرة الحكومة الدستورية من 
انجلترا وفرنساء وفكرة رئيس الجمهورية القوى المنتخب سر 
دستور الولايات لمتحدة» وفكرة الاستفتاء من سویسرا. 


وقد توصل الحزب الاشتراكى الديمقراطى إلى إدراج نص فى 
الدستور (المادة )٠١١‏ باشتراك العمال فى إدارة المشروعات. 

وتأسست بالفعل» بموجب قوانین عامی ۱۹۲۱ء ۱۹۲۲م» لجان 
عمالية فى كل المشروعات الصناعية والتجاريةء إذا كان عدد عمالها 
أكثر من عشرين عاملا. ولكن أصحاب الأعمال قاوموا اشتراك هذه 
اللجان فى الإدارةء ولم تكن لها من وظيفة سوى الإشراف على 
تطبيق قوانين العمل. 

على ان نظام التمثيل النسبى الذى تضمنه الدستورء والاقتراع 
عن طريق القوائم» الذى قصد به الحيلولة دون ضياع الأصوات» 
والحرص على إعطاء الآقليات الحق فى التمثيل فى البرلمان - كان له 
تأثير مدمر على الحياة الديمقراطية. فقد أدى إلى زيادة عدد 
الأحزاب الصغيرة بدرجة كبيرة» حتى إن عدد من سجل من 
الأحزاب فی انتخابات ۱۹۳۰م بلغ ۲۸ حزيا! الأمر الذى جعل 
استقرار الأغلبية فى الرايشستاج أمرا مستحيلاء وأدى إلى 
التعديل المستمر فى الحكومة. 

ومما زاد الحالة اضطراباء تقصير الدورة البرلانية إلى سنتين. 
مما آدی الى تكرار الأنتخابات البرائية. بل کثیرا ما قکررت هذه 
الانتخابات على فترات أقصر. نظرا لأن الدستور آباح حل البرلان 
فى حالة اختلافه مع السلطة التنفيذية. وقد تكررت قرارات حل 
البرلان بصفة خاصة فى السنوات القليلة السابقة على الانقلاب 
التازى. 


۲٣ 


وإقامة حكم مركزى. وقد قدم ذلك للحركة النازية خدمة كبيرة فيما 


وعف !ا 


وعلى كل حال فبصدور الدستور بدأتء بصفة قانونيةء حياة 
الرايخ الثانى أو جمهورية فايمار » وهى التى يطلق عليها اسم 
«الامبراطورية الوسيطة «فى بعض الآراء أو «الرايخ الثانى» فى آراء 
أخرىء» باعتبار الرايخ الأول هى دولة بسمارك» والرايغ الثالث هو 
ألمانيا النازية. 


على أن الجمهورية - مع ذلك - قد ولدت مترنحة وتحمل بذور 
فنائها. فمن ناحيةء فإن دستور قايمار على الرغم من آنه قضى 
بتبعية الجيش لمجلس الوزراء والبرلانء مثله فى ذلك مثل غيره من 
النظمات اأعسكرة فى جميح الذول الليبرالية فان تفاع الحكرةة 
عن تطهير فيلق الضباط من العحناصر الموالية للقيصرية والمناهضة 
للجمهوريةء وعجزها عن بناء جيش جديد متشرب بالروح 
افق ال ف أت أ ا هال اة الخو 


وفى الحقيقة أن بعض الاشتراكيين الديمقراظيينء من أمثال 
«شایدمان» جرزیسنسکی ا)ءہایءء6» قد حاول صبيغ الجيش 
بالصبغة الديمقراطيةء ورأوا من الخطر تسليم الجيش إلى الضباط 
القدامى الذين تريوا على التقاليد الإمبراطورية. ولكن هؤلاء وأجهوا 


۳١ 


معارضة قوية من زملائهم الاشتراكيين الآخرينء وعلی رأسهم 
سک و الا عر قلا عن عا ر العا الد کر 


۷- تواطؤ النظام القضائى فى الانيا مع الجيش 

ولقد كان تقاعس الحكومة عن تطهير الجهاز القضائى من 
العناصر المعارضة النظام» ذا تأثير مدمر على الحكومة. فقد كانت 
أحكاما مخففة. 

وهی ما حدذٿٹ بعد فشل انقلاب کاب The Kapp Putsch‏ فی عاح 
نوخت الكو د الات الى أل ف فن 
الأقراد»› فص در الحكم على وأحد فقطء هو مدير شرطة برلين 
عندما أوقفته ولابة بروس یا ! 
أويتقتز cLuettwitz‏ القائى العسكرى لاتقلاب کاب / عن دة التى 
كان فيها ثائرا ضد الحكومة فقطء بل وأيضا عن الستوات الخمس 
التى قضاها هاريا فى المجر! 
أصدرت عليه حكما مخفقًا! 

وفى الوقت نفسه كانت قوانين الخيانة العظمى تطبق د 


۳۲ 


الخفهررنة الذنن كفوخ اسرار تخدى الحيض لعاهدة فرستات 
فی مقالاتهم المنشورة بالصحف. 


۸ - موقف جمهورية قايمار من الاشتراكية 
سلطة تأميم الثروات الطبيعية والصناعية والتوزيم» فإن شيئا من 
ذلك لم یحدث! 


وكان المؤتمر الأول لمجالس العمال والجنود المنعقد فى ۲١‏ 
ديسمبر ۱۹۱۸م قد قرر «البدء فى تأميم الصناعات المهيأة لهذا 
التأميم» وخاصة فى صناعة المناجم» ولكن «أوتوهيو» زعيم عمال 
المناجمء والذى عين فى لجنة التأميم التى عينتها المجالس الشعبية 
فی ۲۱ نوفمبر ۱۹۱۸م» شكك فى صحة هذا التوقيت» وتساعل عما 
إذا كان الوقت قد أصبح مناسبا لهذا التآميه؟ 


وقال :إن أستاذنا القديم ماركس لم يتصور الانتقال إلى 
الاشتراكية إلا قى الوقت الذى تتوافر فيه وسائل الإنتاج. وليس 
الأمر كذلك فى الوقت الحاضر! 

وكذلك قام إیبرت بالتحذير من إجراء أى عمل بدون تروء 
وصرح آدولف براون النمساوی فی ديسمبر ۱۹۱۸ بأنه «بالنسبة 
التأميم لا يوجد بشكل عام أسواً من الوقت الحالىء لأن المانيا فى 
حالة مجاعةء وهناك عجز واضح فى الخامات الأوليةء والماكينات 


تاریخ العائم الحدیٹ ج ٣٣٣ ٣‏ 


ولم تلبث سياسة التحول الاشتراكى آن أهملت تمام الإهمال. 
وأخذ الاشتراكيون الديموقراطيون يقعون شينًا فشيئًا تحت -سيطرة 


ونظرا لزيادة الاتجاه المحافظ داخل الحكومةء قرر الاشتراكيون 
المستقلون القيام بإضراب عام فى يوليو ١٠۱۹م‏ يشل حركة العمل 
تماما فی برلین» ولکن عدم وجود آی خطط محددة للتآميم» والخوف 
من اتخاذ الحلقناء خطوات إيجابية ضد التحول الاشتراكى. 
والنضال الشديد ضد السبارقاكيين» وتردد زعماء الحزب 
الاشتراکی الدیمقراطی فی الاستیلاء على جهان اقتصادی محطم ۔ 
كل ذلك حال بين الحكومة ويين تحويل الصناعة من الملكية الخاصة 
إلى الملكية العامةء ويالتالى لم يؤد» من الناحية الاقتصاديةء إلى 
تحويل الاتيا تحو الاإشتراكية. 


وقد ترتب على ذلك أن أصيحت الاحتكارات الكبرى الممظلة فى 
« التراستات» عاو وه الكارتيلات» ءاعاد» على درجة كبيرة من القوة 
جعلتهاء وهى الخاضعة لإشراف الدولة نظرياء هى التى تشرف 
على الدولة عملیا! وکان على رأس هذه التراستات والكارتيلات 
بطبيعة الحال كبار رجال الصناعة والمال الذين يتحكمون فيها . 


وهكذا بدلا من أن يتولى الاشتراكيون الديمقراطيون المسئوليةء 
البيروقراطية وسلك القضاء والشرطة والجامعات والجيش من كل 


۳٤ 


اولك الذين لايخدمون الجمهورية والنظام الجديد بولاء - سلموا 
لهؤلاء السلطة والمسئولية. 

وعلى هذا النحو كان من الطييعى أن يفقد الاأشتراكيون 
الديمقراطيون تآييد الجماهير. فمع أنهم نصبوا إيبرت رئيسا 
للجمهوريةء إلا أنهم لم يستطيعوا السيطرة على أداة الحكم. 
واتحدر الحزب بالتدريج إلى مصاف أحزاب الوسط الليبرالية التى 
تمشل الأحرار» وكبار الملاك» والمسيحسن التقدميين. يلل لقد ائتلف 
الحزْب مع أحزاب اليمين غير المتطرفه واشترك فى وزارات تحت 
رئاسة جوستاف اشتريزعان ١ء8‏ «هاوا ممثل البورجوازية 
الكبيرة. وفی عام ١۱۹۲م‏ كان قد هبط عدد توابه قى الرايشتاج إلى 
۱ عضوا بدلا من ۱۸١‏ سنة ۱۹۱۹م۔ 


4 - مؤتمرات اليمين ضد الجمهورية 

ولم يلبث هذا الضعف الذى وإدت فيه الجمهورية أن آدى إلى 
التآمر عليها من جانب اليمين. ولم ينشط هذا اليمين إلا بعد أن 
استطاعت الحكومة إخماد حركات الشيوعیینء فقد كانت تخاف من 
الشيوعيين أكثر من خوفها من الفرق السياسية الأخري. 

وكان هذا اليمين يتمثل فى اللكيين الذين يتوقون إلى عودة 
القيصريةء كما كان يتمثل فى الجيش النظامى» وتمثل كذلك فى 


۳o 


الجنود الملسرحين الذين لم يعثروا على عمل بعد عودتهم» ولم 
بتمكنوا من التحول عن عادات العنف والقسوة التى اتبعوها. ثم 
كان يتمثل فى الجيش النظامى» ويتمثل بصفة خاصة فى عصابات 
الفيلق الحر ءلمدط ماه ۴۲۲ المسلح فى جميع أنحاء آلمانياء وکان 
جيش الدفاع (الرايخقيهر) ۲١٠1۷ء۸‏ يقوم بتسليحهاء لمحاربة 
البولنديين والبلطيقيينء لإنقاذ المناطق المتنازع عليها على الحدود 
الشرقية. 


»۵ — انقلاب کاب Kapp‏ 


وسرعان ما آاخذت هذه العصابات فى دعم المؤامرات الرامية 
إلى قلب الحكم الجمهوری. وفې مارس ۱۹۲۰ تمكنت إحدى 
الععصابات» وهی لواء الکابتن إیرھاردت he Ehrhardt Brigade‏ تحت 
قيادة الفريق وولترفون لويتفتزء من الاستيلاء على برلين» وتمكن 
الدكتور وولفجانج كاب «مه»» وهو سياسى من رجال الجناح 
اليمينى المتطرف» من إعلان نفسه مستشارا إمااءءموط) للرايخ. 
واضطر إيبرت ونويسكه وغيرهما من رجال الحكومة إلى الفرار من 
العاصمة يوم ۲١‏ مارس ١۱۹۲م‏ ووقف الجيش النظامى يقوده 
الجنرال فون سيخت موقف المتفرج! ورفض الدفاع عن الجمهورية 
ضد لویتفتز وکاب! 


ولكن البرولتاريا هى التى تصدت للانقلاب» على نحو ما حدث 
فى الثورة الروسية حين حاول كورنيلوف الاستيلاء على الحكم. 


۳٢ 


فقد نظمت الحركة النقابية الألانية اضرابا شاملا ضد 
الانقلاب» توقفت فيه حركة البلادء وانقطم الماء والغاز والكهرياءء 
ووقفت حركة السكك الحديدية والترام» فلم تجد حكومة الانقلاب 
بدا من التخلى عن الحكم بعد أسبوع واحد» وفر رئيسها إلى 
السويد . 


۹ س انقلاب کار Kahr‏ فی مدوسح Munchen‏ 


وقد وقع أنقلاب آخر فى الوقت نفسه فى ميونيخ كان أكثر 
نجاحا. فقد قام الجیش فی یوم ٠٤‏ مارس سنة ۹۲۰٣م‏ بإسقاط 
حكومة «هوفماأن» ٣٣اه‏ الاشتراكية» وأقام عوضا عنها 
نظاما يمينيا برئاسة جوستاف فون كار طهK×ء‏ وقد تلا ذلك أن 
أصبحت العاصمة الباقارية نقطة الجذب لجميع الساخطين على 
الحكم الجمهورى والرافضين لمعاهدة فرسای. وکانت مؤتمرات 
الاغتيال تدبر فى هذه المدينة ضد موقعى ومنفضذى معاهدة 
فرساى» ووجد فيها جنود الفرق المسرحة - وبينهم جنود لواء 
إیرهاردت ۴۸۲۲۳۵۲ - المأوى والترحيب. كما أقام فيها الجنرال 
لودندورف مع فريق من ضباط الجيش المسرحين. وسوف يجد 
هتلر فى هذا التيار القومى المعارض للديمقراطية والجمهورية المناخ 
اللازم للسير بحركته. 


۳۷ 


١‏ - تدهور المارك الألحانى 


وسرعان ما مضت الأحداث على نحو يخدم اليمينء وذلك 


فة ارك اللائ سيه الأسانجى ال الد اى 
عملت الحكومة على قيامه» للتخلص من ديون التعويضات الفادحة 
التى فرضت على المانياء وتخليص الصناعة الألانية الثقيلة من 
ديونها عن طريق دفع التزامها بماركات لا قيمة لها. وقد عمدت 
قيمة الجنيه الانجلیزى إلى ۷۷۰ ماركاء بعد أن كانت قيمته بعد 
a‏ مارك! ويالنسبة للدولار فقد أصبحت قيمته فى عام محم 
خمسة وسبعین مارکاء ثم بلغت فی الستنة التالية ۰ مارك! ولم 


۳ - معركة دفع التحعويضات واحتلال فرنسا الروهر 

وإزاء سوء الأحوال الاقتصادية طلبت الحكومة الألمانية من دول 
الحلفاء مهلة «موراتوریوم»'لدفع أقساط التعويضات. وقبلت 
الحكومة البريطانية على الفور. 


۳۸ 


علی أن حكومة بوانکاریه "1د الفرنسية رفضت هذا الطلب 
الدولة فی الروهر قى آپدی الحلفاء. 


وقد عللت هذا الطلب بأن وضع متاجم الروهر فى يد الحلفاء 
نوف نكن آذاة شفط على ألاذا لدم التفويضات وكنفذ ماه 
فرسای» ومن شانه أن يؤدى إلى إيجاد «إرادة دفع» فى المانياء 
وفضىلا عن ذلك فإن وضع هذه المناجم فى يد الحلفاء يمكن أن 
يكون - إذا اقتضت الحال ۔ «ويسيلة دفع»» بمعنى أن الحلفاء 
مدق عرق استقا ر هد اام لالم التر كات رفوه 
اماه سياسة «الرهن انتم وق اعترضت بريطانيا على ثلك. 
ولكن فرنسا لم تأبه لهذا الاعتراض. 

ودا اخرت اانا فى فل شات الالكشاب ال وعد 
بهاء وعلى الرغم من ثانوية هذه القضيةء فإن بوانكاريه» الذى كان 
رثيس الوزراء فى أثتاء الحرب» استفاد من ذلك ليضع.سياسته 
موضع التنفيذء وصرح بان هذا التقصير من جانب المانيا يعطى 
فرتسا الحق فى احتلال حوض الروهر» ووضع يدها على مناجم 
الدولة. 


بلجيكاء أنها سترسل لجنة رقابة إلى الروهر للحصول على 
التعويضات. وقد اعتبرت إنجلترا أن فرنسا ليس لها الحق فى 
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خلت لجذة الرقاية «ايسن» Essen‏ « ودخلت معها القروأت الفرتسية. 


وهكذا اقتطم من الانيا قلبها الصناعئ الذى أصبحت تعتمد ‏ 
عليهء بعد أن اخذت بولنده مقاطعة سيليزيا العليا مع .أريعة أخماس 
إنتاج الانيا من الفحم والفولاذ. 

زه فخت فاه اقفر لقاش الاقتسان انى حه 
القوي السياسية والشنعبية فى ألمانيا بصفة مؤقتةء» ويصورة لم 
تعرفا البلاد منذ عام ١١۹٠م‏ . وقررت الحكومة الألمانية شل 
الحياة الاقتصادية لتمنع فرنسا من استثمار الفحمء فأىعزت إلى 
عمال الروهر بالإضراب العام» ودعت إلى المقاومة السلبية مع دفع 
امرتبات. وتم تنظيم اعمال التخريب وحرب العصابات قى الروعر ” 
بمساعدة الجيش. 

وقابل الفرتسيون ذلك بحملة من الاعتقالات والنفى وأحكام 
الإعدام» وتولوا بانفسمم إدارة الروهر والسكك الحديدية. 
اغى تاك اتست فان الات والقض. وقل الإا ج يراسطة 
الخطوط الحديدية إلى فرنسا. وغوق هذا فرضوأ| على الروهر نظاما 
جمركيا للحيلولة دون نقل أية بضائع إلى بقية المانيا. ويهذا حرموا 
الصناعة الألمانية من فحم الروهر. 

رقت خلت عملا خن الاأقتضاد لاان عن طرق اخيقلالن 
الروهر بانهيار المارك بصفة نهائية. وفى ذلك لعبت البورجوازية 


4١ 


الألمانية الكبيرة دورا خطيرا للكسب من خراب الجماهير والطبةة 


ققد فع كار لاعن واع دات الاش ااي ال 
التعجيل بهبوط المارك عن عمد وإصرارء رغبة فى تخليص الدواة 
من ديونها العامة ومن التعويضات,» كما ذكرناء وأملا فى تخريب 
احتلال الفرنسيين للروهر.. ولتمكين الصناعة الألمانية الثقيلة من 
اا کن ةا وح الح طن عدار الارن رة 
فى نظف ديون الخرب ر اقح الاعا من الاح الال دو اع 
أعباء» استعداد! لشن e‏ جديدة. 


ولم تدرك جماهير الشعب والطبقة المتوسطة .كم كان أرياب 
الصناعة والجيش والدولة ينتفعون من انهيار المارك. ولكن الثدهور 
النقدى حطم هذه الطبقات الجماهيرية تحطيما تامًاء فلم تعد ثمة 
قيمة للأموال التى يملكونهاء والتى وفروها لضمان مستقبلهم» 
وأضحوا مفلسين كأفراد» وعرفوا المجاعة عندما أصبحت بضعة 
أوقيات من السكر آو رطل من الدقيق يساوى حساب بنك كامل! 
حیٹ آصبح الجنیه الانجلیزی یساوی فی سبتمبر ۱۹۲۲م مبلغ 
٠‏ مليون مارك! 

وفى الوقت نفسه توقفت حركة التجارةء وأصبح من المستحيل 
عقد القروض أو إمضاء العقود» ورفض الفلاحون نقل منتجاتهم 
إلى المدن» وكثرت المظاهرات وحركات الانفصال فى بعض 
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الولایاتء وتمکن الشيوعيرن من السيطرة علی الحكم قى سكسوتيا 
وغيرهاء وكان من الطبيعى أن تحمل الجماهير جمهورية قايمار 
مسئولية كل ما يقع» وتجعل منها كبش القداء. 


٤‏ - المواجهة بين الحستشار الالمانى شتريزمان والمقاومة 


ولم يلبث استسلام الحكومة فى سبتمبر ١١١٠م‏ أن حرك 
اليمين المتطرف والیسار على السواء. ففی ۲٣‏ سبتمیر ۱۹۲۳م كان 
الملستشار الألمانى شتريزمان «دصءءءء؛؟ قد أعلن نهاية المقاومة 
السلبية فى حوض الروهر» واستئناف المانيا دفع التعويضات 
للحلفاء. 

وكان قد وصل إلى اقتنا ع بأنه إذا كانت الغاية هى إنقاذ المانيا 
وتوحدها واستعادة قوتهاء فلابد من التفاهم مع الحلفاء» والحصول 
على فترة من الهدىء لاستعادة القوة الاقتصادية. 

وقد آثار هذا التخلى عن مقاومة الفرنسيين الغضب والاستياء 
لدى الوطنيين الألمان. وفى الوقت نفسه كان الشيوعيون يعملون 
على سقوط الجمهورية. 

وعلى هذا النحو واجه شتريزمان ثورة عنيفة من متطرفى 
اليمين واليسار على السواء. ولكنه كان على استعداد لذلك باعلان 
حالة الطوارئ فى نفس اليوم» وعهد بالسلطة التنفيذية بين ۲٠‏ 
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سیتمیر ۲^ وفبرابر ٤م‏ الي وزير الدفاع وتوجيسلر Gess-‏ 
1۲ء وقائد الجيش فون سيخت. 


۵ -— مؤامرة الحيش الأسود Black Reichwehr‏ فی باقاریا 


فى ذلك الحين جاء الخطر من جانب بافارياء التى ساءت 
..٣‏ فقد أعلنت الوزارة البافارية حالة الطوارئ من ناحيتها 
مقوضا للدولةء مح صلاحیات مطلقة. 


وثار الخوف فى برلين من أن تنفصل باقاريا وتوؤلف مع النمسا 
اتحادا لجنوب ألمانيا. وكان هناك عدد من الضباط البارزين فى 
حركة الجيش الموجودة فى ميونيخ يقفون إلى جانب الانفصاليين 
الباقاريين. 

وهنا دبر «الجيش. الأسود» Black Reichwehr‏ تحت قيادة الميجور 
بوخروکر keءe†ru‌Bu‏ » مؤامرة انقلاب تستهدف احتلال برلين 
وإسقاط الحكومة الجمهورية. 

وكان هذا الجيش قد تكون بصفة سرية ليكون بمثابة امتداد 
سری للجیش النظامی الذی كانت معاهدة فرسای قد قضت بالا 
يزيد على مائة ألف. وقد أنشأه الجنرال سيخت تحت اسم «العمال 
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ائفد ائيju« ig «Labor Commandos (Arbeitsk Kon mandos)‏ م ذوریعه غل 
الحدود الشرقية للمساندة فى حمايتها ضد البولنديين فيما بين 


فقد قام هذا الجیش الأسود یوم ۰ سبتمبر ۱۹۲۲م تحت 
قيادة المیجور «بو‌خرو‌کر» ۲٥kءںہ۸اءںB‏ باحتلال ثلاث من القلاع التى 
تقع إلى الشرق من برلينء ولكن الجيش النظامى قام بمحاصرتهء 
واستسلم بوخروكر بعد يومين»'واتهم بالخيانة العظمى وحكم عليه 
بالسجن عشر ستوات 


- تصفية الشيوعيين فى بافاريا 

وه تلا ذلك تركو م الحكرمة الجفهورية بمسشاغدة الك 
لتصفية الحركات والحكومات الشيوعية فى سكسونياء وتورينج 
سء وهمبورج والروهر. فاعتقل أعضاء الحكومة الاشتراكية 
فى سكسونياء وتم تعيين مفوض من الرايخ لتولى الأمور فيها. كما 
تم القضاء بسرعة على الشيوعيين فى همبورج وغيرها. 

وقد اعتقدت الحكومة الجمهورية نها بقضائها على٠الشيوىعيين‏ 
قد سلبت المتآمرين فى باقاريا ذريعة الادعاء بأنهم يعملؤن لإنقاذ 
الجمهورية من الشيوعيين. ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث. 

ففى ذلك الحين كانت باقاريا قد أصبحت تحت السلطة المطلقة 
للثالوىث المكون من «كار» ×١١‏ مفوض الدولةء والجنرال «أوتوفون 
لوسی» ۷٥٥ا 01١ ۷٥١‏ قائد الجيش النظامى فيهاء والكولونيل «فون 
سايسر» ١ءءواءS ۷٥١‏ مدير الشرطة. وقد أعلن الثالوث رفضه تنفيذ 
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الفوبلكىشر یدو پاختر oelkischer Beobachter‏ . وعندئذ قررت الحكو مه 
للثالوتث الباقارى ولهتلر وعصاباته المسلحة بآنه سیکخمد آی 
عصيان بالقوة. 


۷ - الصراع بين الثالوث الباقارى وهتلر 

فى ذلك الحين كان كل من الفريقين المتحالفين: الثالوىث 
الباقاریء وهتلر وعصاباته» تختلف أهدافهما اختلافا نسبياء فبينما 
العكس ‏ الاستيلاء على السلطة وإقامة رايخ قومى وقوى ومتحد. 


وعتدما صدر قرار الجیش الذى بهدد باخماد أى عصيانء 
انقسم الفريقان فى باقاريا: فبينما رأى هتلر أن نجاح الحكومة 
الجمهورية فى إعادة الهدوء سوف يقضى على كل فرضة أمامه. 
ويالتالى فقد طلب إلى «كار» و«لوسو» الشروع فى الزحف على 
برلین قبل آن تبداً برلین بزحفها على میونیخ - فقد رای الثالوث أنه 
سوف يكون من العبت القيام بحركة غير مجدية تؤدى إلى دمارهمء 
وهکذا قاموا فی یوم ٦‏ نوفمبر ۹۲۳٣م‏ بإبلاغ «الاتحاد النضالى 
German Fighting Union) «Deutscher Kampfbund «yill|‏ ) الذى كان 
هتلر يتولى زعامته السياسية. بأنهم لن يسمحوا بالانسياق وراء 
عمل متهور. 


The Beer Hall Putsch انقلای قاعة الجعة‎ - ۸ 


وعند ذلك قرر هتلر » بنصيحة روزنبرج ۸٥:1٤۲2‏ وشوپذر 
رد یختر ا:۸ e۲«اuءطءS‏ وهما لاجئان روسيان انضما إلى الحزب 
النازى» اختطاف أعضاء الثالوث» واأرغامهم على استخدام 
سلطاتهم. وأنتهز فرصة الإعلان عن خطاب يلقيه كار فى اجتماع 
لرجال الأعمال فى قاعة الجعة الکبری (۲٤ااء‏ ٣۲۵٥ء‏ عا٥8u)‏ فى 
الضواحى الجنويية لميونيخ» بناء على طلب بعض المؤسسات 
التجارية الكبرى» وحضور الجنرال لوسو والعقيد فون سايسرء 
لتنفيذ خطته والقيام بما عرف باسم دانقلاب قاعة الجعة»» يوم ۸ 
نوفمبر ۱۹۲۳م. 


وقد استطاع بالفعل القيض على كار» ولوس وسايسر. 
واستحضر أعوانه «لودندروف» فى تلك الأثناء. ودارت مفاوضات 
بينه ويينهم فى نفس القاعة للاشتراك معه فى المؤامرةء وتأليف 
حكومة الانقلاب» وقد خضع الثلاثة من غير اقتناع» على العكس 
من لودندورف الذى أبدى استعداده لمنع اسمه للمشروع. 


وكانت الخطة هى ان يسير هتلر دفة السياسة فى الحكومة 
المركزية الجديدةء ويتولى كار وصاية عرش باقاريا كتائي ملك. 
ويعين لوسو وزيرا للجيش الوطنىء ويكون سايسر وزير شرطة 
الرايخء ويتولى لودندورف قيادة الجيش الوطنى» وتكون مهمة 
الحكومة الوطنية الجديدة المؤقتة هى تنظيم الزحف على برلين. 
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علی آنه لم یکد ینفض الاجتماع. حتی هرب کار» وسایسر, 
حيث نقل الأول الحكومة إلى ريجنزبورج ع«داء١ءع٠۸»‏ وانضم لوسو 
إلى قائد حامية میونیخ» فی حین آصدر فون سیخت أوامره بإخماد 
الانقلاب. 


ولا كانت القوات الثورية فى ذلك الحين لم تكن قد احتلت من 
المراكز الاستراتيجية سوى مركز قيادة الجيش بواسطة فصيلة من 
قوات العاصفة بقيادة «روهم» ٥٠٠۳‏ - قانه لم يكد يطلع الفجر 
حتی كانت القوات النظامية قد فرضت حصارا على قوات «روهى» 
قى وزارة الحرب. 


وهنا قام المتآمرونء بقيادة واقتراح لودندروف» بمحاولة أخيرة. 
قخرجوا يوم ٩‏ نوقمبر ١۱۹۲م‏ من حدائق قاعة الجعة فى نحو 
ثلاثة آلاقف رجلء على رأسهم لودندروف وهتلر وجورنج G‌‌۲|18‏ 
قائد جيش العاصفةء وروزنبرج» ونحو ستة من كبار النازيين. 
للوصول إلى قلب المدينة واحتلالهاء رافعين علم الصليب المعقوف 
Swastika Fla‏ ولافتة «آلمانيا فوق الجميع». 


على أن قوات الشرطة أوقفت تقدمهم» وسقط ستة عشر من 
القتلى» وقبض على هتلر ولودندورف» وهرب جورنج وهيس 9ء٥‏ 
إلى النمساء واستسلم روهم ۸٠٠١۳‏ فى وزارة الحربيةء وقامت 
السلطات بحل الحزب» وحوكم هتلرء وک عليه بالسجن خمس 
سنوات» ولكنه لم يقض منها سوى بضعة آشهر! 
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۹ - سياسة المصالحة مع الحلقاء 

لم تكد حكومة الجمهورية تفرغ من القضاء على هذه الحركات 
الانقلابيةء حتى أخذت تسير بكامل طاقاتها فى السياسة الجديدة 
التى انتهجتهاء وهى سياسة المصالحة مع الحلفاء»ء والاندماج فى 
المجتمع الدولى» وإصلاح اقتصاد البلاد. 


وكان قائد هذه السياسة هو المستشار شتريزمان رئيس الحزب 
الوطنى الحر كما ذكرناء واستمرت هذه السياسة من ٠۱۹۲۳‏ - 
۰م 


أ - تسودة دوز Dawes‏ 

ونقطة البداية هى تسوية دوز هس0۸ فى سنة ۱۹١۳‏ لمش كاة 
التعويضات. ففى هذا العام الفت لجنة التعويضات لجنة فرعية من 
الخبراء العالميين. يرآسها الجنرال شارل دوزء الخبير المالى 
الأمريكىء قامت بدراسة مسالة التعويضات ومقدرة الانيا على 
الدفع. واقترحت عدة اقتراحات» أهمها: 

وجوب الجلاء عن الروهرء وإنشاء بنك مرکزJ Reich bank‏ 
يحنكر إصدار الأوراق المالية لمuدة‏ حخمسين سنةء وتشرف عليه هيدة 
من سبعة من الخبراء الالان وسبعة آخرين من الأجانب» وعقد 
قرض أجنبى لال انيا فدره ۸٠٠‏ مليون من الماركات الذهبية. _ 
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وفى مقابل ذلك بين المشروع ما يجب على المانيا أن تدفعه فى 
مدة خمس سنوات فقطه فيبداً الدفع بمليار مارك ذهبى فى السنة 
الأرلى» ويصل إلى مليارين وخمسمائة مليون فى السنة الخامسة 
(كانت لجنة التعويضات قد حددت المقدار الذى تدفعه المانيا ب٣٣١‏ 
مليار مارك ذهبى). ولم تتطرق اللجنة إلى كيفية الدقع بعد الخمس 
السنوات. فكان حلا مؤقتاً. 


وقد بدئ فى تنفيذ المشروع فى سبتمبر ١١١۱ء‏ وتم تذفيذه بدقة 
فى الخمس السنوأات المقررة» بفضل رءوس الأموال الأمريكية التى 
تدفقت على الانيا بغزارة فیما بین عامی ۱۹۲٤‏ - ۱۹۲۰م . 


وفى السنوات التالية اخذ الاقتصاد الألانى فى النهوض. 
واخذت الصناعةء التى تمكنت من تسديد ديونها فى فترة انهيار 
النقد» واقتراض ملايين الدولارات - فى تجديد الاتها وتنظيم 
عملياتها الإنتاجية. 


وكان إنتاج هذه الصناعة قد هبط فى عام ۱۹۲١‏ بنسبة ٠١‏ 
عما کان عليه فی عام ۱۹۱۳م فعاد وارتفع بنسبة ۱۲۲ فى عام 
۷ “م. 

وعمدت مؤسسات الصناعة الأمريكية الكبرى إلى تمويل 
الصناعة الألانية الثقيلة. كما نشأت صلات اقتصادية بين اتحاد 
الصناعة البريطانية وجمعية الصناعة الإمبراطورية الألانية. 


تاریخ العالم الحدیث ج ۳ ٤۹‏ 


وارتفعت آرقام الأجور فى السنة الثالثة إلى L٠٠١‏ عما كانت 
عليه قبل أريع سنوات. واستفاد من هذا الرخاء آبناء الطبقات 
الوسطى الدنيا من صغار أصحاب الحوانيت وذوى المرتبات 
الصغخيرة. 

وعلى كل حال فقد تمكنت الانيا فى فترة وجيزة من اأستعادة 
صناعاتها الحريية وأنتاج كميات وفيرة من الدبابات والطائرات 
والسفن. 


سے - اتفاقية لوکاردو Locarno Pact‏ 


اما فى المجال السياسى فقد تم التوصل إلى اتفاقات لوكارنو 
Locarno Pact‏ التى وفعت فی ۱٦‏ نوفمدر ٥‏ هحم. 


وكانت السياسة الفرنسية إزاء الانيا قد تعرضت لتغيير 
جوهری فى ذلك الحین بعد انتخابات مایو ١۱۹۲م»‏ التى أسفرت 
عن سقوط وزارة بوانکاريه» وغوز كتلة الیسار» ورجورع بریان نایا 
14ط إلى وزارة الخارجية. 

فقد اقتنع بریان بالرآى الذى يقول بأن آلمانيا ذات ال ۷١‏ مليونا 
موف تكو أقوس فالكترورة من فرشتا دات ال٠٤‏ رة ته 
عشرين عاماء أو على الأكثر بعد خمسين عاما! وأنه من ثم يجب 
على فرنساء لتتجنب خلافا جديدا قد يؤدى بها إلى الهاوية. أن 


تساعد الأحزاب السياسية ذات الميول السلمية فى المانياء 
والمناصرة للجمهوريةء والمعادية للحرب. 


ويناء على ذلك فعندما اقرح شتريزمان على الحكرومةء تحت 
إيحاء السفير الإنجليزى فى برلينء عقد اتفاق متبادل مع فرنساء 
تتعهد الدولتان بموجیه باحترام حدودهما المشتركة.ء فی ٩‏ یذایر 
° م - قبلت الحكومة الفرنسية ذلك. 


وقد دت المفاوضات التى جرت إلى المعاهدة التى عقدت فى 

1 توفمبر ١۹۲٠م‏ بين المانيا وكل من فرنساء ويريطانياء وإيطالياء 
ويلجيكاء ويمقتضاها تعهدت الانيا وفرنسا ويلجيكا بالاعتراف 
بالحدود القائمة بينهماء والامتناع عن استخدام القوة ضد كل 
منهما الآخر. كما اعترفت الانيا بنزع سلاح آراضى الراين. 

وقد ضمنت إنجلترا وإيطاليا هذا الاتفاق ١٠٠۲ء‏ وتم الاتفاق على 
تبادل المساعدة فى حالة استخدام العثف. 

وقد استمرت هذه الاتفاقية حتى آنهاها هتلر عام ١۱۹۲م‏ 
باحتلال الراين. ولكن التزامات بريطانيا تجاه فرنساء والتزامات 
بريطانيا وفرنسا تجاه بلجيكاء تجددت بمقتضى اتفاقيات خاصة 
أبرمت فيما يعد . 


وقد کان سیب هذه المعاهدة» التى قبلت فيها الانيا مختارة 
هم ما تنازلت عنه مكرهة فی فرسای» أن انتشر الاعتقاد فى غرب 
أورويا بحلول عهد من السلام والأمل. 
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علی أنه بعد أن تبين ضعق الأسس التى قامت عليها المعاهدة 
صارت هذه الحقبة ۱۹۲١(‏ ۔ ١١۹م)‏ تسمى بعهد الأوهام! ذلك أن 
كل فريق أخذ من المعاهدة الزاوية التى تخدم مصالحه. 

فمن ناحية فرنسا رات فيها تأكيدا لمعاهدة فرساىء بل إنها 
تحتوی أیضا على ضمان من بریطانیا للأزضاع فی غرب آوروباء 
وهو ما لم تحققه معاهدة فرسای. ویالتالی فقد رات فیها ضمانا 
للأمن. 


ومن ناحية الماتيا فقد أصبيحت على يقين من أن فرنسا لن 
تعاود احتلال الروهر. 


ج - دخول الانيا عصبة الأمم 


وفى الفترة التالية أعطت سياسة المصالحة نتائج إيجابية 
لالمانیا. ففی ۸ سبتمبر ١۱۹۲م‏ قبلت ألانيا عضوا فى عصبة ألأمم» 
وبذلك أصبحت على قدم المساواة مع بقية الدول الکبری. وفى ٠١‏ 
ديسمبر ١۱۹۲م‏ تجلت نتائج الملصالحة فى الجلاء عن قسم من 
منطقة الاحتلال الرينانيةء آى عن منطقة كولونيا. 

وأخذت الانيا بعد ذلك قى العمل من أجل تقديم موعد الجلاء 
عن الراین. ففی یولیو ۱۹۲۸م آثار المستشار هرمان مولن Me!‏ 
رئيس الحكومة الألانية الجديدة (بقى فيها شتريزمان وزيرا 
الخارجية أيضا) قضية الجلاء عن أراضى الراين (رينانيا)ء 
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. وصرح بأن المانيا نفذت مشرورع «دوز»ء ودفعت الأقساط السنوية 
بصورة منتظمة» ولذا فلها الحق فى الحصول على الجلاء عن 
الأراضى الرينانيةء وأضاف بأن فرنسا ليست بحاجة لضمان 
وفی ۱١‏ سبتمبر ۱۹۲۸م تم فی جنیف اتفاق مبدئی بین فرنسا 
والمانيا وانجلترا ويلجيكا على الدخول فى مفاوضات رسمية بشأان 
الجلاء عن أراضى الراين» وتسوية قضية التعويضات تسوبة 
نهائيةء نظرا لأن «مشروع دوز» لم یحدد الدقع ألا خلال خمس 
سنوات. 
وقد انتهت المفاوضات بعد مؤتمر لاهای بهولندا فى شهر 
الأولی : فی ۲۰ أغسطس ۱۹۲۹ء وتقضى بانتهاء احتلال 
مشرو ع دفع التعويضات الجديد موصع التنفيذ فی ذلك التاريخ. 
والثانية : فی ۲۱ آغسطس ۱۹۲۹ء وتقرر وضع مشروع جدید 
لدفع التعويضات بدلا من مشروع دوز. 


ل ¬ مشرو ع ادج Young Plan‏ 


وقد عرف هذا المشروع بمشروع يانج Young Plan‏ ويقتطع» 
بالنسبة لمشروع دوز. ما يقرب من ۱۷ من الدين. ويقضى بأن 
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تحصل فرنسا جملة فى خلال ٠٠١‏ عاما على مقدار ۲١‏ مليار مارك 
ذهبی. وکانت فرنسا قبل ۱۹۲۹م قد حصلت من المانيا بمشروع 
دوز, ویموجب دفعات آخری» علی ما یقرب من ۸ ملیارات و ٦۰۰‏ 
مليون مارك. 

وفى مقابل ذلك تخلت فرنسا عن ضمان الأمن الذى يخولها 
إياه احتلال رينانيا مقابل هذا الوعد من جانب الانيا بالدفع. 
وأخيرا قيلت إلغاء الرقابة التى أقرتها معاهدة فرساى على نزع 
السلاح فى المانيا. ذلك أن لجنة الرقابة الدولية التى كان لها حق 
التفتیش فی المانیاء الغیت فی ۳۱ ینایر ۱۹۲۷م. 

ويتضح من ذلك أن فرنسا قبلت بإعادة نظر جزئية فى معاهدة 
فرساىء» مع احتفاظها بتفوقها العسكرى» وتحالفها مع بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا (دول الحلف الصغي). 

على أن الحكومة الألانية والرآى العام الألمانى كان يطالب 
با لمزيد. فقد طالبت المانيا بعد إبرام هذه الاتفاقات الأخيرة بإرجاع 
أراضى السار مه5 (التى كانت فى يد الفرنسيين لاستغلال 
متاجمها لمدة خمسة عشر عاماء وكانت لها إدارة خاصة خاضعة 
لحصبة الأمم). كما طالبت بتخفيض تسليح فرنساء وإلا فان الانيا 
يكون لها الحق فى زيادة قواتها المسلحة. 

ويسرعان ما جاءت آزمة ١۱۹۲م‏ المالية لتدفع بالأمور فى الانيا 
إلى مستوی جديد. 
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م٠۹۳۲ الأزمة الاقتصادىة ۱۹۲۹ ۔‎ - ١ 


ففى خريف ۱۹۲۹م وقعت آزمة أقتصادية عالمية لم يسبق لها 
مكيل أحتابت التظام الراستمالى بضربات قأصمة. وقد بذآت هذ 
الآزمة فى الولايات المتحدة وانتقلت منها إلى بقية أنحاء العالم. 

وكانت الولايات المتحدة قد استطاعت فى أثناء الحرب العالمية 
الأولى تنمية صناعاتها بدرجة لم يسبق لها مثيل» ويعد الحرب 
الصناعى بثلاث طرق: 
الأولى : خلق حاجات جديدة باستمرار فى جمهور المستهلكين. 
تخذية «الطلب» باستمرار» عن طریق زيادة الأجور لزيادة 

ف لرا فى الهو 

أما الطريقة نقة الخالخة» فھی المنشطات الصناعيةء التى تتمثل فی 
القروض التى تمم فی داخل الولايات اللتحدة للمنت جين 
وا 3 لمستهلكين على السواءء أو خارجها لدول أورویا بصفة خاصة 
المانياء والنمسا بدرجة أقل ۔ بشرط أن تشترى من الولايات المتحدة 
المىاد الأولية اللازمة لصناعاتها أى تشترى السلم الغذائية منها. 


على أن هذه الخطة واجهتها عوامل آأخرى أدت إلى وقوع 
الأزمة. 
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ذلك أن الإنتاج الأوروبى» الذى كان عاطلا فى آثناء الحرب أو 
موجها لحاجبات الخرت: آخذ ینشط منذ عام ١۱۹۲م‏ لیبلغ مستوی 
الإنتاج السابق فی عام ۳١۹١م.‏ وفى الوقت نفسه كان الإنتاج 
الزراعی فى آورويا يتحسن باضطراد عن طريق استخدام الأسمدة 
والأدوات اليكانيكية. فضلا عن زراعة أراض جديدة. كما استأانفت 
روسیا حوالی ١۱۹۲م‏ تصديرها الزراعى فى السرق. 


وكل ذلك أوجد فى السوق العالمية فرط إنتاج غذائى» وقلل لحد 
كبير من الطلب على المنتجات الزراعية الأمريكية. 


وقد ترتب على ذلك أن أخذ سعر الجملة للمنتجات الزراعية 
الأمريكية فى الانخفاضء ووجد الزارعون أمامهم آكداسا من 
المنتجات لا يستطيعون تصريفهاء فى الوقت الذى كانوا مضطرين 
فيه لدفع فوائد القروض التى عقدوها خلال الأعوام السابقة. 
وبالتالى انخفضت المقدرة الزراعية لديهم» وقل شراؤهم للمنتجات 
الصناعية - الأمر الذى أثر تأثيرا سيئا على المشروعات الصناعية. 
التى كانت بدورها قد عقدت قروضا وتكبدت ديونا عظمية أصبح 
عبؤها لا يطاق. 

وعلى هذا النحوء فقد بدا للمراقبين العليمين ببواطن الأمور أن 
سحب الآزمة توشك أن تنفجر, فأخذوا يبيعون السندات التى 
يملکونها بشكل مكثف, على النحو الذى أدى إلى حدوث ذعر فى 
البورصة یوم ۲٤‏ آکتویر ۱۹۲۹م» أدى إلى سقوط فظيع فى أسعار 


0٦ 


البورصةء وأدى مباشرة إلى سقوط أسعار الجملة للسلع» وكان 
نقطة انطلاق لأزمة مالية امتدت إلى قسم عظيم من العالم» ودامت 
فى أكثر البلدان حتى ١؟۱۹م»‏ والبحض دام فيها حتى سنة 
٥ءء‏ کما هو الحال فی سویسرا ویولندا وفرنسا. 

فقد كان نتيجة الذعر الذى-زقع فى بورصة نيويورك فى ۲٤١‏ 
أكتوير ١۱۹۲ء‏ أن عجزت المشاريم الصناعية الضخمة عن 
الحصول على الاعتمادات اللازمةء الأمر الذى أدى إلى تقليل 
نشاطها. ومن ناحية آخرى رأآى المشترون أن أسعار الجملة فى 
انخفاض» ففضلوا الانتظار آملا فى المزيد من هذا الانخفاض. 


وفی صیف ۱۹۲۹م تفاقمت الأزمة بسبب حدوث جفاف فظيع 
فى الوسط الغربى للولايات المتحدة أدى إلى محصول ردىء» وعجز 
الفلاحون عن دفع فوائد ديونهم التى عقدوها مع الملصارفء» مما 
دی بدوره إلى افلاس عدد كبير من المصارف» حتی لقد شوهد فی 
اول آکتویر ۱۹۳۱م إفلاس ۲١‏ مصرفا فى يوم وأحد! 

ومن الولايات المتحدة امتدت الأزمة إلى أورويا بشكل معتدل 
فى البدايةء ثم أخذت تتفاقم بصورة فجائية فی عام ۱۹۲۱م. فمنذ 
مايو ١۱۹۳م‏ إلى بداية ١١۱۹م‏ وقعت الكارثة الاقتصاديةء وأخذت 
الانفجارات الاقتصادية تنتقل من بلد إلى بلد. 

وقد ظهر أول انفجار فی النمسا. ففی مارس ۱۹۳۱م حاولت 
النمسا عقد اتفاق مع ألمانيا يحقق «الأنشلوس» ءںاإءء١۸‏ (وحدة 
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المانيا والنمسا) من الوجهة الاقتصاديةء عن 'طريق الدخول فى نظام 
جمركى معهاء ولكن فرنسا اعترضت» واعترض غيرها من البلادء 
واضطرت التمسا وألمانيا إلى التخلى عن المشروع. 


أموالهم فی النمساء فسحبوأا هذه الأمرال فجأة فی مایو AeA‏ 
مما دی إلى عجن البتك النمساوی وإغلاق أبوأبه. 


وانتشر الذعر بسرعة فی المانیاء فمنذ آخر مایو ۱۹۳۱م أخذ 
الأمريكيون يسحبون بسرعة الأموال التى وضعوها فى الانيا عندما 
رأف أقلانىن نك لتا واخ توا تهون النذات الضناعة 
الالمانية التی اشتروها من ۱۹۲١‏ - ١۱۹۲م.‏ وفى ثلاثة أسابيع نزح 
من الانيا أكثر من مليار مارك من الأموال الأجنبية. 

وعتدما حرم البنك المرکڑی )مد8 إءنءR‏ من مساعدة الاعتمادات 
الأجنبيةء اضطر أن يستخدم احتياطيه من العملة الأجنبية لدفع 
الشتريات التى قام بها الالمان من الخارج» كما عجز عن مد 
المساعدة للبنوك الألمانية الأخرى» فأاضطر عدد منها إلى تصفية 
حسابه وغلق أبوابه» وأهمها بنك دارمشتادر kہد8B‏ ۲ءلهایہ ہ٥‏ الذی 
انهار فی ۱۳ یولیو ۱۹۳۱م. 


وهنا مرت الحكومة بغلق آبواب جميم الينوك الالمانية لمدة 
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خلال ثلاثة أسابيع» إلا إذا كان لتمكين الصناعيين من دفع أجور 

ومع ذلك فقد أدركت أنها لن تستطيع الحيلولة دون حدوث 
الكارثة الا بمساعدة البنوك الأجنبية. وفى ذلك عقد مؤتمر لوزراء 
المالية فى لندنء فقرر أن تنجد البنوك الكبرى الأمريكية والانجليزية.ء 
وحتى الفرنسيةء البنوك الألانية لتخليصها من الكارثة. 


ولكن الحالة ظلت مع ذلك حرجةء فقد أغلق بنك برلين أبوابه 
فی آکتویر ۱۹۲۱م. وفی دیسمبر ۱۹۳۱ توقف مصنع قاطرات 
بورسيج #اءاه8 التجارية عن دفع مدفوعاته. وأخذت البطالة تتفشى 
لاضطرار المصانع إلى طرد عمالهاء حتى آربى عدد العاطلين على 
ستة ملایين! وقد حاول برویننج ع٣1١٥‏ 8» وهو المستشار الألانیى 
الذی خلف شتریزمان فى ۲۸ مارس ١١۱۹مء‏ التغلب على الأزمة 
الخطيرة دون جدوى. 


وقد كانت أخطر نتيجة ترتبت على ذلك» هى انتشار روح القلق 
واللسخط فى نفوس العمال» وسارت مظاهرات المتعطلين فى 
الشوارع ترفع الأعلام الحمراء - الأمر الذى أوجد الخوف والفزع 
فى نفوس البورجوازية من شبح الشيومية! 

وقد كان فى هذه الفترة العصيبة أن تطلعت الأنظار إلى حزب 
العمال الاشتراكى ألوطنى The National Socialist German Workers, Par-‏ 
)N۸25‏ را الذی یراسه آودلف هتلر. 
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١‏ - الطريق إلى تولى هتار الحكم 
- تقدم النازيين فى الانتخابات البرطانية 

ذلك أنه فی تلك الأثناء أنتهت مدة رياسة هندنبرج للجمهورية»ء 
التى حددها الدستور بسبع سنوات. فأجريت انتخابات الرياسة فى 
أن يحرمه من الأغلبية القانونية حتى أعيدت الانتخابات بينهما فى 
الاشتراكيين الديمقراطبين لجانبه. 

على آن هتلر لم يلبث أن عوض هزيمته فى انتخابات الرياسةء 
بمضاعفة عدد نواب حزبه فی الانتخابات التى أجراها فون بابن -ه۴ 
«pen‏ مستشار الرأيخء فی ۳۹ دولیی ۲م مجلس الرايشستاج. 

ولا حل فون باين هذا الجلس ايضا بسبب مكائد هتلر 
وأعوأنهء الذين أثملهم حصولهم على الأغلبيةء وأخذوا يفرضون 
لے الأغليية فی الانتخابات الجديدة التى أجريیت قن 1 نوفمير 


ب - تعیین هتلر مستشار! للرایخ 

على آنه لما كانت الانتخابات الجديدة قد آتت أيضا بزيادة فى 
عدد النواب الشيوعيين» اذ فازوا بمائة مقعد - فقد أدى الخوف من 
هذا النجاح بالقوى اليمنية إلى تأييد هتلر. 
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وقد تحالفت هذه القوى لإسقاط الجنذرال فقون شلايخر -طءنءاآءS؟‏ 
»٥۲‏ مستشار الرايخ الذى خلف فقون بابن» فقيل هندنبرج أخيرا 
دعوة هتلر لتولى منصب المستشاريةء فآصبح هتلر مستشار الرايخ 
الجديد. 


ولم يكد هتلر يتسلم مهام منصبه حتى عزم على السيطرة على 
زمام الحكم» فاستصدر أمرا من «هندنیرج» بحل الرايشستاج 
وإجراء انتتخایات جدددة فی o‏ مارس ۲ مھم. 


وفى ذلك الوقت كان.قد عين جورنج ”ناء وزيرا للرايخ 
وقوميسيرا للطيران ووزيرا للداخلية فى حكومة بروسيا. وقد خطب 
جورنج فى رجال الشرطة فقال: «إن الشرطة لم توجد للعناية بأمر 
ثمانين أو مائة ألف مجرم فى السجونء» وإنما للقيام بأعمال قد 
تبدو قاسية للغايةء ولكنها فى الواقعم ضرورية ولا غنى عنها!». 


وأما هذه الأعمال التى أشار إليهاء فهى القضاء على أعداء 
النازيين ومعارضيهم. ولا كان رجال الشرطة النظاميون مائة ألفء 
وهو عدد لا يكفى لتحقيق هذه الأغرأاض» فقد شكل جورنج قوة 
إضافية من النازيين تبلغ ۸٠‏ آلفا. ويذلك بدا عهد الإرهاب النازى 
فى ألمانيا. 


وفى خلال الخمسة الأسابيع المحددة للانتخاباتء عمد هر 
وحكومته إلى استخدام أشد وسائل العنف والاضطهاد ضد 


أ 


خصومهم الشيوعيين والديمقراطيين الاشتراكيين. فتعحرضت 
صسحفهم للمصادرةء؛ ومثحت اجتماعاتهم أو هوجمت»؛ رأصیحت 
الإذاعة الألانية مقصورة على الحزب النازى. 


ج - حريق الرايشستاج 

وقبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام» دبر النازيون حريق 
الرایشستاج المشهور فی مساء ۲۷ فبراير ١١۱۹م‏ للقضاء على 
الشيوعيين. وأعلنت الحكومة فى نفس الليلة أن الحريق من صنع 
الشيوعيين وحدهم! وفى الليلة نفسها صادر الثازيون الصحف 
الشبوعيةء وجميع منشورات الشيوعبين وإعلاناتهم الانتخابيةء 
ركن النازيون على الزغماء الشترعدن وخم ۸ انا شيوها: 
وفرضوا الرقابة على البرق والتليفون والبريد فى آنحاء الرايخ. 
وساف الرعب زعماء المعارضة. 

ومع ذلك فلم يستطمع هتلر أن يفوز بآكثر من ٤.١٩‏ من 
الآصوات فی انتخابات ٥‏ مارس ۱۹۳۳م. 


د - إعلان هتلر الثورة الوطنية 


وفی آوائل آبریل ۲م آعلن هتلر أن الثورة الوطنية قد يدأت! 
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على أعدائهم الرئيسيين (الشيوعيين والنقابات العمالية 
والاشتراكيين الديمقراطيين) فصادروا ممتلكات الأحزاب 
والمؤسسات العحمالية فى أنحاء الرايخء وقبضوا على زعماء 
الاتحادات التجارية الحرةء وألقوا بهم فى السجونء وصادروا 
جميع مبانى وممتلكات الجمعيات التعاونيةء كما صادروا جميع 
مبانى الاشتراكيين الديمقراطيين وممتلكاتهم وأموالهم ومطابعهم. 
ويلغ الإرهاب النازى ذروته حتى بلغ عدد المعتقلين والذين أرسلوا 
إلى السجون نحو مليونين! 


ولم يلبث هتلر أن اتجه للقضاء على أحزاب اليمين» واستطاع 
ان يضم اليه حزب الوسط الکاثولیکی فی الرایشستاجء ثم طب 
إلى المجلس استصدار قرار بمتحه سلطات استثنائية واسعة 
(دكتاتورية) دة أربع سنوات تمكته من اصلاح الدستور! وبعد أن 
استجاب المجلس انفض إلى أجل غير مسمى! 

وعظم تهديد النازيين لأحزاب المحافظين من الكاثوليك والالان 
الديمقراطيين» وحل الاضطهاد بزعمائهم وقادتهم» حتى اضطر 
المحافظون إلى تصفية أحزابهم وجماعاتهم. 

وفۍ ٠٤١‏ يولیو ۱۹۳۲م آعلن هتلر آن الحزب الوطنى الاشتراكى 
النازى نه هى الحزب القانونى الوحيد فى الانيا بأسرها. 
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وقی آغسطس ٤۱۹۲م‏ مات الرئيس هندنبرج» فتولى هتلر 
منصب رئيس الجمهورية محتفظاً بمنصب المستشار أيضا. ويذلك 
تكون قد بدات حياة الرايخ الثالث» ويكون قد تمهد أيضا الطريق 
إلى الحرب العالمية الثانية. 


القصل انوا جد والعشرون ___ 


إيطسساليا الفاشية 


نشأت الفاشية فى إيطاليا فى ظروف الخطر الشيوعى الذى 
هدد إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى. 

وكانت ايطاليا قد انخمت إلى الحلقاء قى الحرب على أمل 
ححقيق المغانم الاستعمارية التى تصب إليها فى افريقيا والشرق 
ألأدنى وعلى الساحل الأدرياتيكى. وأعتقدت بعد الحرب أنها قد 
قدمت لحلفائها أجل الخدمات» إذ فقدت ما يقرب من ٠٠١‏ آلف 
جندی» وجرح من جنودها حوالى الليون. 

على أن الحلفاء عاملوها كشريك صغير, فلم تفز فى تسوية 
الصلح من المغانم بغير تسعة آلاف ميل مريع من الآأرض فى 
آورویاء وأکثر من ملیون ونصف میل مریع فی جهات آخری۔ 

ورغم ضخامة هذه المكاسب» فإنها بالنسبة للأطماع 
الاستعمارية الإيطالية لم تكن كافيةء مما أثار الاستياء منهاء 
خصوصا عتدما احس الإيطاليون بان الحلفاء سيرفضون 


الاعتراف بميناء «فيوم» ١"ن۴‏ أرضا إيطالية. 
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هنا قامت جماعة من أحداث الشباب الإيطالىء بزعامة الشاعر 
الإبطالى دانونزيو oاع«امم2”4»‏ بالاستيلاء على «فيوم»» فى الوقت 
الآ كاف اة مازالت تة قى وتفن الضل وام تجل 
هذه القوات عن المدينة إلا بعد أن تم التوصل مع يوغوسلافيا إلى 
- حل للمشكلة. وحصلات إيطاليا آخر الأمر على فيوم» وعلى جزيرة 
أو جزيرتين فى بحر الأدرياتيك» وعلى مدينة زارأ 213 فى 
دالماشبا. 

ويالإضافة إلى الإحساس بالظلم للمعاملة غير المتكافئة من 
جانب الحلفاء» فإن الحرب كانت قد خلفت تركة مثقلة. فقد ارتفعت 
أسعار المواد الغذائيةء وازدادت الضرائبء وندر الوقود» واضمحلت 
التجارة فى الداخل والخارج. 


وفشل الجنود العائدون فى العثور على عمل لهم. وتراکمت ديون 
الحكومة. 

الشيوعيةء وکشرت المظاهرات التى تطوف الشوارٍع وهی تهتف باسم 
ليتين»ء وحدثت بإيطاليا عدة حركات ثورية خطيرةء قفزحف يعض 
الملتحمسين من الفلاحين الكاثوليك. والصليب على صدورهم» على 
الضياع الكبيرة. 
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وقى عام ١٠۹١م‏ تقدم عمال المناجم فى وادى الب (۴0) 
بمطالب رفضها أرياب العمل فقاموا بالإضراب» وأجاب أرباب 
العمل باغلاق المصانع» فاحتل أكثر من نصف مليون عامل من 
اتفال الاه خراكيين قات الحتاتة فن ادن تقد ارخا 
بأنفسهم ولحسابهم» ورفض الجنود طردهم منها. 

وفى الوقت نفسه لجا إلى الإضراب جنود حملة عسكرية انت 
مرسلة إلى آلبانيا. 

وارتكب الاشتراكيون الديموقراطيون (الشيوعيون) خطأهم 
الفادح عندما رفضوا الاستيلاء على الحكم بالقوةء كما فعل لينين 
فى روسياء إذ كانواء مثلهم فى ذلك مثل الأحزاب الأاشتراكية 
الديموقراطية فى البلاد الأوروبية قبل الحرب» يعارضون فى 
اغتصاب الحكم بالقوةء ويعتقدون بإمكان تحقيق الاشتراكية 
TT‏ 

زفي تلك الحين تن اليسين الطرف مدلا قى ورايت 
(Musson‏ ۲۲ - ١٤۱۹م)‏ للاستيلاء على الحكم. 

وقد ولد موسولینی من أصل قروی» وکان أبوه حدادا. وقد 
دفعه طموحه إلى السفر إلى سويسراء واعتنق الأفكار الاشتراكية 
الأمميةء واشترك فى المنظمات الاشتراكية» وحرر فى صحفهاء 
وعاد إلى إيطاليا عام ١٠۹٠م‏ وقام بحملة شديدة ضد الحرب 
الامبريالية التى قامت بها إيطاليا فى طرابلس. وتولى جريدة 
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الحزب الاشتراكى الإيطالى نا١۸۷‏ «أفانتى»» فأعطاها طابعا ثوريا 
ا -. 

وعندما قامت الحرب العالمية الأرلى» خان مبادئ الأممية. 
ونادى بدخول ايطاليا الحرب إلى جانب فرنسا ضد الانيا 
والنمساء مما آدى إلى طرده من الحزب الاشتراكى. وتولى تحرير 
جريدة «البويولوديتاليا» نا)۵1 ه1ممه۶» واشترك فى الحرب»ء 
وجرح» وأعفى من الخدمةء وعاد إلى مكتبه فى صحيفة «البويولى 
ديتاليا» يهاجم الاشتراكيين السلاميين والحياديينء وأاخذ فى 
مستهل فبرایر عام ۱۹۱۸م ینادی بظهور الدکتاتور الذين «يتميز 
بالقسوة والحيوية لتطهير البلاد تطهيرا شاملا». 

وقی پیم ۲۲ هارس ۹۱۹١م‏ شكل ما اسماةء الفه ةة 
المناضلة« »۴ci italiani di comfattimento‏ من خلیط من 
الاشتراكيين الساخطين والنقابيين والجمهوريين والفوضويين 
والجنود القلقين. ورمزوا لأنفسهم بحزمة من العصى التى كان 
يحملها الضباط الرومانيون فى روما القديمةء وترمن إلى شعار 
الوحدة والسلطة. 

وأعدوا برنامجا يقضى بفرض ضريبة تصل إلى -۸/ على 
رياح الحرب» وضريبة على رءوس الأموال» ومصادرة أملاك 
الكنيسةء وتسليم الإدارات الصناعية إلى العمالء وإلغاء البورصة. 
وضم دالماشياء وهى الشريط الساحلى على الأدرياتيك غرب 
يوغوسلافیا» ویضم حوالی ٠۰۰‏ جزيرة. 
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ولكن التناقض بین موسولینیء الذى كان لايزال يعتبر نفسه 
«لينين إيطاليا»» والعناصر المحافظة التى اعتبرت آراءه فى احتلال 
الصانع أكثر بلشفية من البلشفية نفسهاء كان السبب فى فشل 
الحرکة فی الانتخابات التی جرت فی اکتوبر ۱۹۱۹ءم. 


فلم ينل الفاشيون آكثر من ٤‏ آلاف صوت» ونال خصومهم 
الاشتراكيون آكثر من أريعين ضعفاء وأحرزوا آكثر من ثلث المقاعد 
فى مجلس النواب. وعند ذلك أخذ موسولينى يتخلى بسرعة عن 
آرائه اللينينية. 


ولم تلبث الظروف أن أخذت تعمل لصالحه. ففى ذلك الحين 
كانت الإضرابات تجتاح إيطالياء وزادت الإضرابات كما وكيفاً, 
وتعرضت القطارات والثكنات والمصارف والأبنية العامة للهجوم فى 
أرجاء ايطاليا طولا وعرضاء وتحولت مناطق بأسرها إلى أيدى 
الشيوعيينء حيث قامت مجالس «سوفيتات» محلية. ولكن 
الاشتراكيين عجزواء بسبب قيادتهم السيئة.ء عن الاستفادة من هذه 
الظروف للاستيلاء على السلطة. 

وفى الوقت نفسه عجزت الحكومة برياسة جيوليتى ))اها6 عن 
الأغتفاد على اله لحار القوي فاغطت الملاخ اوستوا 
لتقوم جماعاته الفاشية بكبح جماح الشيوعيةء وطلب جيوليتى من 
البنوك تدعيم موسولينى مالياء باعتباره خصما للشيوعية. 
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وفى الوقت نفسه كان هناك من رأى فى الفاشية المنقذ! وذلك 

لاستات ذاتة خاضة كال اع ماي الحرىے النن روا 
مصانعهم وروس آموالهم مهددةء وكذلك أصحاب الأراضى الذين 
تطلعوا إلى الفصائل الفاشية لحماية ممتلكاتهم والفلاحين الذين 
تطلغوا إلى اشح خافن الأرخن هن مرارعيها الام تراكين 
والكاثوليك الذين رأوا فى الفاشية الوسيلة الوحيدة للدفاع عن 
الدين المسيحى ضد إلحاد الشيوعيين. 

وهكذا لم تحل نهاية عام ۱۹۲۰م حتى كانت الفاشية قد حققت 
لنفسها تأییدا سياسيا كبيرا. 

وعندما جرت انتخابات مایو ١۱۹۲م‏ التى تحالفت فها الفاشية 
مع جیولیتی ضد الاشتراكيين» فاز الفاشيون ب ٠١‏ مقعداء منهم 
موسولينى نفسه» الذى أخذ يجممع حوله عددا من الثوريين 
التحمسين المستعدين لاغتصاب الحكم. 

وفى نوفمبر ١۱۹۲ح‏ خرج الحزب الفاشى الوطنى إلى الىجود. 
وحدد موسولينى لأعضائه القميص الأسودء المحلى بشارة خاصة 
وتحية خاصة هى: رقع اليد إلى اعلى. . 

وآتیحت الفرصة لموسولینی فی اأغسطس عام ۱۹۲۲م عتدما 
دعا الاشتراكيون فى ذلك الشهر إلى إضراب عام تلبية لسخط 
الشعب المتزايد» فأعلن موسولينى أن الفاشيين سيمنعون الاضراب 
اذا تقاعست االكرما عن تة وخا خمك الفختائل ااقاخ ةف 
أنكونا aه١٥ء١۸‏ وليجهورن ١۲٥1عءا1‏ وجنواء أبنية الاشتراكيين» 
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وأحرقتها وهدمتهاء كما حطمت فی ميلان مطابع صحيفتهم 
«آفانتے ,» 
ندی». 


ويعد شهرين» أعلن موسولينى: «إما أن تستسلم الحكومة لناء 
وإما آن نستولی عليها بالزحف على روما»! 


وفی ۲٤‏ أکتویر ۲مم عقد-موسولینی فی نابولی «موتمر 
الفاشست الوطنى»» الذى ضم ٠١‏ ألف فاشستى» وكان مجموعهم 
عندئذ فى ايطاليا كلها يبلغ ٠٠٤١‏ ألف. 


وفی ۲٢‏ أكتوير ۲م أعلن الزحف على روماء ونقث فی ۲۷ 
مئه حیث أ خذت أريعة أرتال من ذوی القمصان الىسوداء تطبق علی 


ا الحركة» ولكن املك الذى خشى أن يعنى ذلك نشوب الحرب 
الأهليةء ویات مستعدا لتقيل حكومة فاشية» رقفض توفيع المرسىم. 
وآدی اليآصض من إخماد الثورة إلى عرض بضعة مناصب 
وزارية على عدد من فقادة الحزبء ولكن موسولينى»› وقد رأی 
«رگیس الوزراء الى الاستقالةء وعنددد طلب الك من موسولینی أن 
يؤلف الوزارة. 
ومنذ هذا التاريخ بدات الدكتاتورية الفاشية فى إيطاليا. 
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فعندما قبل موسولينى الحكم لم يكن لحزبه فى البرلان اكثر 
من 1 من المقاعدء ولذا اعتزم تغيير قانون الانتخابات» واستصدر 
تشريعا ينص على أن الحزب الذى ينال أغلبية الأصوات له الحق 
فی ثلٹی مقاعد مجلس النواب. وقی انتخابات عام ٤۱۹۲م‏ نال 
الفاشست أغلبية الأصوات. 

وعندما ارتفعم صوت المعارضة من أعضاء الحزب الاشتراكى 
الإيطالى» قتل زعيمهم ماتيوتى ا)0ء)N×‏ على يد العصابات 
الفاشية. وازدادت موجة الارهاب»ء واضطر المعارضون إلى 
الاتسحاب من البرلان» وضاعت هيبة البرلان نفسه»ء وانقلب إلى 
جمعية تستمع إلى الخطب وتصدق دون اعتراض. 

وعمد موسولينى إلى سلب سلطة مجلس الوزراء لنفسه»ء بأن 
تولى ثمانية مناصب وزارية من !٠١‏ ولم تعد الدولة سوى الدوتشى 
ن( 11 آى الزعيم الذى أصبح القائد الأعلى للجيش. 

وأصبح المجلس الأعلى للحزب القفاشى هو مصدر السلطات 
بعد انحلال النظام البرلانىء وأخذت الأحزاب الأخرى تتضاءل 
حتی تلاشت نھائیا فی عام ۱۹۲۹م 

وكانت الحكومة الإيطالية من الناحية النظرية ملكية» ولكن 
موسولينى عطل سلطة الملك » وصرح فى إحدى المناسبات بأنه «لى 
حاولت الملكية الوقوف ضد الحكومة الحاضرة فلا يسعنا إلا 
ألغاءها. 
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ولم يلبث موسولينى أن قاد سياسة خارجية توسعية عدوانية. 
على «فيوم»» وفى عام ١١۱۹م‏ أعلن أن إيطاليا تؤيد ضرورة إعادة 
النظر في مك ترخات الخر و إعادة الث فى مغاهدات 
الملح اضاةة الدول الزسخل يقالا 

وفی ددسمیر عام ٥م‏ أرغم موسولینی مصر؛ بمساعدة 
إنجلتراء» على توقيع اتفاق تنازل عن واحة جغبوب المصرية الواقعة 

وفی عام ٥مم‏ تلمس الأاسباب للاعتداء غل الحبشة Ethi-‏ 
مامه» انتقاما لهزيمة الإبطاليين فى موقعة عدوة س دال فى أول 
معاهدة آدیس بابا طط۸ ءنللھ فی ۲٢‏ آکتوپر ٦۱۸۹م‏ التی 
اعترفوا فیھها باستقلال إثیوپيا. وفى عام ۱۹۲۷م أعلن خروج 
الإيطالية تيرانا عاصمة البانيا. 

وفی ۱۹۲۷م ارتبط بالمانيا فى اتفاق ۲ء۴ ضد الكومنترن 
وعسکری کاملء عرف پاسم محور روما برلين «Rome - Berli Axis‏ 
وشرقی وجذوپی آورویا . 
ویلغاریا» ورومانيا» وسلوغفاکیاء وکرواتیا . 


Y0 


الفصل الغانى والعش رون 


القصل الثاني والخشرون __ 


المسرح السياسى العالمى بين ارين 


أولاً : العلاقات الدولية : 

مرت العلاقات الدولية بين الحربين الأولى والثانية العظميين 
دة فاحل نها بطنفة عام اعختارات الان اندرا وتران 
القوى. وهى على النحو الآتى : 


الحرب العالمية الأولى : 
تمخضت الحرب العالمية الأولى عن تنظيم دولى لم يعرف له 
مٿيل فی تاریخ اليشريةء وهو إنشاء عصدة الأمم. وقد أ حذدث أنشاء 
هذه العصية عدة تغييرات جوهرية فى العلاقات الدولية. 
آولهاء آنه استبدل بنظام توازن القوی الذی کان سائدا منذ 
بمساعدة أية دولة تتعرض للعدوان من قىل دولة أخری. 
اا إنشاء لجنة دائمة للانتدlبlأت Mandates’ Commission‏ . 


۷۹ 


التها هرات أى ممتلكات اقول النهرمة فا ورا التخار. واكن 
النظام الجديد جعل الدول تقوم بالوصاية على هذه المستعمرات 
نيابة عن المجتمع الدولىء والإشراف عليها من خلال لجنة الانتداب. 
أما مهمة هذه الدول فهى تحقيق الرخاء والتنمية لهذه الدول الواقعة 
تحت الانتد اب. 

ومع آن نظام الانتداب کان محدوداء إذ اقتصر على البلاد التیى 
خسرتها دول الوسط وتركياء ومع أنه لم يستقل من هذه الدول 
سوى العراق فقط. إلا أن المحاولة مع ذلك كشفت وعيا وإدراكا - 
إن لم يكن اعترافا - بان الشعوب خارج القارة الأوروبية لم تعد 
بعد جزءا من لعبة توازن القوي الأورويى» بعد أن أصبحت هذه 
الشعوب تنشد وتطالب بالاستقلال والسيادة على التمط الأوروبى. 

ثالثاً » أن العصبة لم تنذ تقك قط مجلا تق فة الذول الکرے. 
كما كانت تنعقد فى أحوال كثيرة من قبلء وإنما أنشأت العصبة 
«جمعية» «تجتمع فيها كل الدول» كبيرها وصغيرهاء على قدم المساواة 
ويمكنها أن تناقش فيها الشئون الدولية». ولم يكن هذا موجودا من قبل 
فى العلاقات الدولية. 


۲ - تغير المسرح العالحى : 


A 


العسكرية الوراثية الحاكمة فى أريع إمبراطوريات» هى: روسيا. 
والمانياء والنمسا والمجرء وتركيا. كما شهد تحول روسيا إلى 
الشيوعية»ء وبعث دولة إلى الحياة هى بولندا» واصطناع دولة لم 
تكن موجودة» وهی تشیکوسلوفاکیاء واسترداد أربع دول حریتهاء 
وهى: إستونيا ولاتفيا وفنلندا ولتوانياء وتحول دولتين صغيرتين 
إلى دولتين كبيرتين» هما: رومانيا» ومملكة الصرب التى أصبحت 
يوغوسلافياء وذلك على حساب النمسا والمجر. وانقسام دولة 
واحدة إلى دولتين» وهى دولة النمسا والمجرء فقد انفصلت كل 
مها فن الأخري واضبحا دوشن مقا 

وآخيرا وضع المارد الألانى الضخم فى قمقم: فقد تنازلت 
المانيا لبلجیکا عن یویین ۸٥مu٤‏ ومالميدى رل6٤"1ه.‏ ونزلت عن 
الألزاس واللورين لفرنساء وأعيدت منطقة شلزقيج الشمالية إلى 
الدانيمارك» وأعطيت دولة بولندا الجديدة رقعة كبيرة من الأرضء 
هى بروسيا الغرييةء ویوزن .۲٠۲۸‏ كما أعطيت ممرا إلى البحر 
ينتهى عند دانزج ويفصل ما بين بروسيا الشرقية وألمانياء كما 
أعطيت جزءا كبيرا من سيليزيا العليا بما فيه من نصيب وافر من 
الثروة المعدنية. ويالإضافة إلى ذلك فقدت الانيا مستعمراتها. وقد 
اشترط لضمان الأمن آلا يتم اتحاد سياسى بينها وبين النمسا دون 
موافقة عصبة الأمم. 


وانتزعت من النمسا أراضى بوهيميا المتاخمة لألمانياء وأعطيت 
هذه الأراضى إلى تشيكوسلوفاكياء وكان يسكن هذه الأراضى 


تاريخ العالم الحدیث ج ۸١-۴۳‏ 


ثلاثة ملايين ونصف مليون المانى» وأصبحت تشيكوسلوفاكيا بذلك 
الدولة الوحيدة التى أقامها مؤتمر الصلح على ساس تعدد 
القوميات (تشيك - سلاف - آلمان). 


۳ - من إنشاء عصبة الأمم إلى مىثاق لوكارنو 0ء10 سنة 
۴6م : 

فى هذه الفترة كان الظن أن الضمان الجماعی الذى أتت به 
العصبة سوف يغنى عن المحالفات والتكتلات الدولية. ولكن ضعف 
الحمايةء جعل الدول ترى أن التكتلات أفضل ضمانا لأمنها من 

ولا كانت مشكلة الأمن بالنسية لفرنسا بالذات تمثل مشكة 
حساسة» ققد تزعمت فرنسا سياسة التكتلات مع دول أورويا 
الشرقية والجنويية الشرقية. 

وكانت بولندا أسبق تلك الدول إلى التحالف مع فرنسا بمتاسبة 
اشتباكها مع الروس سنة ۰ » ققد أرسل الرئيس فوش Foc1‏ 
الجنرال فيجان 24ر٥۷‏ ليكون مستشارا عسكريا لدى بولندا 
حتی انتهت الحرب يمعاأهدة ۱۲ اُڪتوير eA۰م.‏ 

وفی نسذة ٤م‏ وقعت محالفة تشيكية فقرنسية. وتلا ذلك عقد 
محالفات مح رومانیاء ويوغوسلافیاء واليونان. 


A 


وقد اعتبرت فرنسا هذه المحالفات بديلا عن الحلف الفرتنسى 
الروسى قبل الحرب فى مواجهة المانيا. 
على آنه عندما تعرضت فرنسا للانتقاد من حلفائها القدامى» 
رأت تقوية الضمان الجماعى» وقدمت مشروعا بذلك لنزع السلاح 
والتحكيم الإجبارى وفرض العقوبات. وأسفر ذلك عن اتفاقيات 
لوکارنو فی شهر آکتویر ٣‏ ۱۹۲م» التى تضمنها ميثاق موقع فى 
لندن فی آول دیسمبر ۱۹۲۰م وعددها سبع معاهدات» آهمها: 
أ - معاهدة الضمان المتيادل للحدود الفرنسية الاألانية» والحدود 
الفرنسية البلجيكية. وقد وقعتها آلمانيا ويريطانيا وإيطاليا 
ویلجیکا . 


ب - معاهدة فرنسية بولنديةء» وفرتسية تشيكيةء لتبادل المساعدة 
فى حالة اعتداء الانيا على أى منهما. 


: م٠۹۳۲ من میثاق لوکارنو إلى تولى النازيين الحكم فى سنة‎ - ٤ 
فى هذه الفترة ساد عهد من المحاولات لتعزيز الأمن الدولى‎ 

وتوطيد السلام العالمى. لذلك عقد اتفاق بريان - كيلوج - Bra‏ 

ع × الذی وقعته ٠٤١‏ دولة فی ۲۷ اغسطس ۱۹۲۸مء وأخذت 


AY 


بالحرب ويسيلة لحل النزاعات الدولية. ويتعهد موقعوه بتسوية 
النزاعات بالطرق السلمية. 


: من تولی النازیین الحکم فی سنة ۱۹۳۳ إلى عام ۱۹۲۰م‎ - ٥ 


وهى فترة تخبط وتناقض فى العلاقات الدوليةء بسبب الأطماع 
النازيةء وتعرض مبدا توازن القوى للخطر. 

فقيما يتصل بإيطالياء فقد استاء موسولينى فى بداية الأمر من 
قيام النازية فى المانياء لان المانيا كانت تسعى لضم النمسا إليهاء 
وخشی موسولینی من قيام دولة جرمانية کیری على حدود بلادهء 
ولذلك کانت ایطالیا فی سنتی ۱۹۳٤١‏ و ٣۱۹۳م‏ قوی معارض 
لتحقيق الوحدة بين التمسا والمانياء التى كان يطلق عليها 
«الانشلوس» ءءں۲1ءومA۸‏ بل وقعت اتفاقا تثلاثيا مع النمسا والمجر 
فى ۷ مارس ١۹۳٠م‏ لتنسيق السياسة الخارجية. 

وفيما يتصل بفرنساء فإن هذا الموقف من جانب إيطاليا ضد 
ألا فا قد ها ع حا ا اف ى ما و 
إيطالياء وذلك للوقوف فى وجه ألمانيا. 

فعقدت مع إیطالیا فی ۷ يناير ١٠۹٠م‏ اتفاقا تعهدت فيه 
الدولتان بالمحافظة على كيان النمساء والتفاهم مع الدول المجاورة 
لتحقيق هذا الضمان. 


A4 


وكان هتلر فى ذلك الحين يرى أن فرنسا وإيطاليا والشعوب 
اللاتينية أقل درجة من الإنجليز - السكسون. 

على آن فرنسا لم تلبث» حین أعلنت آلمانیا فی ٩‏ مارس ٣۹۳٠م‏ 
امتلاكها للسلاح الجوى» أن عقدت معاهدة صداقة وتحالف مع 
الاتحاد السوفيتى فى مايو ١١۹٠مء‏ إحياء لسياستها قبل الحرب 
العالمية الأولىء على الرغم من أن وجود الشيوعية فى الاتحاد 
السوفيتى كان من شأنه أن يصرف فرنسا عن هذه المحالفةء ولكنه 
الحیط السیاسی الدولی الذی برن بعد قیام الحكم النازی فى 
المانياء الذى جعل فرنسا تتحالف مع دولة فاشية هى إيطالياء ودولة 
شيوعية هى الاتحاد السوفيتى! 

أما بالنسبة لألمانياء فقد اتبع هتلر سياسة الملاينة بعد وصول 
النازيين إلى الحكم» فعقد مع بولندا معاهدة عدم اعتداء فى ينذاير 
٤حء»‏ وفتح بذلك ثغرة فى الحزام الواقى الذى أقامته فرنسا فى 
شرق أورويا. ويالفعل فقد تخلت بولندا عن حليفتها فرنسا فى أنتاء 
أزمة الراين سنة ٩۱۹۲م.‏ 


أما بالنسبة لبريطانياء فقد حدث تقارب بينها وبين المانيا سنة 


A۵ 


وقد وأفقت إنجلترا فيه على أن ينتهك هتلر أحكام معاهدة فرساى 
لخا تخد فة افا التخرة فختيها ارتا قال أغدافه 
بتفوق القوات البحرية البريطانية. فقد رضيت بان يحدد الأسطول 
الالمانى ب L١‏ من مجموع حمولة الأسطول البريطانى» وتساهلت 
بسخاء فى عدد وحموإة الغواصات التى يمكن لالانيا بناؤها. وكان 
غرض هتلر من هذه المعاهدة فصل بريطاتيا عن دائرة الحلف 
الفرنسى - السوفيتى. 


- العلاقات الدولية قى سنة ٩۱۹۳م‏ : 

شهدت هذه السنة ثلاثة أحداث مهمةء كان لها تأثيرها فى 
إنهاء فترة التخبط الدولى السابقةء وإسقاط المحالفات السابقة.ء 
وهذه الأحداٹث هى: 

آ - احتلال المانیا لاراضی الراین فی ۷ مارس ٦‏ ۱۹۲م. وكان 
قد تقرر فى صلح فرساى أن تكون المنطقة الممتدة ٠١‏ كم شرقى 
هذا النهر منزوعة السلاح» ضمانا لأمن فرنسا. ثم أكدت معاهدة 
لوكارنو هذا الوضع. وإكن هتلر انتهك بهذا الاحتلال نص معاهدتى 
قرسای ولوکارنی. 

وقد فشلت عصدة الأمم فی التدخل فى مسالة أراضی الراين» 
ولكن إنجلترا أعلنت أنها سوف تدأافع عن فرنسا أو بلجيكا إذا 


A“ 


ب - الهجوم الإيطالى على الحبشة. وقد وقع هذا الهجوم فى 
الإیطالیین فی آبریل ۱۹۳۱م. 

وقد أحدث هذا الهجوم الإيطالى نتيجتين مهمتين: 

أولاهما: فقدان عصبة الأمم هيبتها بفشلها فى حماية الحبشة 
من العدوان الإيطالى. 

ثانياء فساد العلاقات بين إيطاليا من جهة وبين بريطانيا 
وفرنسا من جهة آخرى. وكانت تلك بداية الطريق إلى تكوين 
الخو 

= الحرب الأهلية الأسبانية. وقد بدت بالثورة التى قام بها 
تطوان فى مراكش (المغرب)ء ومنها عبر المضيق ونزل إلى الساحل 
الاسبانى» ووقع الاشتباك بينه وبين حكومة الجبهة الشعبية المؤلفة 
من الشيوعيين والراديكاليين والاشتراكيين. 

فقد تلقت ثورة فرانكى منذ اللحظة الأولى العون المادى من 
٠‏ ألفاء ويلغ عدد القوات الألانية ٠١‏ آلاف. فى حين تلقى 
الجمهوريون بعض العون من الاتحاد السوفيتى» ولكنه لم يكن على 
قدر العون الذى تلقاه القوميون من المانيا وإيطاليا . 


AY 


د - تكوين المحور. وقد جاء تكوين المحور نتيجة مباشرة لفساد 
العلاقات الذى حدث بين إيطاليا وبين كل من بريطانيا وفرنسا 
بسبب الحرب الإيطالية الحبشيةء ونتيجة لظهور عدة عوامل أخرى 
كان من شانها التقريب بين إيطاليا وا لمانيا. 

رهنة ارال ت فى غف الانا اتفاقها مع النستا قى ادى 
٦ہ‏ الذی تعهدت فيه باحترام استقلالهاء فأزالت مخاوف 
إيطاليا. ثم التشابه بين الدولتين من الناحية الأيديولجيةء حيث 
يسود فى كل منهما النظام الفاشى» الذى يطلق عليه فى إيطاليا 
اسم الفاشيةء وفى الانيا اسم النازية N4271‏ نسبة إلى حزب 
العمال الاشتراكى الوطùنىy The National Socialist German‏ 
Workers Party‏ الذى رمز إليه بالمقطعين ۸-71" اللذين يقابلان فى 
الإنجليزية ٤1‏ - ۸4 فى اسم الحزب السابق الذكر. 

كما تتمثل هذه العوامل أيضا فى حاجة الدولتين إلى التوسع 
حارج خافن اكا لادا قا وا ا 
بالتالى - مع الدول الاستعمارية القديمة. ثم جاءت الحرب الأهلية 
الأسبانية لتوحد جهودهما من أجل قضية مشتركة. 

وقد بدآت أولى الخطوات العملية للتقارب الإيطالى الألانى 
عندما زار الكونت شيانو ١٣ء‏ وزير خارجية إيطاليا وصهر 
موسولینی» هتلر فی آکتویر ۱۹۳۲م. وفی آول نوفمبر ۱۹۳۹م ألقیى 
موسولینی خطابا شهیرا فی میلانو لفظ فيه لأول مرة كلمة «محور» 
ئ×4» التی صارت بعد ذلك علما على معسكر الانيا وإيطاليا 
واليابان. 


AA 


فقد جاء فی خطایه قوله: أن الخط الرأسى الذى يصل برلين 
بروماء ليس حاجزا يقسم أوروياء وإنما هو المحور الذى سيكون 


وفى ٠١‏ نوقمبر ١١۹١م‏ وقعت ألمانيا واليابان الاتفاقية المعادية 
للکومنترن الشبوعی Kominter۸ Agree e1۸‏ - Atiء‏ وقد تضمنت 
ملحقا سريا ضد الاتحاد السوفيتى بصفة خاصة» إذ اتفقت 
الدولتان على آنه فى حالة وقورع هجوم من الاتحاد السوفيتى على 
المانيا واليابانء يتم التشاور بينهما لضمان مصالحهما المشتركة. 
وألا تعقد آى من الدولتين معاهدات سياسية مع الاتحاد السوفيتى 
تتعارض مع روح هذه الاتفاقية إلا بعد الموافقة المشتركة للبلدين. 


وفى نوفمبر من العام التالى ۱۹۲۷م اتنضمت إيطاليا إلى 
الاتفاقية المعادية للكومنترن» فارتبطت بالمانيا رسميا لأول مرةء وتم 


۷ - العلاقات الدولية من ۱۹۳۷ إلی ۱۹۳۹م : 


الفاشى والديموقراطى تحت عامل التوسع الفاشى (الإيطالى 
الالمانى). 


۸۹ 


«الانشلوس»» ی دمج النمسا فی الرایخ الثالث »٣ ن١١ R1‏ وهو 
الاسم الذی يشير إلى الحکم النازى فى ألمانياء وقد أطلقه الكاتب 
الأانى الوطyi Das Dritte :aılaSl lilgie Moeller van der Bruck‏ 
Reich‏ فی عام ٤م‏ 


وقد أطلق اسم «الرايخ الأول» على الإميبراطورية الألمانية فى 
العصور الوسطىء وآطلق اسم «الرايخ التانى» على الإمبراطورية 
الالمانية فى عهد أسرة «هوهتزولرن» ”ء!1اهz١عءطه[‏ من سنة ۱۸۷١‏ 
إلى سنة ۱۹1۸م. وأطلق على الجمهورية الألمانية من ۱۹١١‏ إلى 
١مم‏ اسم «الإمبراطورية الویيطÃ« The “Intermediate Em-‏ 


9? 


. pire 


والرايخ الثانى هو جمهورية قرساى (آى جمهورية قايمار)ء والرايخ 
الثالئث هو دولتی».۔ 
قام هتلر بالاستیلاء علی تشیکوسلوفاکیاء واخذ يتحول إلى ابتلاع 
بولندا. 

وفى الوقت نفسه قامت إيطاليا بغز البانيا فى ۷ ابريل 
العام السابق تطالب بتونس وکورسیكا وجیبوتى. 


۹ ٠ 


وفی ۷ مایو ۱۹۳۹م عقدت إيطاليا مع الانيا ميثاقا عسكريا 
يقضى بأنه إذا تورطت إحدى الدولتين فى حرب مع دولة أخرى أو 
مخفوعة عن الفول: فان ادرا الأخرس همارغ فين إلى مساعدةا 
كحليفة. وتقدم لها ما لديها من قوات فى البر والبحر والجو. 

وهن ألخانب الأخى ققد أخذت العلاقات بين رظانا وقرسا 
تسير نحو الترابط لواجهة الخطر الفاشی. ففى يوم ١١‏ مارس 
۹م صدر تصریح فرنسی إنجلیزی بأنه إذا حصل عدوان 
المانی على بلجیكا أو هولندا أو سويسراء فإن الدولتين تتدخلان 
بقوة السلاح للدفاع عن استقلال هذه الدول. 

وفی ۲۱ مارس ۱۹۲۹م صدر تصریح إنجلیزی بأن بريطانيا 
بالاتفاق مع فرنسا تعطى الضمان لبولندا إذا رات استقلالها 
مهدداً. 

وغی ۱۲ آبریل ۱۹۳۹م صدر تصریح إنجلیزی فرنسى بتقديم 
المساعدة إلى اليونان ورومانيا إذا تعرضتا للعدوان. 

وفی ۱١‏ مایو و٣۲‏ یونیه ۱۹۳۹م وقع اتفاق بين إنجلترا 
وتركياء وبين فرنسا وتركياء بتقديم المساعدة المشتركة فى حالة 
قيام حرب فى البحر المتويسط نتيجة لعمل عدوانى. 


۸ - العلاقات بين الاتحاد السوفيتى والدول الامبريالية : 
منك قياح الثورة الإشتراكية الکبری فی الاأتحاد السوفيتى فی 
آکتوبر ۷ eA‏ ظل الاتحاد السوفيتى محل ربية وعداء من الدول 


۹۱ 


فقد اقترحت فرنسا تقسيم الانيا عن طريق إقامة دويلات 
متعددة فی حوص الراين تبعا للتقسيمات الإقليمية القديمة»ء 
رفضتاء لأنهما کانتا تریان فی ال مانیا حاجزا قویا فى آورويا ضد 
روسيا الشيىعية. 

اما الحاجز الثانى الموازن لألانيا ضد روسياء فهو بولنداء التى 
بعحثت بحل الحرب العالية الأولى - كما ذکرنا ت وأاتسحت حدودها 
غل کات وا السا اا 

وفى الفترة من ۱م لم تجد الدول الإمبريالية مفرا من 


ففی ۱۹۲۱م عقد أول اتفاق تجاری بین روسیا وإنجلترا. وقی 
اغكرفت و اة العفال قى رطاها اكك ارق ةة 
ويعد أيام أعلنت إيطاليا اعترافها بها أيضا. وتتابع الاعتراف من 
الدول حتى حصل الاتحاد السوفیتی فى سنة ١۹۲٠م‏ على اعتراف 
سعظم الول الكرن. 

وكان ظهور الخطر النازى فى المانيا فى سنة ۱۹۳۳م نقطة 
حول فف را اهاد السزفين ان ته إل عض الاه 
ليتمتع بالأمن الجماعى عن طريق عضويته فى العصبةء وتم له ما 
أراد فی عام ٤۱۹۲م.‏ 


۹۲ 


وفى العام التالى ١٠١٠م»ء‏ ويعد إعلان هتلر امتلاك الانيا 
للاح الجوي :الم رند قفرا فى إحباء سياسا القدية زهى 
سياسة التحالف مع روسيا لمواجهة الخطر الألمانىء وعقدت معاهدة 
الصداقة والتحالف مع الاتحاد السوفيتى. 


علی أن بریطانیا لم تجار فرنسا فی هذا الاتجاهء فقد كانت 
غالبية حزب المحافظين فى إنجلترا ترى أن الشيوعية أسوا من 
النازية» وكان تشمبرلن ١نداإءاسهط٤»ء‏ رئيس الوزراء البريطانىء 
یمثل رجال اعمال برمنجهام 1۵۳ع«iص8ء‏ الذين كانوا يقومون 
بمحاولة فى ذلك الحين التقريب بين بريطانيا وا لمانياء وإزالة 
الخلافات بين الدول الرأسمالية الفاشية والليبرالية. 


الشهر التالى لعقد معاهدة التحالف والصداقة بين فرنسا وروسیا! 


ولم تكن هذه ١‏ لسياسة التی تری أن الث لشيو عية أسواً من 
الفاشية والنازية مقصورة على بريطانيا فقط. فقد كانت دول شرق 
أورویا ترى هذه السياسة ايضا. 


ومع ذلك فقد أظهر الاتحاد السوفيتى استعداده للوقوف إلى 
جانب الدول الرأسمالية الليبراليةء على الرغم مما أعلنه النازيون 
بعد استيلائهم على الحكم من أن الخلافات العقائدية لا تؤثر 
العلاقات بين الدولء وما أعلنته المانيا واليابان» حينما وقعتا 


۹۳ 


الاتفاقية المعادية للكومنترن» من أنه ليس موجها ضد الاتحاد 
السوفيتى كدولةء بل ضد الانقلابات الشيوعية فى الخارج. 

لقد كانت مخاوف الاتحاد السوفيتى من الدول الفاشية أكبر 
من مخاوقه من الدول الليبراليةء انطلاقا من فكرة أن الفاشية تمثل 
دكتاتورية الرأسمالية واليمين المتطرف. 


لذلك عندما احتل الالمان الراین فی ۷ مارس ١۱۹۳مء‏ أعلن 
استعداده لتنفيذ المحالفة العسكرية مع فرنساء كما رحب بتوسيع 
هذه المحالفة بحبث تشمل دول شرق أورويا. ولكن هذه الدول 
جميعا - وهى جميعا دول رأسمالية - رفضت الارتباط بالاتحاد 
السوفیتی» باستثناء تشيكوسلوفاكيا التى كان يسكنها ثلاثة ملايين 
ونصف مليون المانى» وكان خوفها من ألمانيا بالتالى أكبر. 


والحقيقة آن الكثيرين من رجال الفكر والسياسة فى بريطانيا 
وفرنسا فى ذلك الحين دعو! إلى تكتل دول غرب أورويا ضد 
الاتحاد السوفيتىء» باعتبار أنها تشترك فی تراث حضارى واحد» 
ونظام اقتصادى متشابهء يختلف عن الاتحاد السوفيتى الذى نصفه 
آسیوی ونصفه آورویی» کما آنه صاحب نظام اقتصادی معاد 
للنظام الرأسمالى. 


وقد انعكس تأثير ذلك فى أثناء الأزمة التشيكيةء وكان وراء 
استسلام میونیخ Munich‏ الشهير. فعتدما اشتدت الأزمة التشيكية 
۹٤‏ 


أعلن وزير خارجية الاتحاد السوفيتى أن بلادہ تحترم معاهدتها مع 
تشیکوپلوغفاکیاء وأنها تعلق تقديم المساعدة على تدخل فرنسا. 


ثم آثير موضوع مرور الجيوش السوفيتية عبر دول أورويا 
الشرقية لنجدة تشيكوسلوفاكياء فرفضت بولندا بصفة قاطعة 
السماح للسوفيت بالمرور عبر أراضيهاء وتعللت رومانيا بردأءة 
طرق مواصلاتها . وفى نفس الوقت لم تقم الحكومة الفرنسية بجهد 
لدی حلفائها فى شرق أورويا لإقناعهم بمرور السوفيت عبر 
اا 

وعندما انعقد مؤتمر میونیخ یوم ۲۹ سبتمبر ۱۹۳۸م من کل 
من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمانياء استبعدت كل من بريطانيا 
وفرنسا الاتحاد السوفيتى من حضور المؤتمر. 

وقد وقفت بولندا موقفا متشددا من الاتحاد السوفيتى فى أثناء 
الأزمة»ء دون أن تفطن إلى الخطر الذى كان يتهددها من جانب 
النازيةء بسبب قيام دولتها أصلا على بروسيا الغريية وبوزن والممر 
الذى يفصل بين بروسيا الشرقية وألمانيا وينتهى عند دانزج على 
البحر. فقد تنكرت للحلف مع فرنساء وصرح وزير خارجيتها بأنه 
لن يلتزم به إذا تدخلت فرنسا مساعدة تشیکوسلوفاکياء وآنه على 
العكس سيقف سدا بين الاتحاد السوفيتى وأورويا! وهو ما يعنى 
قبوله ضمنا التحالف مم المانيا. وقد دفعت بولندا الثمن بعد ذلك. 


۹ 


وحين تحمس تشمبرلن لفكرة ضمان الحدود التشبكية بعد 
اقتطاع أراضى السوديت 4دا١ءاءلSu‏ منها (وهى بوهيميا 
ومورافيا ۷iaاaاM0‏ ,وز٣عطه8)‏ استيبعد الاتحاد السوفيتى من بين 
الدول المقترحة لهذا الضمان. 
فی ٠١‏ مارس ۱۹۳۹م» وجه ستالین انتقادا شدیداً للعدوان النازی» 
ويريطانيا ويولندا ورومانيا وتركيا لمواجهة الموقف الجديد. 


وکانت فكرة الاتحاد السوفیتی تقوم علی آن تقدم کل من 
إنجلترا وفرنسا والاتحاد السوفيتى الضمانات لدول أورويا 
الوبسطى وشرقى أورويا من البلطيق إلى البحر الأسود» وعقد 
اتفاقية عسكرية بين الدول الثلاث: بريطانيا وفرنسا والاتحاد 
الو ن فا غل ع وى اا عات ااا اا 
التى تقدمها كل دولة للأخرى والدول المتاخمة للاتحاد السوفيتى. 


ولكن تشمبرلن لم يتحمس لفكرة المحالفةء فقد اختار أحد 
المسئولين الثانويين المعروغين بعدائهم الشديد للشيوعية للتفاووض 
مع الاتحاد السوفيتى» وقدم اقتراحا مضادا يجعل التدخل 
السوفيتى رهنا بالحالات التى تحددها بريطانيا وحلفاؤهاء ولا 
يتضمن المساواة بين دول الحلفاء. وقد ذكرنا أن غالبية حزب 
المحافظين فى بريطانيا كانت تعتبر الشيوعية أسواً من الذازية. 


۹٦ 


وفى الوقت نفسه اعترضت دول البلطيق الشديدة العداء 
الشيومية على الضمان السوفيتى. فقد احتجت فناندا على وضعها 
تحت الضمان السوفيتى» وسارعت لاتفيا واستونيا بعقد ميشاق 
عدم اعتداء مع آلمانيا! 


وعندما اشتدت الأزمة حول بولندا فی آغسطس ۱۹۳۹ءم» ركزت 
بريطانيا وفرنسا اهتمامهما على الإسراع بعقد اتفاق عسكرى مع 
الاتحاد السوفيتى» وحاولت فرنسا إقناع بولندا بقبول الضمان 
ومرور الجيوش السوفيتية عبر أراضيهاء ولكن وزير خارجية بولندا 
اعلن رآيه فى المحالفة قائلا: «إننا مع الألمان نفقد استقلالناء أما 
مع السوفيت فإنا نفقد رىحنا»! 


وف ك الانتاء واا هاا لوقف من خاتب رظانا وقرنا 
دول وط وة آرروبا: اخ الاتجاد السرف شي أخماة 
نفسه عن طريق التغفاوض مع الألمان لتوقيع مياق عدم اعتداء. ومع 
ذلك فقد ظل حتى آخر لحظة مستعدا لعقد حلف مع بريطانيا 
وفرنسا ودول شرق آوروبا. 


فلما رقفضت بولندا مرور القوات السوفيتية باراضيهاء لم يجد 
الاتحاد السوفيتى بدا من الموافقة على توقيع ميثاق عدم اعتداء مع 


الانيا فی ۲۳ انخسطس ۱۹۳۹م» فكان هذا الميثاق بمثابة الضوء 
الأخضر للمانيا للقيام بهجومها. i,‏ 


تاريخ العالم الحدیٹ ج ٩۷2۴‏ 


وفى الساعة الرابعة من صباح یوم آول سبتمہر ۱۹۲۹م» كانت 
القرات الالمانية تجتاح بولنداء وتشعل نيران الحرب العالمية الثانية. 


ثانياً : خريطة العالم السياسية عند قيام الحرب العالمية 
الثاندة: 
عند قيام الحرب العالمية الثانية كانت الدرل العظمى تتمثل فى: 
بريطانياء والولايات المتحدةء وفرنساء والمانياء وإيطاليا» واليابان. 
والاتحاد السوفيتى. 
وبالنسبة لبريطانياء فقد كانت إمبراطورية عظمى يطلق عليها 
اسم «الکومونولث البریيطانى» »)٥٣ ٥,۷٤411‏ وپتكون من 

۰۰۰ر ۰ر٣‏ ميلا مريعاء أو خمس الكرة الأرضيةء؛ ویسکنه ٤٩۸١۷‏ 

مليون من البشرء أو خمس البشرية. وكان الكومونولث البريطانى 

يتكون من الأجزاء الآتية: 

١‏ - المملكة المتحدةء أو بريطانيا العظمى» وشمال أيرلندا. 

۲ - دول الدومنيون نمه( المستقلة استقلالا ذاتياء وهى : 
کنداء واسترالیاء ونیوزیلنداء» وجنوب آفریقیاء وایرلندا. 
ونيوفوندلاند (وإن كان وضم الأخيرة معلقا منذ سنة 
م( 

۳ - الهند وپورما. 


۹۸ 


: الإمبراطورية التابعة أو المستعمرة؛ وتتكون من‎ - ٤ 

- مستعمرات التاج. 

ب - الدول المحمية»ء أو الواقعة تحت الحماية. 

ج - الأراضى الواقعة تحت الانتداب. 

وکان الکومونولٹ البریطانی يشل تكوينا سياسا فريدا. فلم 

يكن دولةء أو اتحاداء ولم يكن له دستور مكتوب» أو حكومة خاصةء 
او قوة دفاعية مركزيةء أو قوة تنفيذيةء ولكنه كان نتاجا للتاريخ 
والتطور. 


الثانى بعد بريطانياء وتتكون من مساحة قدرها ۰۰٠ر‏ ١٣٤ر٤‏ ميلا 


- وكانت المستعمرات الفرنسية تتكون من الآتى : 

. الجزائر» وتونس» ومراكش - فى شمال أفريفيا‎ - ١ 

۲ - الصومال الفرنسى - فى شرق أفريقيا. 

٣‏ - المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا الغربيةء وتتكون من : النيجر 
eعNi»‏ وداھومى رءصh0ط2a»‏ وفولتا العليا (بوركينا فاسو)ء 
وساحل العاج ائده) رامر[ء والسودان الفرذسى» 
وغینیا 1ند 6» وموریتانیا» والسنغال 1ع٥1٥5»‏ ومالی. 

٤‏ - المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا الاستوائيةء أو ما يطلق 

عليها اسم : آفريقيا الاستوائية الفرنسية. 

.×Nھلدعةء›د۲ جزيرة مدغشقر‎ ¬ ٥ 


۹۹ 


1 2 المستعمرات الآأسبوية وھی: الهذد الصيذيةء «وپږوددیدشری» فی 
الهند رااءطicلnە۴»‏ وسوريا ولبنان الراقعتان تحت الانتداب. 


آما إيطالياء فكانت إمبراطورية كبيرة كذلك تتكون من : 
١‏ - الحبشةء وإريترياء والصومال الإيطالى - فى شرق أفريقيا - 


ومساحتها ۰۰۰ ر1۰ ميلا مربعا. ویسکنها ۰۰۰ر۰۰٠۰‏ ره۱ 
۲ - لیہیا » فی شمال آفریقیاء ومساحتها ۰۰۰ ر٥1۸‏ ميلا مربعاء 
وسكاذها وقتذاك ١٠٠ر٠١٠۷‏ نسمة. 
۳ - جزر الدودیکانین. 


.۱۹۳۹ آلبانیاء وقد ضمت فی مارس عام‎ - ٤ 
أما الولايات المتحدةء فكانت إمبراطوريتها تنقسم إلى قسمين:‎ 
أملاك.‎ - ١ 
ناطق قود‎ 
ويالنسبة للأملاك. فقد استطاعت الولايات المتحدة منذ اواخر‎ 
القرن التإاسع مشر أن تكون إمبراطورية مترامية الأطراف» نتيجة‎ 
حريها مع اسبانيا. فوفقا لمعاهدة الصلح, التى اعقبت الحرب.‎ 
حصلت. الولايات المتحدة على بویرتوریکی. وجزیرة جوام. واشترت‎ . 
جزر الفلبيين من اسبانيا بعشرين مليونا من الدولاراتء وألحقتها‎ 
بها رغم إرادة آهلها. وبسطت حمايتها على كوياء ثم ضبمت إليها‎ 


(۹ 


جزر هاوای .5ئ1 مھiنەسھ1»ء‏ ومیدویی yةسM10‏ وويك keةW‏ واشترت 
من الدانيمارك عام ۱۹1۸م جزر الهند الغريية الدانماركية ب ۲٠‏ 
مليونا من الدولارات» كما استولت على منطقة بنما صعمد۴ء 
وامتلکت آلاسکا kaعه1ے.‏ 

وفی سنة ٤۱۹۳م»‏ وتحت نضال أهل الفليبين وافقت الولايات 
المتحدة على منح الفليبين استقلالها التام بعد عشر سنوات كفترة 
انتقال. أما جوام» وميدويىء» وويك» فهى قواعد بحرية للولايات 
المتحدة فى المحيط الهادى. وعرفت جزر الهند الغريية الدانماركية 
بجزر فرجين كل١داءآ[‏ «أعإ۷. وقد منحت الولابات المتحدة الرعوبة 
الأمريكية الكاملة لأهالی بویرتوریکو وجزر هاواى. 

اما بالنسبة لمناطق النفوذء فقد تركزت فى امريكا الجنويية 
باکملها بمقتضی مبداً موذری. 


اما المانياء فلم تكن لها مستعمرات, إذ فقدتها جميعها بعد 
هزيمتها فى الحرب العالمية الأولىء واستولت عصبة الأمم على هذه 
الملستعمرات» وعهدت بإدارتها إلى بعض الدول الاستعمارية تحت 
إشراف العصبة تحت اسم الانتداب. 

فقد اعطت آفريقية الشرقية الألانية إلى بريطانياء وحملت اسم 
تنجانيفا بعد أن سلخت منها أقاليمها الغربيةء وهى رواندا 
واوروندی» واعطیت لبلجیکاء واعتبرت جزء! من الكونغو البلجيكى. 
واعطيت الكامرون إلى كل من فرنسا وإنجلتراء فاقتسماها. ومنحت 


۱۰1 


توج لفرنسا أيضاء كما منحت افريقية الغربية الالمانية إلى اتحاد 
جنذوب آفريقيا . 


اما اليابان» فكانت إمبراطورية تتكون من ممتلكات شاسعة 

هی: 

۱ - کوریاء وفورموزاء وجنوب سخالین» وجزر کوریل» وجزر 
ریوکیو؛ ومجموعة فولکانی بما فیها آيوجیما. 

۲ - جزر خاضعة للانتداب كوفئت عليها بعد الحرب العالمية 
الأرلى» وكانت ممتلكات المانيةء وهى: جزر ماريانا (عدا 
خو بجر ما رال انان وف امقرت السا 
العسكرية اليابانية بالسيطرة على هذه الجزر حتى وصلت 
إلى منتصف المحيط الهادى. 

کما سیطرت الیابان على منشورياء على البر الآسيوى» فى عام 

۲م بإنشائها دولة منشوكو التى كانت العوبة فى يدها. 

وابتلعت جيهول المتاخمة لمنشوريا من ذاحية الجنوب الغربى. ثم 

اندفعت فی عام ۱۹۳۷م إلى شمال الصينء وسيطرت على معظم 

شال شرق لضن ناطق اأوستل والساخك الحوة. 


أما الاتحاد السوفيتىء» فلم يكن له مستعمرات بعد قيام ثورة 
الاتفاقات السرية التى عقدتها القيصرية مع الحلفاء»ء وألغت 
المعاهدات الاستعمارية التى فرضتها على الصين وتركيا وإيرانء 


۲ 


الفمل الثالث والعشرون 


أوروبا فى الحرب العا لمية الثانية 


- قطورات الحرب : 


يمكن القول إن خريطة العالم أخذت فى التغير منذ إطلاق اول 
رصاصة فى الحرب العالمية الثانية. لقد كانت هذه الطلقة إيذانا بان 
الدولتين الغربيتين اللتين ظلتىا تحكمان العالم فى خلال القرون 
الثلاثة الأخيرةء وهما بريطانيا وفرنساء سوف تفقدان هذا المركز 
مهما كانت نتيجة الحرب! 


فإذا انتصرت المانيا وإيطاليا واليابان - وكان هذا الانتصار 
محتملا بمعاونة الاتحاد السوفيتى - فستفقد الدولثين مركزهما 
بطبيعة الحال. وإذا انهزمت الانيا وإيطاليا واليابان - وكانت هذه 
الهزيمة محققة إذا انفصل عنها الاتحاد السوفيتى واشترك فى 
الحرب مع الحلفاء ‏ فقد كان من المتوقع ان يتسم نفوذ الاتحاد 
السوفيتى إلى حد يقغز به إلى الصدارة. 

ويلاحظ انه فى عشية الحرب» وفى أثناء الأزمة البولنديةء دارت 
عدة مناقشات أكاديمية تتنبا بان العالم سيصبح موزعا بين دولتين 
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كبيرتين هما: الاتحاد السوفيتى والرلايات المتحدة. وفى ضوء هذه 
التنبؤ تساعل الباحثون عما إذا كان من الأفضل لدول غرب أوروبا 
الارتباط بالاتحاد السوفيتى أو الولايات المتحدة؟ ولم يكن آى من 
الخيارين مريحا. 


ففيما يتصل بالاتحاد السوفيتى» فعلى الرغم من أنه دولة 
أورويية» فان نظامه الاقتصادیى وتراثه الحضاری كانا يختلفان عن 
نظام وتراث غرب أورويا. 


الاقتصادى فيها كان متفقا مع النظام الاقتصادى فى غرب أوروياء 
فإنها كانت دولة خارج القارة. ومعنى ذلك انتقال الزعامة 
وانتقال اورويا من السيادة إلى التبعية! 


لقد نشبت الحرب حين غزت الانيا بولنده فى فجر اليوم الأول 
من سبتمبر ۱۹۳۹م» بعد ضمها النمسا وغزوها تشيكوسلوفاكياء 
فاضطرت إنجلترا وفرنسا إلى توجيه إنذار نهائى إليها يوم ۲ 
سبتمبر» وما حل مساء ذلك اليوم حتى كانت الحرب العالمية قد 
اشتعلت. 


وسرعان ما تطورت أ حداث الحرب تطورا خطیراء» فقد استطاع 
الجيش الألانى بسلسلة من العمليات العسكرية الاستيلاء على 


۱۹٩ 


بولتداء ثم الدانمارك» والنرويج» ثم الأراضى المنخفضة (هولندا 
ويلجيكا) وفرنساء ودول البلقان. ولكنه فشل فى معركة بريطانياء 
بفضل شجاعة الطيارين الإنجليزء ويفضل بعض الأخطاء 
الاستراتيجية الألمانيةء ويسبب فشل محاولات الغواصات الألانية 
قطع طرق المواصلات الإمبراطورية فيما وراء البحار. 


ثم ارتكب هتلر خطاه الكبير حين تحول لمهاجمة الاتحاد 
السوفیتی فی ۲۲ يونیه ١٤۱۹ىح»‏ تاركا بريطانيا وراءه» وهى القاعدة 
الاستراتيجية التى يمكن أن توجه منها الهجمات إلى خطوط 
مواصلاته وإلى القلعة الأورويية. 

وفى أثناء ذلك» قام اليابانيون فى المحيط الهادى» فى ۷ 
دیسمبر ١٤۱۹م«‏ بالھجوم على «بیرJ‏ lkرڍر «Pearl Harbor‏ 
والقليبينء واغرقوا جزءا كبيرا من الأسطول الأمريكىء ثم انطلقوا 
سریعا فی جنوب شرقى آسيا. وفى خلال أشهر قليلة كانوا 
يهددون استراليا ونيوزيلنداء كما اخترقوا بورما إلى الهندء قاطعين 
بذلك الخطوط البرية إلى الصين. 


وفی آوائل عام ١٤۱۹م‏ كان المحور مايزال يحقق انتصاراته 
فی کل مکان» فی حین کان العالم الغربی فى أقصى درجات 
الانهيار. فقد اخترقت القوات الألانية شمال أفريقيا متجهة نحو 
الشرق الأوسط مهددة باتصالها باليابانيين فى الهند. 


أما فى الاتحاد السوفيتىء فمع أن القوات الألانية هناك لقيت 


على أنه قبل نهاية عام ١٤۱۹مء‏ كانت الصورة قد تغيرت. ففى 
الحيط الهادى لقى الأسطول اليابانى هزيمة حاسمة على يد 
الأمریکیین فى معركة «میدوأای» هل1٧‏ فی ٤‏ يونيیی ٩٤۱۹م»‏ 
واستطاع الأمريكيون بعدها أن يلتقطوا أنفاسهم لاستغلال 
طاقاتهم الصناعية الكامنةء وإجبار اليابانيين بعد ذلك شيئا فشيئا 
على التخلى عن فتوحاتهم. 

وفی ۲۲ آکتویر ٩٤۱۹م‏ ألحق الجنرال مونتجمری M0120"‏ 
هزيمة حاسمة بالقوات الالمانية بقيادة المارشال روميل 1ء۳۳٥۸‏ فى 
معركة العلمين. ويد يطارد هذه القوات إلى تونس» حيث انتهى 
الأمر بهزيمتها واستسلامها. 

وفى خلال بضعة أشهر كانت القوات الالمانية قد استسلمت فى 
«ستالينجراد»» مسجلة بذلك نقطة التحول فى الحرب الألمانية 
اة 

ولكن المحور لم يهزم هزيمة نهائية إلا بعد سنتين ونصف من 
هذا التاريخ وانتهت بذلك الحرب العالمية الانية. 


(أولاً) العلاقات الدولية فى المرحلة الأولى من الحرب 


سىبتمیر ۱۹۳۹ ۔ دىسمیر ۱۹٤۱١‏ 


١‏ . العلاقات السوفيتية الالمحانىة: 
سيطر على العلاقات السوفيتية الألانية منذ البداية عاملان: 
العامل الأول» عزم هتلر على مهاجمة الاتحاد السوفيتى بعد الفراغ 
من الجبهة الغريية. ٠‏ 
والعامل الثانى» إدراك الاتحاد السوفيتى لنوایا هتلر» ومحارلاته 
الدائمة لتأمين مركزه استعدادا للمعركة. 
فبعد اجتياح الانيا السريع لبولنداء وعجز الحلفاء عن تقديم 
مساعدة حربية لها لم يستطيع الاتحاد السوفيتى أن يقف جامداء 
فاخترق الحدود البولندية من إالشرقء لإبعاد الالان عن الأقاليم 


۹ 


الشرقيةء التى كانت توجد بها أقليات كبيرة من الأوكرانيين 
والروس والبیض والروتینیین ۸۸ء۸0۲1 . 


ولم تكن بولندا قد حصلت على هذه الأقاليم الشرقية بناء على 


وفی یوم سقوط وارسو فی ۲۸ سبتمبر ۱۹۳۹م» وقع فی موسکو 
ميثاق المانى - سوفيتى هو «معاهدة الصداقة والحدود الألمانية 
السوغږĞڌı« »German - Sovier Boundary and Friendship Treaty‏ الذی حدد 
بالتفصیل حدود مناطق احتلال البلدين فى آراضى بولندا. (حسب 
الادعاءات الألمائية فى محاكمات ثورمبرج» كانت هذه المناطق فى 
بروتوکول سری ملحق بمیثاق عدم الاعتداء الذی عقد فى ۲١۷‏ 
اغسطس ۱۹۳۹م» ويتضمن مبدا تقسيم شرق أورويا بين الاتحاد 
السوفيتى والمانيا). 


وقد أنكر الاتحاد السوفيتى هذا الادعاء. 


كان احتلال روسيا للجزء الشرقى من بولندا إحدى المراحل فى 
عملية التقوية التى أرادت بها روسيا تدعيم مركزها فى البلطيق. 
فی ۲١‏ س مين ةا ى ق التق الا لسو وارسة 
وتوقيع الميثاق الألمانى والروسى ‏ وقعت «إستونيا» ميثاقا لتبادل 
اة مم زوا أعطتا ناء قراغ جو تحر وف 
1۰ 


آوائل آکتوبر ۱۹۲۹م سمحت «لاتفیا» و «لتوانیا» بوجود حامیات 
روسية فى أراضيهاء وبعد ذلك طلبت روسيا من فنلندا الاستيلاء 
علی الجزء الشمالی فی برزخ «کاریليا » us‏ ایا ۸وناKe‏ ۰ يین 
بحيرة لادوجا ع1410 وخليج فذلندا. 


ثم طلبت روسیا أیضا من فنلندا أن تتخلی لها عن عدة جزر فى 
الخليجء وأن تؤجر لها بعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية أو 
الاقتصادية» وهی شبه جزيرة ریباکی ا۸٥هار۸‏ فى أقصى الشمالء 
ومیناء بیتسامی ١۳ا٥۲‏ وهو الميناء الفنلندى الوحيد الذى لا تتجمد 
مياهه فى الشتاء. وأيضاً ميناء هانجو 0و« كقاعدة روسية بحرية 
وجوية. 


وعندما رفضت فذلندا تحقيق هذه المطالب كاملةء أعلن الاتحاد 
السوفیتی الحرب علیها فی نوفمبر ۱۹۳۹م. 


وقد تعمد الاتحاد السوفيتى فى هذه الحرب الإبطاء فيهاء خداعا 
للالان حتى لا يتخذوا استعدادات قوية فى الجبهة الشرقية إذا 
فكروا يوما فى الاعتداء على الاتحاد السوفيتى. على آنه حين رأى 
أن امتداد الحرب سيؤدى إلى تدفق المساعدات من الحلفاء على 
فنلندا - قرر توجيه ضريات حاسمة إليها. 


ولكنه فى نفس الوقت آبدى استعدادا للتساهلء تجنبا لصطدام 
محتمل مع الدول الغربية حين تزداد مساعداتها لفنلنداء وهو ما 
تکرهه موسکو رغم ارتباطها بالانیاء خصوصا بعد ان استصدرت ‏ 


۱۹۱ 


فرنسا وإنجلترا من عصبة الأمم قرارا يندد بالعدوان السوفيتى. 
ويقضى بطرد الاتحاد السوفيتى؛ من المنظمة - فاحتفظت فنلندا فى 
الاتفاق الذی أبرم مع روسیا فی ۱۲ مارس ١٤۱۹م‏ باستقلالهاء 
ولكذها تنازلت عن بعض الأراضى الراقعة على حدودها الشرقية. 
وعن جزيرة هانجو ١ع«‏ الاأسترأتيجية. 


فلما ظهرت ہوادر انهيار الجبهة الغربية فى مايو سنة ١٤٤۱۹م.‏ 
ادرك الاتحاد السوفيتى أن الدور سوف يكون عليه. لذلك طلبت 
حكومة موسكو من دول البلطيق منحها قواعد عسكرية جديدة. شم 
اخذت تتدخل فى شئوذها السياسية بمساعدة الأحزاب الشيرعية 
فيها» حتى نجحت هذه الأحزاب فى الاستيلاء على الحكرمة خلال 
شهر پوليو ١٤۹٠م‏ وعدت إلى إدماج بلادها فى الاتحاد 
السوفيتى بإعلانها ثلاث جمهوريات سوفيتية. 


وفى الوقت نفسه» وقبل توقيع المعاهدة مع فرنسا فى ۲١‏ يونذية 
٠‏ حم؛» وجهت موسکی إنذاراً إلى رومانیا ۸٠٣۵۸۵‏ بالتنازل لها عن 
إقلیمی بسارابیا ط٣8۲‏ وبوكوفين vieەkاB.‏ وفی ۲٣‏ پوذیسو 
دخلت القوات السوفيتية بسارابياء كما ضمت شمال بوكوفين إلى 
أوكرانياء نظر للقرابة الجنسيةء وكانت هذه الأراضى فيما سبق 
جزءا من روبسيا. فامتدت الحدود الرؤسية بذلك إلى «الدانوب» -ه0 
#اة. وبهذه المحاولات فى البلطيق اکملت روشيا نظامها ak‏ 
ضد الماذيا ww‏ اللوم الموعؤد! ' 


۱1۲۴ 


على أن إجراءات الاتحاد السوفيتى فى البلطيق والبلقان لقيت 
رد فعل مضاد من جانب الالمان. ففی شهر سبتمبر ۰٤۱۹م‏ دخلت 
قوات المانية فنلنداء ونزلت فى ثلاث موانى فنلنديةء وعندما طلبت 
روسيا تفسير ذلك» أجابت الانيا بأانه لا يوجد اتفاق سرىء» وإنما 
تخت فلا مرون القوات الأنانة لوول الى فادها ف 
ار 


على أن اصطدام المصالح الألانية الرىسية فى البلقان كان أكثر 
عنفا!. لقد انزعج الألمان للتوسعات السوفيتية فيه»ء لأن ألمانياء بعد 
تحقيق الأنشلوسء» ورثت النزاع الروسى فى البلقان» على أن 
الاهتمام بالبلقان لم يكن قاصرا على آلمانياء بل سوف نرى فيما 
بعد آنه كان محل الاهتمام الأول لبريطانياء وعلى النحو الذى كان 
له آثره فى العلاقات الروسية البريطانية. 


وفى ۷ آكتوير ١٤۹٠م‏ استطاع الألمان بالاتفاق مع ملك رومانيا 
وأنصار المحور أن يرسلوا قواتهم إلى تلك البلاد» وأن يقيموا 
حكومة موالية انضمت إلى الحلف الثلاثى. ولا كانت سياسة 
الاتحاد السوفیتی منذ احتلال بسارابيا هى تأييد استقلال رومانيا 
لذلك احتج على التدخل الالمانىء وآخذ يبدى أطماعه فى بلغاريا. 


مولوتوف ١٥5M0101.ء‏ وزير الخارجية السوفيتى الجديد» فى منتصف 


شهر نوفمبر ١٤۹م‏ بزيارة إلى برلين» حيث قابل هتلر للاتفاق 


١١١۔٣ تاریخ العالم الحدیٹث ج‎ ٠ 


وتسوية الخلافات. وفى هذه المفاوضات طلب الاتحاد السوفيتى 
انسحاب الالمان من فنلندا باعتبارها منطقة نفونذ سوفيتيةء كما 
تمسك بوضع بلغاريا تحت حمايته كمنطقة نفو بناء على العلاقات 
التقليدية بين البلدينء كما طلب ضمانات بخصوص المضايق 
(البوسفور والدردنيل ءءااءمa‏ ل٣2(‏ & ~مموه8) التى اعتبرها الروس 
داخلة فى منطقة أمنهم. ولكن المفاوضات فقشلت . 

وغی ۱۸ من الشهر التالی - آی دیسمبر ١٤1۹م‏ - صدر أمر 


هلر للاستعداد لحملة دبروۈروmة Barbarossa‏ » غلی روسیاء وشی 
الحملة التی نفدت بالفعل فی ۲۲ یوتیو ١٤۱۹ء‏ 


۲ ۔ العلاقات بين دول المحور: 


فى نفس اليوم الذى غزت فيه المانيا بولنداء أعلنت إيطاليا أنها 
لن تكون البادئة فى العمليات العسكرية. وفى ذات اليوم أيضا 
صرح هتلر فى الرايشستاج «بأننا فى اضطلاعنا بهذا الصراع 
ليس فى نيتنا آن نطلب مساعدة أجنبية». 

ولكن هتلر من جانب آخر حاول إقناع حليفته بخوض الحرب» 
ولكن القواد الإيطاليين أكدوا أن إيطاليا لن تكون مستعدة قبل ثلاث 
سنوات» فِقبل هتلر آن يحل حلیفه من الاتفاق على ألا يعلن حیاده 
إلا إذا أصبح ذلك ضروريا. 


1٤ 


وفى هذه الأثناء بذل الحافاء جهودا دبلوماسية لإبقاء إيطاليا 


على أن انتصارات هتلر التلاحقة بهرت موسولیينى. وفى مارس 
م اجتمع الزعيمان فی ممر برینر ؟عة۴ B٣٣۴‏ ووافشق 
موسولینی مبدئيا على دخول الحرب. 


وعندما تاكد من رجحان كفة آلانیا آعلن فی ۱۳ مایو ٤٤۱۹م‏ أن 
إيطاليا لا تستطيم أن تقف بعيدة عن صراع يقرر مصير أورويا. 
وحدد موسولیتی يوم ° يونيو لإعلان الحرب. 


ولكن هتلر هى الذى طلي اليه فى هذه المرة تأجيل الوعد يضعة 
أياحء حتی تستاثر الانيا وحدها يقكر التنصر! وفی يوم ٠‏ يوټیو 
- ٤۹م‏ جر موسولينى إيطاليا إلى الحرب» رغم معارضة جنرالاته. 
ودون تأبيد الرآى العام. 


وفى الفترة بعد سقوط فرنساء ويعد أن أصبحت بريطانيا 
وحيدةء قام هتلر بعدة محاولات لاجتذاب أكبر عدد من الحلفاء فى 
أوروياء ليؤثر على بريطانيا وعلى الولايات المتحدة معنوياء ويظهر 
للأخيرة أن القارة أصبحت تحت زعامة المانيا. فحاول تكوين كتلة 
موالية فى غرب المتوسط تضم أسبانيا وفرنسا حكومة فيشى راءا۷. 


وكانت أسبانياء نظرا للنظام الفاشى القائم فيهاء أيسر الدول 


اجتذابا. وقد عرض فرانكو فى البداية الدخول فى الحرب على آثر 
۱ 


11٥ 


انهيار فرنسا مقابل عدة مطالب إقليميةء ولكن هتلر لم يجد ضرورة 


ولكن منذ أن ظهرت النتائج الأولى لمعركة بريطانياء أخذت فكرة 
الحياد ترجح لدى فرانكىء على حين انعكست الاآية عند هتلرء الذى 
أصبح يلح فى دخول أسبانيا الحرب. فقابل فرانكى لهذا الغرض 
فی ۲۳ آکتویر ۰٤۱۹م‏ وهنا کرر فرانکو مطاليه. التى تشمل 
استراد جبل طارق» وضم القسم الفرنسى من مراكشء» بالإضافة 
إلى إقليم وهران بالجزائرء بالإضافة إلى توسيع مستعمرتى ريو 
دی آوری 0٣‏ مل ٥ء‏ وغینیا ٤ات‏ علی حساب جاراتھا ۔ 


وما كانت خطة هتلر فى ذلك الحين اجتذاب حكومة فيشى ر۷ 
بدورها إلى المانياء وكان ينوى مقابلة الماريشال بيتان «اها۴ رئيس 
حكومة فيش فى اليوم التالىء فقد رأى أن هذه المطالب لا تتناسب 
مغ اشنة استانا: 

وفى اليوم التالى قابل هتلر بيتان فى «مونتوار ه٢٥ »M‏ لإخراج 
فرشتا فن لوقف السلبي الذي انتمحتة مذ الهونمة واخذاها 
للتعاون معه»ء واأعدا بيتان بأن تحتل فرنسا المركز اللائق بها قى 
مؤتمر الصلح عند النصر. 

ولكن تظهر نتائج إيجابية لهذه المقابلةء فضلا عن آنها لم ترض 
موسولينى» لأن تعاون فرنسا سوف يحرم إيطاليا من تحقيق 
أطماعها فى المستعمرات الفرنسية! 


۱۱٦ 


وفى تلك الأثناء عمل هتلر على توثيق الروابط المشتركة فى 
الاتفاقية المعادية للشيوعية الدولية سنة ۱۹۳۲ و 1۹۳۷م - عن طريق 
الاتفاق على تقسيم العالم إلى منطاق نفوذ» فتختص اليابان 
بشرفی آسیاء وتحتصس الانيا بوسط وغریی أوروياء وأما منطقة 
النقوذ الإيطالى فتشمل شمالى أفريقيا وشرقيها. 


وقد تم على هذا الأساس عقد «الحلف الثلاثڈ"« Tripartite Pact‏ 
بين اليابان والمانیا وإیطالیا فی ۲۷ سبتمبر ١٤٤۱۹٠م»‏ وقد نصت 
المادة الأرلى فيه على التعاون فى الميادين السياسية والاقتصادية 
والعسكرية. ثم أصبح هذا الحلف المحور الذى تستخدمه المانيا 
لاجتذاب الحلفاء إليها طوعا أو كرها» فقد عرض على حكومة 
فیشی وعلی کثیر من دول شرقی آورويا والبلقان» وانضمت إليه 
المجر ورومانيا ويلغاريا. 


مع ذلك كلهء فلم يحدث من التناسق بين دول المحور ما كان 
موجودا بین دول الحافاء. 

ففيما يتصل بالعلاقة بين الانيا وإيطالياء فإن ما أظهره 
الإيطاليون من عجز فى آثناء الحرب فى اليونان وشمال آفريقياء 

وفيما يتصل بالعلاقة بين الانيا واليابان» فإن هجوم ألمانيا على 
الاتحاد السوفيتى كان مفاجاة لليابانء فقد تم بعد شهر واحد من 


11۷ 


إيرام معاهدة حیاد بینها وبين الاتحاد السوفیتی فی ١٤۹٠م»‏ اتفق 
قيها الطرقان على عدم مهاجمة أحدهما للأخر فى حالة دخوله 
الحرب مع طرف ثالث أى آكشر. ولذلك لم تعلن اليابان الحرب على 
الاتحاد السوفيتى. 


ومن الجهة الأخرى فإن هجوم اليابان على ميناء بيرل هارير 
Pearl Harbor‏ کان مفاجاة للألانء وقد جاء قى الوقت الذى كان هتلر 
يريد أن يتجنب عداء الولايات المتحدة بقدر المستطاع» ولكنه اضطرء 
ومعه إيطالياء لإعلان الحرب على الولايات المتحدة. بحكم «الحلف 
الثلائی». 


(كان الحلف ينص على ألا يخير من طبيعة العلاقة القائمة بين 
أعضائه وبين الاتحاد السوفيتى). 


۳ العلاقات الأمريكية الىرىطانىة: 

عندما قامت الحرب» كانت الولايات المتحدة ماتزال تنتهج 
سياسة العزلة التى تقررت بعد الحرب العالمية الأولى» والتى كان 
مظهرها عدم تصديق مجلس الشيوخ على معاهدة قرساى» وعدم 
الاتضمام إلى عصبة الأمم. 

وليس معنى العزلة فى الولايات المتحدة هو الانطواء وتجاهل 
العالم الخارجىء» بل معتاها عدم التورط فى المتازعات الأوروبية. 


1۹1۸ 


لذلك رآينا الولايات امتحدة تزاول تشاطها فى السياسه الحارجيه 
بين الحریین» كما تمثل قى ميثاق «بريان كيلوج» ألذى يدعو لعدم 
استخدام القوة فى المتازعات الدولية. 

وعتدما عاد الديموقراطيون إلى الحكم سنة ۲١۱۹مء‏ وأصبح 
فراتکلین روزفلت ۷٥ء٥۸‏ «ناخصه۴ رئيسا للجمهورية»ء أعلن عن نيته 
فى زيادة إهتمام الولايات المتحدة بالعالم. 

ولكن الكونجرس آصدر قى ستنة ٤۱۹۳م‏ قانون الحيادء الذى 
ينص على تحريم بيع الأسلحة إلى الدول المتحاريةء بصرق النظر 
عن المعتدى والمعتدى عليه. وفى سنة ١۹۳٠م‏ زيدت مادة تحظر 
سفر مواطنى الولايات المتحدة على سفن الدول المتحارية. 

ومع عدم إيمان روزقلت بسياسة الحياد» إلا أنه راعى رغبة 
الكونجرسء» فلم يرسل آية مساعدات إلى الحبشة أو إلى 
الجمهوريين الأسبان» رغم وجود مبرر للتجاوز عن القانون» وهو أن 
الحرب لم تكن رسمية. 

وفى الحقيقة أن الولايات المتحدة لم تخرج على هذه السياسة إلا 
بالنسبة للصين. فقد اتخذت عدم وجود إعلان رسمى بالحرب بين 
اليابان والصين ذريعة لتقديم مساعداتها للصينء بعد ان أسفر 
الهجوم اليابانى سنة ۱۹۳۷م عن احتلال بكينء ونانكينء ومعظم 
الموانى المهمة مثل كانتون وشنخهاى. 

أما بالنسبة للميادين الأخرى» فقد تمسكت بسياسة الحياد. ففى 
أثناء الأزمة التشيكية أجبر أنصار العزلة روزفلت على الإدلاء 


1۱٩ 


بتصريح قال فيه: «إن الذين يظنون الولايات المتحدة لابد أن تؤازر 
الطرف المعادى الانيا مخطئون». 


وه خاو وزات به فته الريف الدرا أن يعدن قفاون 
الحياد بحيٿ يسمح ببيع الأسلحة» بشرط أن تدقع أثمانها فوراء 
وأن تحمل على سفن الدول التى تشتريهاء ولكن لجنة الشئرن 


على آنه بعد قيام الحرب» واجتماع الكونجرس فى آكتوير 
٩ح»‏ ظهر أن الأغلبية أصيحت تميل. إلى سياسة روزفلتء» 
فوافقت على القانون السابق الذى عرض باسم «إدقع وأحمل» ٣a1‏ 
رد٤‏ كمه (لم تخترقه سوى مرة واحدة عند غزو رویسیا فنلندا» مما 
دل على أن الشيوعية عندها كانت أكثر خطرا من الفاشية!). 

ومنذ ذلك الحين أخذت سياسة الولايات المتحدة تتجه نحو 
التحيز ليريطانيا تدريجيا. وقد مر هذا التحيز بعدة مراحل: 


لای ا بصنو ر قاتون: اق ا خدل» حى فا درد 
وقى هذه المرحلة حافظت الولايات المتحبة على الحياد من الناحية 
الشكة: وين لاحي العملة ل فد هن القاتىخ سوي درل 
الحلفاء لسببين: الأول عدم امتلاك المانيا أرصدة من العملة 
الأمريكية تشترى بها وتحمل! بخلاف بريطانيا وقرنسا. والثانىء 
ان وسائل المانيا للنقل عبر الأطلتطى لم تكن متوافرة كما هو الحال 
بالنسبة لبريطانيا. 


۰ 


اما المرحلة الثانيةء فتبدا بسقوط فرنسا ودخول إيطاليا الحرب 
وسيطرة هتلر على القارة الأورويية. 


فقد بدأت أمريكا تشعر بالضرر الاقتصادى من جراء النظام 
الجديد الذى فرضه هتلر على أوروياء والذى يقوم على مبداً 
الاكتفاء الذاتى. هذا فضلا عن اقتراب الخطر من الأمريكيين 
بسبب استيلاء الانيا على دول لها ممتلكات فى العالم الجديد» مثل 
الدانمارك التى كانت تمتلك جرينلاند فى شمال القارة» وهولندا 
التى تمتلك جزءًا من غيانا a٠دنەت‏ ويعض الجزر الاستوائية 
وفرنسا التى تمتلك جزءا آخر من غيانا وعدة جزر فى البحر 
الکاریبی وجزيرتين قرب ساحل كندا. 


وفى الوقت نفسه خشى روزفلت وآتباعه من اختلال التوازن فى 
البحار لو دخلت اليابان الحرب» واستولى الاألمان على الأسطول 
الكر. فة سوفن تم الزات الكحة تمت زح 
المعتدى. 

لذلك تغيرت المفاهيم الاستراتيجية فى امريكا تغيرا اساسياء 
واتفق على أن تدخل جميم الجزر التابعة للدول الأوروبية فى منطقة 
الأمن الأمريكية. وأكشر من ذلك اتفقت أمريكا مع منظمة الدول 
الأمريكية على أن تقيم حاجزا عسكريا على مسافة ٠٠١‏ ميل من 


سواحلهاء وتحظر على السفقن المتحارية القيام بعملیات واخل هذه 
المنطقة الواسعة. 


۱۲۱١ 


كما اصدرت الولايات المتحدة قانون التجنید الإجباری (كان 
الجيش الأمریكى سنة ۱۹۲۲م عدده ٠٠١‏ آلف» آى أصخر من 
الجيش البولندى!) وزيادة مخصصات الدفاع. 

ويالتالیى» فقد ترتب على هذا التحول تحول آخر فى نظام 
المساعدات لبریطانیاء فأبرمت فی ۲ سبتمبر ١٤٤۹م‏ مع بريطانيا 
اتفاقا يقضى بتقديم ٠١‏ مدمرة أمريكيةء فى مقابل تآجير خمس 
قواعد بحرية وجوية فى جزر الهند الغربية الواقعة فى خطة الدقاع 
الأمریکی لمدة ۹٩‏ عاما. (تشرشل لوح بسقوط بريطانيا وانتقال 
لمقاومة إلى كتدا). 

كما هددت الولايات المتحدة حكومة فيشى الفرنسية بقطع المرن 
عنها إذا سلمت الأسطول الفرنسى لألاتيا أو سمحت للألان 
بالتسلل إلى الإمبراطورية. 

وما لبث تحيزالولايات المتحدة لبريطانيا أن دخل مرحلة جديدة 
حین آقنع تشرشل روزقلت» بعد نجاحه فی الانتخاباتء بعجزه عن 
شراء الأسلحة حسب قانون «إدفع وأاحمل» لاأستنفاد بريطانيا 
إمكاناتها للحصول على الدولارء ونفاد احتياطيها من الذهب 
تقريباء ويالتالى فلم يعد مفر من الافتراض كما حدث فى الحرب 
الأولى. 

فآصدر روزفلت فى ١١‏ مارس سنة ١٤۱۹م‏ «قانون الإعارة 
والتأجیر» المشهور ۲٥ے‏ ۸۵ء1 - ۲ء1 ۸۰۲آ. وقد حمل الکونجرس على 


۲ 


الموافقة عليه بقوله: «إذا كان بيت جارك يحترقء فيجب عليك أن 
تقدم له المياه أولا ثم تطلب إليه بعد ذلك ثمنها!». 

ويهذا القانون لم تخرج الولايات المتحدة من الحياد رسميا 
فحسب» بل إنه يعتبر بداية لسياسة المساعدات الخارجية.ء التى 
استمرت واتسحت بعد انتهاء الحرب ولعبت دورها فى الحرب 
الباردة. 

ولم تلبث الولايات المتحدة أن خطت خطوة أبعد فى مشاركة 
بريطانيا فى تحمل أعباء الحرب. ففى الفترة من يناير إلى يونية 
١ءء‏ كانت خسائر الأسطول البريطانى قد بلغت أقصى حد لهاء 
وأعلن تشربشل أن أعباء نقل الأسلحة عبر الأطلنطى أصبحت فوق 
الطاقةء لتوزع مهام الأسطول البريطانى على مختلف المحيطات. 
وزكر الأشسطول الالاتن فى فاطق مخدن :مها الأطلنظ. 

فقرر روزفلت نقل البضائم المرسلة إلى بريطانيا بواسطة 
الإسطول الأسرك إلى م ف ال أ الى ةة اعا 
#nماء1.‏ التى كانت من آملاك الدانمارك واحتلها الإنجليز عند 
استيلاء الالمان على الوطن الأمء وقد حلت القوات الأمريكية فيها 
محل القوات البريطانية. 

وفى ذلك الحين كانت الولايات المتحدة قد استولت على جميع 
سفن المحور المىجودة فی مواٹیهاء گما استحونت فی آبریل 
١م‏ على جزيرة جرينلاند. ووضعتها تحت حمايتها المؤقتة. 


۳ 


ولقد كان بسبب تورط الولايات المتحدة إلى هذا الحد فى 
من حقها أن يكون لها رآيها فى خطط الدفاع. 


وقد ظهرت خلافات مهمة حول هذا الموضوع حسب أهميتها 
الاستراتيجية على النحو الآتى: الأطلنطى» جنوب شرقى آسياء 
المحيطات الأخرى»ء الشرق الأوسط. ما الحكومة البريطانية فكانت 
تقدم الشرق الأوسط على الشرق الأقصى» وتنوى الانسحاب من 
المحيط الهادى إذا أرغمتها اليابان على ذلك. 


ومن ناحية أخرى» فإن الحرب إلى ذلك الحين - آى قبل هجوم 
المانیا علی الاتحاد السوفیتی فی ۲۲ یونیه ١٤۱۹م‏ ۔ کانت تدور بين 
دول ليبرالية ودول شمولية ءءtها؟‏ «دنعةااهاهآ» وكانت الولايات المتحدة 
تعلن تأييدها للدول الليبرالية فى نضالها ضد الدول الشمولية - 
فلا مل الحاد الوت وهن دوا كران الخرت كيد ألاها: 
تطلب الأمر إعادة النظر فى الموقف السياسى للندن وواشنطن. 


ولبحث هذه الموضوعات جميعهاء تقابل تشرشل مع روزقلت على 
ظهر المدرعة «برنس ويلز» فى المحيط الأطلنطى فى خليج أرجنتيا 
4ع بجزيرة نيوفوندلاند. وتم فى هذا اللقاء إصدار ميثاق 
الأطلنطی المشهور ٤C۸٣٤۲‏ نا٣‏ فى أغسطس ١٤۱۹ىم»‏ الذى 
ضمنه الزعيمان اليريطانى والأمريكى بعض المبادئ المشتركة التى 
تبنى عليها الدولتان «آمالهما لإقامة عالم أفضل». 


\٤ 


وهی مبادئ كان القصد منها فى الحقيقق ۔ كما تبين بعد 
الحرب ‏ خداع شعوب العالم المستعمرة والتابعةء وإفساح الأمل 
أمامها للتحررء عن طريق الإسهام بإمكاناتها البشرية لهزيمة 
المحور ۔ بدليل آن تشرشل - كما يدعى فى مذكراته - هو الذى 
باد إلى اقتراح هذه ااادي» مع أنها تتعارض مع سياسة بريطانيا 
فى ذلك الوقت! 

وتتلخص مبادئ میثاق الأطلنطی فی آن الدولتین لا تبغیان ى 
توسع إقليمىء» وتتعهدان بعدم إجراء أية تعديلات إقليمية مضادة 
لرغبة الشعوب المعنيةء والاعتراف بحق كل شعب فى اختيار شكل 
الحكم الذى يريدهء وإعادة حقوق السيادة والحكم الذاتى للشعوب 
التى سلبت منها هذه الحقوق بالقوةء والمساواة بين جميع الأمم فى 
التجارةء والحصول على المواد الخامء وتحسين الأحوال المادية 
اللازمة للحياةء والأمل فى إقامة سلام يضمن للناس جميعا التحرر 
من العوز والخوف» كما يضمن لهم حرية عبور المحيطات والبحار 
دون عائق. 

ومن ذلك يتضح أن الميثاق صيغ فى شكل لا يمنع الاتحاد 
السوفيتى من الاشتراك فيهء رغم إعلان الدولتين تآييدهما للحرية 
الاقتصاديةء إذ نصت المادة الثالثة على حق كل شعب فى اختيار 


شکل الحكم الذى درنكدھ. 
كما اتفق روزفلت وتشرشل عند توقيم الميثاق على بذل المعونة 


1٥ 


وتعتبر مبادئ الميثاق فى مضمونها العام ترديدا لمبادئ الدكتور 
ولسن رئيس الولايات المتحدة أيام الحرب العالمية الأولىءالتى 
تجاهلها الحلفاء بعد الحرب» كما تجوهلت مبادئ ميثاق الأطلنطى 
نفسه بعد الحرب العالمية الثانية أيضا! 


وفی ۲٤‏ سیتمبر ۹ م» أجتمع ممثلو الدول المتحالفة التى 
تضم بريطانياء والحكومات الأورويية المنفية فى بريطانياء 
والحكومات المرقتة التى شكلها أعداء النازيةء بالإضافة إلى الاتحاد 
السوفیتى - واشتركوا فى هذا الميثاق۔ 

وفی ۷ دیسمیر AA‏ هاجمت اليايان الأسطول الأمریكى فی 


قاعدة بيرل هاربر فى جزر هاواى» فبدأت مرحلة جديدة فى 
العلاقات الدولية. 


(ثانياً) أورویا تحت الحكم التازى 


السويد وسويسرا وأسبانيا والبرتغال. 

ونذكسم الدول التى وفعت تحت السيطرة الالمانية ألى قسمين: 

دول احتلها الألان» ودول تحالفت مع الألمان. 

ويالنسبة للدول التى احتلها الألمان فلم يعاملوها معاملة واحدة. 
فطبقا للنظرية النازية فی تفاوت الأجناس» فرق الألمان بين خلاثة 
أنواع من الدول المختلفة: 

النوع الأول هى الدول التى يمكن تحويلها إلى بلاد جرمانية. 
رذ رت هة الفرل نىتال الفتف من الاعتامن الفرا وة 
إلى الرايخ. وتتمثل هذه اليلاد فی النمساء والسودیت» ودانزج» 
ودول اليلطىق»ءرالالزاس واللورين» وشمال سلافونيا نہ vها؟ء‏ 
و|أستريا من٣اء1ء‏ والتيرول الإيطالى ١٠٣رآ‏ بعد هزيمة إيطاليا . 


۲Y 


اما النوع الثانى»فيتمثل فى الأقطار التى اعتبرت «مجالا حيويا» 
للجرمان Lebensraum‏ « وپسکنذها ‏ عادة آجتاس من الدرجة الدنيا 
حسب النظرية النازية - وقد آلغيت الحكومات الوطنية لهذه الأقطارء 
ووضحعت فحت الحكم النازى مباشرةء» وهی دوهی ميا aا»ء۸ه8‏ 


ومورافیا Moravia‏ ويولند!. 


وعندما احتلت آراضى الاتحاد السوفيتى» أخضعت أيضا 
لإدارة مباشرة» وعین وروزنبر ج ۰۲2 ط٥۸‏ قیلسوق الحزب النازیى» 
مديرا للآدارة المدنية فى الأراضى المحتلة»ء لوضع النظرية موضع 
التطبيق. ولذلك شرد أهالى المناطق وحرموا من الضروريات. 

أما النوع الثالثء فيتمثل فى الأراضى المحتلة عسكريا مع 
الإبقاء على حكومات وطنية قيها. وقد اختلفت معاملة الألمان لهذه 
الاقطار» فعوملت هولندا.ويلجيكا والدانمارك وفرنسا والنرويج 


أما يوجوسلافيا واليونان» فقد عوملتا معاملة قاسية. خصوصاً 
يوجوسلافياء التى مزقت تماماء فأقيمت دولة مستقلة فى «كرواتيا 
)» تدور فى فلك إيطالياء واعتبرت من الدول الحليفة للمحور » 
ووسعت حدودها على حساب الأقاليم الأخرى» فضمت إليها 
البوسنة ia«ء80‏ والهرسك aہا۷معء٥1»‏ ثم منحت أجزاء كثيرة من 
ساحل دال اشيا iaعەصاDa.‏ 


۲۸ 


آما الدول المستقلة»ء التى تحالفت مع الالمان رغبة أو رهبة 
فتتمثل فى المجر» التى كانت ميرلها واضحة مع المانيا منذ سنة 
۸م . وقد استفادت من ذلك استیلاء‌ها على جنوب سلوفاکیاء 
وروتینیا ٥٣1۹‏ طاں۸» ومعظم ترانسلفانیا واہ۷۵اروم» وچزء من 
الأراضى اليوغوسلافية - وذلك على الرغم من نها تجنبت 
الاشتراك فى الحرب. 

على آن المجر لم تلبث أن دخلت فى التبعية الالمانيةء وتورطت إلى 


حد الاشتراك فى الحرب ضد الاتحاد السوفيتى» مما دفع بريطانيا 
إلى إعلان الحرب عليها. 


ولكنها حاولت الخروج من ورطتها بعد تغلب كفة الحلفاء 
فتخابرت سرا معهم لعقد الهدنة دون قيد ولا شرط. ولكن هتلر تنبه 
إلى هذه المحاولات» واحتل البلاد فى مارس ٤٤۹٠م‏ وأقام فيها 
A PS‏ 

كذلك کانت رومانیا وبلغاریا حلیفتین اساسیتین لالمانیا فی 
البلقان. 


فقه أغلنت هاا الخرب علي الخهان السوفيتى اة 
للالان حقول البترولء ولبقت السياسة المناوئة لليهود. وقد مكنتها 
الانتصسارات الالمانية من استردأد بسسارابیاء ويوکوفين الشماليةء 


تاریخ العالم الحدیٹ ج ۳۔ ۱١۹‏ 


وأاخذت تعويضا عن ترانسلفانيا يتمثل فى جزء من الأراضى 
السوفيتية يضم ميذاء ود یسا Odessa‏ غل البحر الأسود. 


آما بلغاريا فقد تعاونت مع الالمانء ولكنها لم تعلن الحرب على 
الاتحاد السوفيتى لا تشعر به من صلة القرابة مع الروس» واتجهت 
أطماعها إلى اليونان ويوجوسلافياء فاحتلت جزءا من مقدونيا 
وتراقيا. 


(ثالثاً) فرنسا والإمبراطورية الفرنسية فى اثناء الحرب 


الفرنسية شروط الهدنة التى اشترطتها المانياء ووقع المندويون 
الفرنسيون اأتفاق الهدنة يوم ۲۲ يونيه ١٤۹٠م‏ فى مدينة كومبيان 
mp‏ . وعد يومين وقعت شروط الهدنة مع أيطاليا . 

وقد قضت شروط الهدنة مع الانيا بان تحتل كل الجزء الذى 
الشمال وإلى الغرب من خط بمتد من جذيف e‏ 

وفى هذه المنطقة المحتلةء والمشتملة على ثغور القنال الإنجليزى 
والمحيط الأطلنطى» أصبح للألان حقوق دولة الاحتلال فيما عدا 
الإدارة المحلية. وكان على فرنسا أن تتحمل كلها نفقات الاحتلال. 

أما القرات الفرذنسية» فقد فضت الشروط بنزع سلاحها 


۱۴۹ 


وان على الأسطول الفرتسى أن ييحن إلى موانى محددة لذزع 
سلاحه وشل قدرته الحربيبة. واعلنت الانيا أذها لن تستخدم هذا 
الأسطول ضد إنجلتراء ولن تحتفظ به بعد إتمام الصلع. 


وکان على فرنسا أن تطلق سراح الأسرى الالمان» أما أسرى 
الحرب الفرنسيين فيظلون فى آيدى الالمان. 

أما شروط الهدنة مع إيطالياء فقد قضت بتحويل مذاطق محددة 
فی جنوب فرنسا وتونس والجزائر والصومال الفرنسى إلى مناطق 
عسكريةء ويأن يكون لإيطاليا حقوق كاملة على میناء جیبوتی؛ وأن 
تسلم فرنسا إيطاليا كل عتاد القوات الفرنسية على الجبهة 
الإيطالية. 


آما الجزء غير المحتل من فرنساء فقد بقى تحت السيادة 
الأسمية للحكومة الفرنسيةء التى نقلت عاصمتها إلى فيشى رطاا۷. 
وكان على رأس هذه الحكومة المارشال «بیتان» امات" » الذى طلب 
إلى الألمان منحه سلطات مطلقة بما فى ذلك تعديل دستور الجمورية 
الثالذة. 


وأستناداً إلى هذه السلطات» احدث بيتان تغييرات اساسية فى 
نظام الدولة» وأنهى بذلك عهد الجمهورية الثالثة. فقد ألغى رياسة 
الجمهورية» وعطل مجلس البرلمان» واتخذ لنفسه لقب رئيس الدولة. 

وقد اعترفت حكومة الولايات المتحدة بحكومة فيشى فى فرنسا 


۱۳۲ 


أما بريطانيا فقد ساءت العلاقات بيذها وبين حكومة فيشى بعد 
توقيع الهدنة بقليل. ففی الثالث من يولیه ١٤۹٠م‏ استولت بريطانيا 
بالقوة على البوارج الحربية الفرنسية الراسية فى ميناء بليموث -رام 
hاuەn‏ وپورتسموت ۸ا ۴۲۲۲» ثم شلت حركة الأسطول الراسى فى 
مينذاء الإسكندرية. 


ثم حاولت إغراء قائد الأسطول الفرنسى الراسى فى وهران 
بالجزائر على مواصلة القتال مع الأسطول البريطانىء» أو على 
الإبحار إلى أمريكا حيث ينزع سلاحه. ولا فشلت هذه المحاولات 
أطلق اأسطرل البحر المتوسط البريطانى ذيرانه على السفن 
الفرنسيةء ودمر عددا منهاء وهكذا قطعت العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين» وشرعت بريطانيا فى إخضاع المستعمرات الفرنسية 
لنظام الحصار. 


وفى تلك الأثناء» كان الجنذرال ديجول ءاام 2٠‏ قد لجا إلى 
بریطانیا علی اثر تشکیل حكومة بیتان. ومن لندن وجه نداء فی ۱۸ 
ایی اام بت الفرسين يهنن وف البدة يالات دراي 
فى المقاومة. 

وشرع هو فی تكوين نواتها تحت قيادته من فلول القوات 
الفرنسية المنسحبة من الذرويج ودنكرك. وكذلك تطورع بعض بحارة 
البوارج الراسية فى الموانىء البريطانية وفى الأسكندرية للخدمة 


تحت قیادته. 


۳۳ 


وسمحت له بریطانيا باتخاذ أراضيها مقرا لهذه القوات. واتذقت 
معه على تكوين وحدات برية وبحرية وجويةء تكون لها الأولوية فى 
العمليات الخاصة بفرنسا أى بإمبراطوريتها ‏ وقد أطلق ديجول على 
هذه القوات اسم «قوات فرنسا الحرة». وهكذا وجد نظام مزدوج 
فرنسى ظل قنائما إلى نهاية الحرب. فهناك حكومة فرتسية فى 
فيشى» وهناك حكومة فى المنقى. 

وبالنسبة لحكومة فيشى فقد انقسم مجلس الوزراء فى بداية 
عهد بیتان إلى فريقين: 

الأول» يدعو إلى التعاون مع الانيا فى نطاق شروط الهدنة. مع 
عدم التحول إلى معاداة بريطانيا. ويتمثل هذا الفريق فى المحافظين 
الذين يتكونون من البورجوازية العلياء والكاثوليك المتدينين الذين 
يكرهون دستور الجمهورية الثالثة لأنه يتيح لليسار الوصول إلى 
الحكم» ويفضلون نظام التمثيل المهنىء ويعتقدون بحق طبقتهم فى 
الحكم» ومن آبرز شخصيات هذا الفريق الجنذرال ويجان 4ع رء۷. 

اما الفريق الثانى» فكان يدعو إلى التعاون التام مع المانيا بحجة 
الضرورة الاقتصادية والمحافظة على سلامة الإمبراطورية. خاصة 
وكانت الريح فى ذلك الحين مع الشراع الالمانى. وكان هذا الفريق 
يمثل تيارا يتكون من اليمينيين الفرنسبينء وعلى رأسه بيير لاقال 
ا۷ eeاP»‏ الذى كان يعتقد أن الألمان يسيطرون على أوروياء 
ولذلك يجب على فرنسا التعاون معهم والتخلى عن بريطانيا الغريبة 
عن القارة. 


۳٤ 


وفى الفترة من عقد الهدنة إلى آبريل ١٤۹٠م»‏ حاول بيتان اللعب 
على الحبلین. ففی ۱۲ یولیی ٤٤۱۹م‏ عين لافال نائب رئيس للوزراء. 
وكان لاقال هو الذى مهد للمقابلة بين بيتان وهتلر التى تمت فى 
«مونتوار»» ولكنها لم تسفر عن شىء مهم لفرنساء ولذلك أقيل لافال 
من الخارجية فی ديسمبر ١٤٤۱۹م.‏ 

كما عين المارشال بيتان الجنرال ويجان 0مدعرهءW‏ قائةا عاما 
للقوات الفرنسية فى شمال أفريقياء حيث توجد أكبر قوة فرنسية 
مسلحةء وفى الوقت نفسه عقد اتفاقية سرية مع بريطانيا فى نهاية 
٠همم»‏ تعهدت فيها بريطانيا باحترام الإمبراطورية الفرنسية 
مادام أنها لا تمنح المانيا امتيازات فيهاء وعدم التعدى على 
المستعمرات التى تدين بالولاء لحكومة فیشى,. فإذا أجبرت فرنسا 
على التعاون مع المحور تسقط بريطانيا هذه الالتزاماتء وكذلك إذا 
استخدم الالمان القوة للاستيلاء على الأسطرل الفرنسىء» فيجب 
على ضباطه إغراقه فى الحال - وهى ما سيحدث فعلا بعد ذاك. 

على أن بيتان» فى الوقت نفقسه»ء عين الأميرال دارلان ١دا٣ة5‏ 
وزيرا للحربية والبحرية ونائبا لرئيس الوزراء. وكان دارلان يحقد 
على بريطانيا سيادتها على البحارء وهذا ما دفع به إلى سياسة 
التعاون مع المانيا فى مقابل مكاسب يحصل عليها. لذلك وقع معها 
اتفاقية فی مايو ١٤۱۹م»‏ تعد فيها المانيا بأن تحتل فرنسا مكانا 
رئیسیا فی مؤتمرالصلح» وأن 'تزاد قواتها فی آفريقياء مقابل فتح 
مطارات سوريا للألمان» وفتح قاعدة بنزرت ودكار للأاسطول 
الالمانى. 


۳٥ 


ولكن ويجان اعترض على اتفاقية مایو ١٤۱۹م»‏ وعرقل تنفيذها 
باعتباره قائدا عاما للقرات الفرنسية فى شمال أفريقياء مما أفقد 
الالمان الثقة فى دارلان. وطالبو! بإعادة لافال إلى الحكم وإبعاد 
ويجان من شمال آفريقيا. وقد آبعد ويجان من منصبه» وعاد لاقال 
فی ۱۸ آبريل ١٤۱۹م‏ رئيسا للوزراء» وأصبح الدكتاتور الحقيقى 
EE‏ 
الالمانء فی الرقت الذى بدت فيه الحرب تتحرل فی صالح الحلفاء! 

ويعد أن كان الخلاف يدور بين أنصار الحياد وأنصار التعاون 
مع المانيا فى الحكومةء أصبح الخلاف يدور بين الحكومة المتعاونةء 
واأنصار المقاومة السرية للاحتلال الالمانى. 

وقد حصل لافال من الانيا على بعض الامتيازات» مثل الإبقاء 
على عشرين فرقة مسلحة فى شمال أفريقياء وتسهيل المرور بين 
المنطقة المحتلة وغير المحتلة. 

وفى مقابل ذلك» قبل تطبيق نظاح العمل الإجبارى الذى فرضه 
الالمان على الأراضى المحتلة. وإن حاول تحقيقه شكليا بأن فتح باب 
التطورع؛ وطلب من الألمان جعل حش د الرجال من اختصاص 
السلطة الفرنسية (فرضت المانيا على الأقطار الخاضعة لها ذنسبة 
معيذة من الرجال والنساء للعمل فى المصانم الالمانيةء وحشدت من 
هولاء ذحو ستة ملايين!). 


۱۳٦ 


وذهب لافال فى التعاون إلى حد الموافقة على تسليم بعض 
قضاء على روح المقاومة. 


على أن الالمان لم يلبثوا أن خرقوا شروط الهدنةء واحتلوا البلاد 
احتلالا شاملا يوم نزول الحلفاء فى شمال أفريقيا فى نوفمبر 
۳.ح.ح. ولكن القوات الالمانية عندما دخلت طولون بقصد الاستيلاء 
على الأسطول الفرنسى»ء وجدت أن الفرنسيين قد اغرقوا أسطولهم 
بأیدیهم!. 


وقد انقسمت المستعمرات الفرذسية بين الولاء لحكومة فيشى 
والولاء لديجرل. ويلاحظ ان المستعمرات التى تحولت مبكرة إلى 
صف دیجول فی صیف ١٤۱۹م‏ كانت إما واقعة وسط مستعمرات 
بريطانيةء وترتبط بها اقتصادياء مثل المراكز الساحلية الخمس فى 
الهند» ومثل تشاد التى تعتمد اقتصاديا عل نيجيريا. وإما 
مستعمرات بعيدة جدا عن فرنساء مثل الجزر الأقيانوسية: تاهيتى 
i‏ وخا يدونيا الجديدة دi٣لااد٣‏ س٥×‏ وهبرايد الجديدة -اء۴ New‏ 
rides‏ . 


اما بقية أفريقيا الوسطىء فلقلة عدد المستوطنين فيهاء كان 
هؤلاء المستوطذون الفرنسيون فى المستعمرات من أشد العناصر 
امؤيدة لنظام حكومة فيشى. وقد جاء أول إعلان بالولاء لديجول من 
جزيرة تاهیتی بالمحيط الهادى» وتشاد فى آفريقيا الوسطىء؛ وتلا 


۳Y 


ذلك بقليل تحول الكاميرون» والكونغى وأوبانجى؛ إلى فرنسا 
اة 


وقد شجع ذلك بريطانيا على إرسال حملة مشتركة مع ديجول 
فی ۲۲ سسبتمبر ١٤۱۹م‏ لاحتلال داکار» وتحویل غرب أفريقیيا 
الفرنسية إلى فرنسا الحرة. 

ولكن الحملة منيت بفشل ذريع» إذ عرفت حكومة فيشى اسرار 
الحملةء فاستاذنت الانيا فى إرسال خمس سفن حربية إلى داكار. 
وبذلك صدت الحملة. 


ونتج عن هذا الفشل أن فقدت بريطانيا الثقة بديجول. على أنها 
لم تلہث آن أعادت التجربة فی سوریا ولبنان فی یونیو ١٤۹١م‏ بعد 
تردد طویل. 


وكان المندوب السامى الفرنسى قد ذهج نهج المقيمين العامين فى 
شمال أفريقياء فأعلن ولاءه لحكومة فيشى؛ واعترفت بريطانيا 
بالوضع فى سوريا ولہنان» بسبب دخول إيطاليا الحرب» وتحرج 
مركزها فى شرقى لبحر المتوسط. 

على آنه عندما آخذت العلاقات تسوء بينها ويين حكومة فيیشی› 
قفلت بريطانيا الحدود بين المناطق الخاضعة لها وبين سوريا 
ولبذان؛ وآوقفت انسياب البترول من آبار العراق» وفرضت حصارا 
بحريا على سوريا ولبذانء فهددت المجاعة بالانتشار. 


TA 


ويبعد وقورع حركة رشيد الكيلانى فى العراق فى نهاية أبريل 
۹م وفتح حكومة فیشی مطارات سوريا لاڈلانء اقتنعت 
بريطانيا بدعوة ديجول لإنفاذ حملة إلى سوريا. 


ولكن الخلاف قام بينها وبين ديجول حول الوضع السياسى 
لسوريا ولبنان بعد الحملةء فبینما کانت بريطانيا ترى انتهاز هذه 
الفرصة لإرضاء مشاعر العرب عن طريق إعلان استقلال البلدينء 
رفض ديجول الاشتراك فى هذا التصريح» اكتفاء بوعد مبهم 
بإعلان استقلال سوريا ولبنان» بشرط الارتباط بمعاهدة كتلك التى 
ترتبط بها مصر والعراق مع بریطانیا . 


ولكن تشرشل كتب إلى ديجول يسجل عليه وعده لسوريا ولبنان 
بالاستقلال» وطلب إلغاء لقب المندوب السامى وان يحل محله لقب 
«المفوض العام فى سوريا ولبذان». ولكن ديجول رفض فكرة إصدار 


څ ج 


الجنرال كاترى ممثل ديجول فى الحملةء إنهاء الانتداب» وأصدرت 
ا ا ا ار 

ولكن قوات فیشی قاومت مقاومة عذيفةء مما استدعی مساهمة 
بريطانية آکبر. ومنذ ۲۰ یونیو ١٤۱۹م‏ انهارت مقاومة قوات فیشی» 
ف س قطت دمشق» وتقدم الحلفاء نحو ليذان» وتوں. ملت الولايات 


۱۳۹ 


البلاد 


وفی ٠٤١‏ يولي ١٤۹م‏ عقدت الهدنة فى عكا بين بريطانيا 
وسلطات فيشى» وفيها خيرت القوات الفرنسية فى سوريا ولبنان 
نن الخو ال قر إو الانضمام الى رات قرفا الخرة كتا 
سمح للاداريين الفرنسيين بالبقاء فى مناصبهم دون أخذ تعهد 
سابق بالولاء لحكومة فرنسا الحرة. 

وكانت هدنة عكا بالإضافة إلى تولى الإنجليز القيادة العليا فى 
سوريا ولبنان طوال فترة الحرب» من عوامل الخلاف بين بريطانيا 
وديجول طوال مدة الحرب. 

وغى نوقمبر ١٤۱۹م‏ نزلت القوات البريطانية والأمريكية فى حماة 
هائلة بلغت ۸٠۰١‏ سفينةء تحت قيادة إيزنهاور» فى شمال آفريقيا 
بقرب الدار البيضاء فى المغرب» وفى وهران» وفى مدينة الجزائر. 

وقد نسقت هذه الحملة مع هجوم عام قام به الجيش الثامن 
بقيادة الجذرال مونتجمرى فى الصحراء الغربيةء واستطاع به أن 
يدفع المحور آمامه بقيادة روميل إلى طرابلس» ثم توقف آمام خط 
«ماريث» ١۲ء٬هM‏ الذى كان الفرنسيون قد أنشئوه للاحتماء من 
الطليان. 


ولم تلق الحملة مقاومة فرنسية تذكر فى مدينة الجزائر إلا من 


\ 


الجزائر سقوط وهران والدار البيضاء. فقد أعلن الأميرال دارلان 
Darlan‏ لAdmia»‏ الذی کان على اتصال بالحلفاء» أمره بايقاف 
القتال رغم تعليمات بيتان بالمقاومةء معلنا نفسه مفوضا بشمال 
أفريقياء وتبعه «بواسون» الحاكم العام لأفريقيا الغربية. وقد وأاجه 
هتلر ذلك باحتلال بقية الأراضى الفرنسية فى شمال أفريقياء وطلب 
من حكومة فيشى الموافقة على نزول قوات المانية فى تونس» ولم 
نتن رافق يل أرسل قوأت فة النها: 


وفى مؤتمر الدار البيضاء قرر الحلفاء تطهير جميع أفريقيا من 
المحور» وکانت الانيا قد أرسلت قوات إلى تونس كما ذكرناء ولكذها 
أصبحت بين فكى كماشة»ء فقد التف مونتجمرى حولها جنوب خط 
ماريث» فى حين زحفت القوات أمريكية البريطانية من الغرب. وفى 
۷ مایو ۳٤۱۹م‏ نزل الأمریکیون فی بنذزرت» ویعد ومین استسلمت 
قوات المحور. 

رعا هة الخلاقات ن قات الخ كرات فى نن حه 
وقوات ديجول من جهة آخرىء» لا لها من تأثير على الوضع فى 
شمال آفريقيا بعد الحرب. 

کانت قوات ڈیشی فی شمال آفریقیا تقدر بنحو مائتی آلف فيهم 
مک کی م الات وکات ا ا ی ارت ای 
تدخل فى الممتلكات الفرنسيةء سواء من جهة الألمان أو الحلفاء أو 
قرا الح 


٤1 


لذلك قامت خطة الحلفاء على صبغ الحملة بالصبغة الأمريكية› 
لتحقيق هدفين : الأول: امتناع حكومة قيشى عن المقاومة. والهدف 
الئانى الحصول على تعاون بعض العناصر العسكرية الفيشية 
لاجتذاب تأييد العسكريين والمستوطنين فى شمال أفريقيا. 

ويالنسبة للأمر الأولء فقد كانت حكومة فقيشى تعلم أن الولايات 
المتحدة ليست متهمة بأطماع فى الإمبراطورية الفرنسيةء فضلا عن 
ذلك فإن الولايات المتحدة كانت حريصة على علاقاتها مع حكومة 
فیشی» وقد ظلت تتبادل معها التمثيل السیاسی» وکانت أمريكا تمد 
فرنسا وشمال أفريقيا بالمواد الغذائة. 


وکان للڈمیرال «لیهھی» رطهه۔ ۵1إنہ ۸4 ۲۲٠٥۴1ء‏ المبعوث الشخصی 
اتن روقات اصدقاء كرون في لاا ا کا کا 
روزفلت ووزير خارجيته يعارضان بصفتهما الشخصية الحملات 
الصحفية على حكومة فيشى لاضطهادها لليهودء ولم يتحولا عن 
موقفهما حتى بعد أن أصبح لاقال» المتعاون مع الالمانء الدكتاتور 
الحقیقی فی فرنسا منذ ۱۸ آبریل ٩٤۱۹م.‏ 

لذلك كان هناك امل فى امتناع القوات الفرنسية عن المقاومة 
إذا ما عرف أن الحملة أمريكيةء حتى إن تشرشل فكر فى أن 
يرتدى الجنود البريطانيون المشتركون فى الحملة الزى الأمريكى! 

فا غل کل حال مشر تافل حاف الحدال حورل ق 
عند إعداد الحملةء لأن اشراكه فيها كان يتناقض مع هذا الهدف» 


۲ 


وذلك لعداء حكومة فيشى له من جهةء وشعور العداء الذى كان 
يغلب على العسكريين والمستوطنين فى شمال افريقيا نحوه من 
٠‏ جهة آخرى. 


يضاف إلى ذلك آن العلاقات کانت قد ساءت بينه وبين بريطانيا 
فی صیف ٤٤۱۹م‏ بسبب انفراد البريطانيين بغزو مدغشقر فى 
آبریل ۲؛مء,م؛ وتدخلهم للاسراع بالانتخابات فی سوریا ولبنانء ثم 
رفع الحصار عن مستعمرة جيبوتى التابعة لحكومة فيشى. 

وإن كان تشرشل قد أراد تجنب وقع استبعاده من الحملةء 
فدعاه یوم نزولها وآخبره أن بریطانیا قررت تسليم مدغشقر إليه. 


أما بالنسبة للولايات المتحدة» فلم تكن تعترف بالجنرال ديجول» 
وكانت تنظر إليه دائما نظرة شك وارتیاب» بدلیل آنه حین کسب 
دیجول ولاء «سان بیتر» وهمیکیلون» وهما جزیرتان قرب ساحل 
نيوفوندلاند بكندا» هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة إذا ل 
تنسحب منهما «من تسمى نفسها بقوات فرنسا الحرة»!. 

فإذا انتقلنا إلى الهدف الثانى من صبغ الحملة بالصبغة 
الأمريكيةء وهو الحصول على تعاون بعض العناصر الفرنسية 
الفيشيةء واجتذاب تأييد العسكريين والمستوطنيين الفرنسيين فى 
شمال افريقيا - فقد تمت بالفعل عدة اتصالات مع شخصيات 
فرنسية مختلفة لاجثذاب تعاونهم» وكان على راس هؤلاء الجذرال 


۳ 


ويجان» رغم إنه عزل من قيادة شمال أفريقياء ولكنه أحسر على 
ولائه «لبیتان». 


وقد اتجه الحلفاء إلى الجنرال «جیری ۵«٠ء6»‏ الذى كان اسيرا 
فى يد الألمان ثم تمكن من الضرار إلى المنطقة غير المحتلة وظل 
e‏ 


وقد تم الاتفاق معه على أساس التعاون فى شمال أفريقيا على 
أن يعتبر الحلفاء فرنسا حليفة ويعلنون آن من آهداف الأمم 
المتحدة إحياءهاء ويتعهدون باحترام الامبراطورية الفرنسية. 


وقد وقع مبعوٹه هذا الاتفاق مع «روہرت میرفی M۲۸‏ b۴۲۲هR»‏ 
القنصل الامریکی فی الجزائر یوم ۳۲ آکتوپر ١٤۱۹م»‏ وتقرر نقل 
جيرو من فرنسا إلى مقر الحملة فى جبل طارق. 

على أنه حين وصل هناك ليلة الغزىء طالب بان تكون له القيادة 
العامة كما حدث بالنسبة للماريشال فوش فى الحرب العالمحية 
الأرلىء» الأمر الذى رفضه الحلفاء بالطبع»ء وبذلك فوت على ذفسه 
زعامة الفرنسيين فى شمال افريقيا. 


وقد فتح هذا الطريق أمام «دارلان ۸او لوانہلھے» الذی کان 
عرض خدماته على الحلفاء فی آکتوپر ۱۹٤٩‏ م. 
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وقد أعلن دارلان عند نزول الحملة تحوله إلى جانب الحلفاءء 
واعترف له الأمريكيون بالجميل حينما أصدر أمرا بأايقاف القتالء 
وسلموا له بالقيادة المدنية فی شمال أفریقیاء رغم آنه ظل يعلن ولاءه 
للمارشال بيتان ظاهريا. فقد استند فى إيقاف القتال إلى رسالة 
تلقاها منه» ولا تلتها رسالة أخرى تأمر بالمقاومة ادعى أن المارشال 
بيتان أصيبح أسير الألمان بعد الاحتلال الشامل. 


وكان «لدارلان» بالفعل نفوذ على العسكريين والمدنيين على 
السواء» ويعتقد البعض انه لو قدر له أن يعيشء لقطع الطريق أمام 
ديجول للوصول إلى الزعامةء ولكنه سرعان ما قتل بيد أحد أنصار 
ديجول المتحعصبین فی ۱۲ ديسمبر ١٤۱۹م‏ وقد علق ديجول على 
الحادث قائلا إن موت دارلان حل المشكلةء وفتح الطريق أماء 
الىحدة الفرنسيةء لأن الإمبراطورية كانت مهددة بالانقسام. 


على آن الآمريكيين كانوا يميلون إلى إحلال جيرو محل دارلان. 
ولکن لا کان جزء كبير من المستعمرات قد أعلن ولاءه كما ذكرنا 
لحكومة فرنسا الحرةء فإن اختيار جيرو كان كفيلا بإحداث انقسام 
فى القوات الفرنسية الموالية للحلفاءء وتوزيع ولائها بين جيرو 
وديجول» لذلك بقى جيرو فى أفريقيا الشمالية واحتفظ ديجول ببقية 
لارا 

ولكن المساعى للتوفيق بين جيرو وديجول استمرت بعد مؤتمر 
الذار النيختاء وتسلل اأتضان تدجول إلى الجزائن. فى يوني 
۳مم تم الاتفاق على تأسيس لجنة للتحرير الوطنى» وهى جبهة 


تاريخ العالم الحدیث ج ١٤۴ ١-۴‏ 


تمثل جميع الفئات»ء وتتآلف من خمسة أعضاء مدنيين» ویرأسها کل 

من دیجول وجیرو بالتناوب. 
وقد تحولت إلى حكومة فرنسا الحرقتة يعد عام. 
وأخذت هذه اللجنة تجند أيناء المستعمرات استعدادا لتحرير 

فقرنساء وقد انصرف جيرو إلى الشئون العسكريةء وأهتم دیجرل 

كو زعاة الان ونم فا اال ي الوا ك 

الطريق أمامح ديجول لكى يصبح رئيسا للحكومة المرةتة بعد تحرير 
شذهھ الظروف التى ذكرناهاء توضح لنا كثيرا من معالم ما بعد 
أولا: استتباب النفوذ الفرنسى فى شمال أفريقياء ویرجعح ذلك 

للأسباب الاآتية: 

١‏ - وجود أعداد كبيرة من العسكريين والمستوطنين الفرنسيين فى 
شمال أفريقياء وحرصس الحلفاء على اجتذابهم للتعاون» اق 
تجنيدهم. 

١‏ - اشتراك كل من العناصر الفيشية والحرة فى التعاون مع 
الحلقاء فى هذه الحملة. 

٣‏ الحملة كانت بالدرجة الأولى حملة أمريكية. ولم تكن لأمريكا 
فى ذلك الحين مطامع فى الإمبراطورية الفرنسية. وفى الواقع 


٤“ 


آن الحلفاء تركوا منذ البداية جميع الشئون المدنية والعسكرية 
فى شمال آفريقيا للسلطات الفرنسيةء ولذلك حين كون فرحأت 
عباس حزبا فی آبریل سنة ٩٤۱۹م»‏ وقدم برنامجا لسلطات 
الحلفاء أحالوه على الإدارة الفرنسية. 


ثانيا: موقف التحدى الذى وقفه ديجول بعد الحرب من الولايات 
لمتحدة ويريطانيا. وقد تمثل موقفه من الولايات المتحدة فى عدم 
قبوله بالزعامة الأمريكيةء وأنتهاجه سياسة آورويية مستقلة تزيد 
فن الخد الذى سخ بة التوازن الدواى الجديد: 


آما عن موقفه من بریطانياء فقد تمثل فى منعها وحرمانها من 
نشول السوة الأررونة الشركة ويفققه أن موقف ديجو هذا 
يعتبر الأساس الذى بيت عليه الوحدة الأوروييةء وظهورها كقوة 
مستقلة بين القوى الأعظم: قوة الولايات المتحدة. وقوة الاتحاد 
السوفيتى. 

على كل حال فإذا كنت الإمبراطورية الفرنسية لم تتأثر فى 
شمال آفريقيا فقد تأثرت فى الهند الصينية. ولكن ذلك حدث فى 
نهاية الحرب فقط. 

كات الستظاة الفر في الف الصة قى اساك م 
البداية لمطالب اليابانيينء فلم تجد اليابان حاجة لإسقاط السيادة 
الفرنسيةء وأبقت الإدارة كما كانت عليه حتى ظهر احتمال غزو 
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الحلفاء للبلاد فى أوائل ١٤۹٠ء‏ فطلبت إلى القائد الفرنسى هناك 
التعاون من أجل الدفاع عن الهند الصينية. 

ولكکن 5 کان انتصار الحلقاء فد أصبح مؤکداء ققد وقض القائد 
الفرتسى» وعندئذ أعلنت الیابان فی ۱۰ مارس ١٤۹٠م‏ انتهاء 
الاستعمار الفرنسى من الهند الصينيةء فأعلن إمبراطور «أنام» ۸١-‏ 
mصھہ‏ استقلال فيتناح صهماء۷i‏ بتأييد اليابانيين» وتيعه ملكا 
کمدود يا Cambodia‏ ولو La0s‏ . 

ولكکن حركة مقاومة للحكم الملكى قامت فی شمال فیتنام» وعلی 
رآسها «هوشی منه» الذى کان متصلا مالشيوعبة»ء فاصبحت فیتناح 
موزعة بین فوتين: 

الحركة الشيوعية فى الشمال» المعادية للحكم الفاشى اليابانىء 
والموالية - بالتالى - للحلفاء. 

والحكومة الملكية الموالية لليابان فى سایجون 01ع نه؟ . 


وقد ساندت الولايات المتحدة بطبيعة الحال حركة هوشى منهء 
فيتنام شمالية وفيتنام جنوبية. 


۱۸ 


(رابعاً) إيطاليا والإمبراطورية الإيطالية فى اثناء الحرب : 


بينما استطاعت فرنسا المنهزمة الاحتفاظ بسیادتها على معظم 
إمبراطوريتها طول فترة الحرب.» فقدت إيطاليا إمبراطورتها فى قل 
من سنة من دخولها الحرب. وكان دخول إيطاليا الحرب فى ٠١‏ 
یونیو ۰٤۱۹م‏ قد آدى إلى فتح جبهتين فى آفريقيا. ومع أن عدد 
المستوطنين الإيطاليين فى المستعمرات لم يكن يتجاوز ۲٠١‏ ألفاء إلا 
أى آريعة أضعاف القوات البريطانية. 

وفيما يتصل بجبهة الصحراء الغربيةء فقد فشلت إيطاليا فى 
فتح مصر؛ رغم تفوقها العددى الهائل فى ليبياء واضطر هتلر إلى 
إارسال فرقة بقيادة روميل ۴eld - Marshal Rommel‏ قى قبرایر ١مم‏ 
لمساندة القوات الإيطالية. 

ئم أخذ زمامح الأمر ينتقل شيئا فشيئا ألى يد الألمان» الذى 
نجحوا فى الوصول إلى العلمين فى آوائل يوليو ١٤١١م»‏ ولكنهم 


۹ 


ردوا على أعقابهم على ید مونتجمری» حتى تم استسلام جميع 
قوات المحور فی آفریقیا فی مایو ٩٤۱۹ع.‏ وهكذا فقدت إيطاليا 
ليبيا. 


أما فى جبهة شرق آفريقياء فإن إيطاليا كانت قد فقدت فيها 
إمبراطوريتها قبل ذلك بقليل. ففى يوليه ١٤۹٠م‏ شن الإيطاليون 
هجوما توغلوا به فى كينيا والسودانء واجتاحوا الصومال 
البريطانى» مهددين بذلك عدن واليحر الأحمر. 

ولكن هذا الانتصار لم يدم طويلاء فبعد ستة آشهر» أی فى يناير 
١م‏ قاع البريطانيون بهجوم مضاد حطموا به الإمبراطورية 
الإيطالية فى شرق آفريقيا. 


وفی یوم ۲١‏ مارس ١٤۱۹م‏ وقعت فی آیدیهم مرتفعات کیرین 
٥‏ التی تتحکم فى هضبة إرتیریا ۸٣ا۴۲‏ ثم وقعت آديس آبابا 
قى السادس من آبريل ١٤۱۹م.‏ 

وفی اليوم الخامس من مایو ٩٤۱۹م‏ عاد هيلاسلاسى إلى 
عاصمته» وبعد ذلك بأسبوعين استسلم الحاكم الإيطالىء ثم 
استسلمت القوات الإيطالية دون قيد أو شرط. 

وهنا قد يجدر الإشارة إلى آن بریطانیا كانت قد آصدرت 
تصريحا عند بدء الزحف البريطانى» بان السياسة البريطانية ترمى 
إلى مساعدة الحيشة على استرجاع استقلالهاء والاعتراف 
بھيلاسلاسى ملكا عليها. 


0۰ 


على هذا النحو انهارت الإمبراطورية الإيطاليةء وتلى ذلك انهيار 
إيطاليا ذاتها. 


فقد قرر الحلفاء فتع جبهة إيطاليا ريثما يتم الاستعداد للجبهة 
الثانيةء إذ كان معروفا أن شعور الاستياء كان عاما فى إيطاليا بعد 
أن فقدت إمبراطوريتهاء وتحولت من حليف الانيا إلى تابع لهاء 
وانتشرت الجيوىش الألانة فن أحزاء مخظفة من أراهتيهاء وق 

وقد بدا غزو صقلیة فی ٠١‏ یولیو ١٤۱۹ء»‏ وفی آغسطس کانت 
أاأجزيرة قد طهرت مز, قوات المحور. 

ويينما كان القتال دائرا فى الجزيرة اجتمم المجلس الفاشستى 
الأعلی فی روہا یوم ۲١‏ دولیو واقترح «جراندی Court Dino Grandi‏ 
سفير إيطاليا السابق فى لندن»ء خلع موسولينى من رئاسة الحزبء 
وعودة الملك إلى ممارسة سلطاته. ويناء على ذلك اعتقل املك 


موسولینی.» و4ف ال المارشال بادوليوى Marshal Pietro Badoglıo‏ 


وقد أعلن بادولیو فور توليه الحكم استمرار إيطاليا فى الحرب 
إلى جانب المحور. تظرا لوجود ثمانى فرق ألمانية فى شمال إيطالياء 
s e‏ 9 عن ااا ۱ ai‏ ۴ من قلية. 
إيطاليا من الحرب»ء وک ان ذلك فن مدينة لشيونة Lisbon‏ يوم ۳ 
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آغسطس ١٤۹٠م.‏ ويعد شهر تم توقيع الهدنةء واتفق على عدم 
إعلانها إلا حينما ينزل الحلفاء بأرض إيطاليا. 


وقد قضت شروط الهدنة بان تستسلم إيطاليا دون قيد ولا شرطء 
وآن تتوقف القوات الإيطالية فورا عن القتالء وآن تسلم إيطاليا 
اسطولها وقواتهاالجوية إلى الحلفاء» وتضمن لهم استخدام 
مطاراتها وموانيها. ويناء على هذا أبحر الأسطول الإيطالى إلى 
مالطة يوم ٠١‏ سبتمبر. وقد وعد الحلفاء إيطاليا بتخفيف شروط 


الصلح بقدر ما يثبت لهم من حسن نيتها فى تعاملها. 


على أن الالمان سرعان ما احتلوا مدينة روما فى العاشر من 
سبتمبر ١٤۱۹ء‏ وأصبحت لهم السيطرة الفعالة فى الجزء الأكبر من 
إيطالياء وخاصة فى الشمالء وإزاء ذلك هربت الحكومة الجديدة 
إلى مراكز الحلفاء» وأعلنت الحرب على المانيا. وهكذا أصبحت 
إيطاليا شريكة جديدة إلى جانب الحلفاء. 


على أن الالمانء من جانب آخر» استطاعوا اختطاف موسولینی» 
الذى نسيت حكومة بادولیو حمله معها عند فرارهاء ثم عاوتوه على 
تكوين حكومة جمهورية فى الشمال باسم «جمهورية إيطاليا 
الاشتراكية». وأخذت هذه الحكومة تعيد تشكيل جيش موال لها. 

وهكذا وقعت الحرب الأهلية فى إيطالياء وامتدت آثارها إلى 
البلقان» حيث كان الإيطاليون يساهمون بقسط كبير فى قوات 
الاحتلالء فانضم القليل إلى الحكومة الجمهوريةء وجرد الألان 


o۲ 


معظم هذه الفرق من السلاح» وانضم بعضها إلى قوات المقاومة 
قى يوغوسلافيا والیونان. 

وسارع هتلر إلى احتلال الجزر التابعة لإيطاليا فى الأدرياتيكيك 
وقی بحر يجه (الدودیکانیز) 1۰٥0ء‏ وباد حامية کورقی ا٥٥٤‏ 
الإبطالية التى أعلنت ولائها للحكومة الملكية. وكانت بريطانيا تستعد 
للنزول فى هذه الجزرء ولكن الألمان سبتوهم إليها. 


وعلى كل حال لقى الحلفاء مقاومة المانية شديدة فى إيطالياء فقد 
كان عدد الفرق الالمانية يضوق فى هدا الميدان فرق الحلقاءء 
خخ درا وان الحا كال مح وة جى ل بطل ف ال 
الاقف كانت ذف لاخدال الین والوسط ك روا 
وتعول على الهدنة المعقودة مع حكومة بادوليى. لذلك تأخر سقوط 
روما حتی ٤‏ يونيو ٤٤۱۹م‏ - أى قبل فتح الجبهة الثانية بيومين 
فقط. 


ولم تبدا المرحلة النهائية فى الحرب الإيطالية إلا فى العاشر من 
أبريل سنة ١٤۹٠مء‏ والتى انتهت بانهيار خطوط الدفاع الألمانية. 
واستسلام القوات الألمانية بأعداد كبيرة فی شهر مایو ٥٤۹٠م‏ 

على كل حال فإن إعلان حكومة بادوليو الحرب على المانيا. 
وتآليف موسولينى حكومة جمهورية موالية لألمانيا من جانب آخرء 
لم يفد إيطالياء لا من جانب الحلفاء» ولا من جانب ألمانيا. ‏ 


or 


ف جانب المانياء اقتطاع هتلر من حليیفه موسولینی جذوب 
التيرول Tirol‏ و|أستريا Istria‏ . 


ومن جانب الحلفاء فقد رفذ. ي .خم إ الآن حكومة بادوليو 
الحرب إلى جانبهم» أن يعتبروها حادف»ء ررآت الولايات المتحدة آن 
تقوم العلاقات معها على أساس شروط الهدنة فحسب» واعتبروا 
أن الحكومة الإيطالية التى يمكن الاعتراف بها يجب أن تنبثق عن 
طریق استفتاء حر. 


حكومة «یادولیو» الفاشيةء کما أحتج على استيعاده من محادثات 
الهدنة الإيطالية. 


ولكنه غير مء وقفه بعد أن سمح بادوليو للشيوعيين بالعملء 
وتعاون معهم باعتبارهم من أهم عناصر المقاومةء وسمح لزعيمهم 
«ثولياتى» بالعودة من موسكىء ونتج عن ذلك اعتراف الاتحاد 
الفرن بده اتلاي قل ارات اة 

ثم آعاد «بادولیو» تشکیل حکومته لیدخل فیها الکونت سقورزاء 
الذى عاش لاجئا فى الولايات المتحدةء كحلاب الولايات المتحدة التى 
كانت تميل إلى العناصر الديمقراطية التى لم تقبل التعاون مع 
الفاشست» واتفق على تنازل الملك عن العرش لواى عهده الأمير 


امبرتوء وأن يكون مجرد وصى إلى أن يجرى الاستفتاء. 


of 


(خامسا) الشرق الآقصى تحت الحكم البابانى 


تتفق الفاشية اليابانية مع النازية الالمانية فى ناحيتين: 


الناحية الأولى»ء نظرية «المجال الحيوى» سںداء١ءطءاء‏ التى تقوم 
على ضيق أراضى الدولة الإمبريالية عن استيعاب سكانها وتوفير 
الاكتفاء الذاتى الاقتصادى لهم» ومن ثم الحاجة إلى التوسع فى 
البلاد المجاورة التى تعتبر مناطق تفوذ لها. 

والناحية الثانيةء النظرية العنصرية الى تقوم على تفوق جنس 
الشعب الإمبريالى. 


وفيما يتصل بنظرية «المجال الحيوى» فإن تقدم اليابانء 
وحاجتها إلى تصريف منتجاتها الصناعية بكميات هائلة. مع 
اصطدامها بمنافسة الدول الغربيةء قد جعل اليابانيين يشعرون 
بضيق أراضيهم. كما برر اليابانيون توسعهم بحقهم فى تأمين 
حدودهم» وقد اعتبروا جزر «فرموزا» و«ریوکیو» و«سخالین» 
حواجز طبيعية. 
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وفيما يتصل بالنظرية العنصريةء فقد اعتقد اليابانيون بتفوقهم 
جنسا وحضارة» وحقهم فى سيادة العالم» وكانوا يرون أن وضعهم 
فى شرق آسيا يبرر تزعم الأ#طار المجاورةء لاستغلال خبراتها على 
أفضل وجه ونشر الرخاء ذيوا. ءا وأعتبروا أنفسهم محررين 
للشعوب الأسيوية من سبطرة الرجل الأبيض. 

وقد مرت سياسة اليابان التوسعية فى الصين بثلاث مراحل: 
الأولى :وتتمثل فى الهجوم على منشوريا واحتلالها دون 

مقاومة سنة ۱۹۳۱ ۔ ۱۹۳۲م. 
رالا :الجن على جو ةوا س ا 
آما الخالخة : هی آلتی بدات سن ۹۳۷١م‏ واستمرت حتى سقط 
اليابان سنة ٤١‏ ١۱م.‏ 

وعتدما اشترك اليابانيون فى الحرب بهجومهم الجوى المشهور 
غا ود رل ھا یی تی کی هرای فی کا ۷ تمم ۹5۹ 
حققوا التفوق الجوی والبحرى معا فى المحیط الهادی» فقد کان فى 
الميثاء ٠٤‏ قطعة بحرية أغرق أى أتلف معظمها. ويعد اغراق أكبر 
بارجمتين فى الأسطول البريطانى وهما: «برنس أوف ويلز» 
و«ریبالس» ءءامه۸ آصبح اليابانيون بلا منافس فى المحيط. 

وقد فتح الياباتيون جبهات متعددة فى وقت وأاحدء لتحقيق 
أهداف استراتيجية واأقتصادية معا. فقاموا بغزو شبه جزيرة 
الملایی فی مایو ١٤۱۹م‏ وفی مارس ١٤۱۹م‏ کانوا قد آتموا غ 
غينيا الجديدة وجزر سليمأن oصoاهS؟.‏ 


Ca 


وقد اختلفت سياسة اليابان إزاء الأقطار الأسيوية التى فتحتها 
باختلاف ظروفها. وان کانت بوجه عام قد حاولت استغلال فكرة 


ففى القليبينء حيث تتعدد الأجناس» وتتأثر البلاد بالثقافة 
الأسبانيةء لم يعمد اليابانيون إلى إقامة حكومة وطنية مباشرة. 
وإنما اقام القائد اليابانى لجنة تنفيذية ومجلسا استشاريا الدولة 
من زعماء القليبين. 

وقی ٩٤۱۹م‏ آرادت الیابان تطبیق سیاستها: «آسیا للآسیویین» 
على الفلیبین. فتشکل مجلس تاسیسیء» ووافقت على دستور جدید» 
وانتخب رئيس لجمهورية الفليبين وصرحت اليابان بأنها تتخلى عن 
مكانها لجمهورية الفلبين الجديدةء ووقعت معها تحالفا عسكريا. 


الولايات المتحدة ويريطانيا. 


ولكن استيلاء اليابانيين على الكثير من مصادر القوت اثار 
الاستيلاء فى البلاد» فشكلت حركة مقاومة للاحتلال اليابانى قرب 
غزو الأمريكيين للبلاد. وأرادت الولايات المتحدة أن تستميل 
الفليبينء قوافق الكونجرس على قرار يؤكد استقلالها التام فى ظل 
حکم دیمقراطی۔ 


joy 
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وقى اندوتنسياء؛ حيث كان الهوإنديون يحكمون البلاد حكما 
تفا قل الفرن لقنت النتاسة النانافة حقلا مهدا فعا 
استولت القوات اليابانية عليهاء قامت بدعاية قوية لصالع «آسيا 
للآسيويين» تحت إدارة اليابانيين» وانقسم الزعماء الوطنيون إلى 
فريقين» الأول وعلى رأسهم أحمد سوكارنو» وقد قرر التعاون مع 
اليابان. والآخر وكان من زعمائه شاهرير وشريف الدين» دعا إلى 
مقاومة اليابان. ولم يجد e‏ عند احتلال البلاد هيئات حكم 
وطنية كما فى الفلبين» فأنشئرا مجلسا استشاريا برئاسة أحمد 


سوکاأ رنی۔ 


وفى سنة ٤٤۹٠م‏ حصلت اندونسيا على وعد بالاستقلال 
التريب» وتألفت فى جاوا «لجنة لتهيئة الاستقلال». وقد اقترحت 
هذه اللجنةء التى كانت تحت سيطرة سوكارنىء أن يناضل الشعب 
الاندونيسى ضد الحلفاء إلى جانب اليابان. وعندما تهيأت اليابان 
للتسليم» رأت أن تمنح البلاد استقلالها التامء فأعلن قيام اندونسيا 
المستفلة فی ٠١‏ آغسطس ١٤۱۹م.‏ 


وفى بورما. وجد اليابانيون عند احتلالها أنظمة حكم وطنى 
اقامها الإنجليز سنة ١۹٠م.‏ وكانت الحركة الوطنية فيها قد 
ضربت سنة ١٤۹م‏ حين طالبت بآن تتمتع بنظام الدومينيرن 
(الاستقلال التام فى إطار الكومونولث)ء فرفض تشرشلء» واعتقل 
زعيم الحزب الوطنى ‏ لذلك حين غزا اليابانيون بورما وجدوا شبه 
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إجماع غلی تأييدهم» فقد تعاون معوح «یاری» رعیم حرب الفقراءء 
۳.ح. وآعلنت تلك الحكومة الحرب على الحاهاء. 


على أن شدة وطاة الاحتلال اليابانى والأزمة الاقتصادية التى 
نجمت عن توقف تصدير الأرزء ساعد على قيام مقاومة صغيرة 
باسم «عصبة مقاومة الفاشية لتحرير الشعب». وقد تلقت الوحى 
من الشيوعيين لا من الحلفاء. 


وعندما عاد البریطانیون إلى بورماء بقی شعور العداءء الذی نہ) 
فى عهد الاحتلال اليابانىء» نحوهمء وقد صبغ هذا العداء الحركة 
الوطنية فى بورما بصبغة خاصةء فهى أشد ميلا إلى اليسار. وقد 
اختارت - دون الستعمرات البريطانية الأخرى فى آأسيا۔ 
الاستقلال خارج نطاق الكومونولث. 

وفى الملايىء ضيعت مشكلة الأجناس فيها عليها فرصة 
الاستفادة من الحكم اليابانى. فقد كان فيها من الصينيين ذسبة 
۹ ومن الهنود ٠,٤‏ . أما السكان الأصليرن فكانت 
نسبتهم لا تتجاوز ۳, ./٤٩۳‏ 


وقد استطاعت الصين برئاسة تشیانج کای شيك عزل الصينيين 
عن السكان الأصليين. وتبعا لذلك أسهم هؤلاء فى مقاومة الزحف 
اليابانى. 
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وقام اليابانيون من جانبهم بإثارة الماليزيين ضد الصينيينء 
وقفضلوا هذه الخطة على إعلان استقلال وهمى. ويذلك لم تستفقد 
الملايى من الحكم اليابانى. وعندما عاد الإنجليز إليها سنة ٥٤۹٠م‏ 


اما تایلاند ۵ہدانه٠٣‏ فكانت القطر اآسيوى الوحيد المستقل قى 
أثناء سيطرة اليابانيين على جنوب شرقى آسيا. وكانت الحكومة 
القائمة فيها تعادى الأوروييين» حتى إنها غيرت اسم البلاد من 
سيام» وهى كلمة أجنبيةء إلى تايلاند. وكانت علاقاتها مع اليابانيين 
طيبةء وقد زاد هذا استمرار إسهامهم فى تجارة البلاد. 


وقد قبلت الحكومة التايلاندية مرور الجيوش اليابانية فى 
أراضيهاء بل وأعلنت الحرب على الحلفاء فى يناير سنة ١٤۱۹ح.‏ 
لذلك لم تلجا اليابان إلى تشكيل حكومة موالية فيهاء بل اكتفت 
بالتحالف مع الحكومة القائمة. 

على أنه مع ذلك ظهرت حركة مقاومة فى الشمال ضد الحكومة 
التايلاندية والتحالف اليابانى. وقد أيد ملك تایلاند» الذى كان 
متغيبا فى الخارج» هذه الحركة. فتحرج مركز الحكومة القائمة» ولم 


۱1۰ 


الغصل الرابعوالعشرون 


رررا بعد المرب الال اني 


لقصل الرابق والعشرون - 


أوروبا راا اسر دي العالية الثانية 


أولا : تقسیم الانيا 


أثيرت مسالة تقسيم آلمانيا لأول مرة بصفة رئيسية فى أثناء 
زيارة «آنتونى آيدن» وزير خارجية بريطانيا إلى واشنطن فى مارس 
(١٤١م).‏ فقد عرضت مسأاة وضع العالم بعد الحرب» وأاتفق 
الرئيس الأمريكى روزفلت وأيدن على وجوب تقسيم المانياء وتقطيع 
أوصالها. كما اتفقا على أن تعود النمسا دولة مستقلة. 

وفی مؤتمر موسکو الذی عقد فی آکتوبر ۱۹٤١‏ مء بين وزراء 
انا كل من انات التحة وتروطاف والاتهاة الو 
تقرر انشاء لجنة استشارية أوروبية يكون مقرها لندنء وتكون 
مهمتها وضع المبادئ الأساسية التى تعامل المانيا بمقتضاها بعد 
الحرب. وأصدر المؤتمر بيانا عن سقوط الاتحاد بين المانيا 
والتا.زالتنعد و ف العا ن القحفب الارى والب 
الآلمانى. 
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لم اثيرت مسالة تقسیم الانيا فى مؤتمر طهران» الذى عقد فى 
دو ژ مجر ٣٤۸۹م‏ بين كل من الرئيس السوفيتى ستالين وروزفلت 
ورئیس وزراء بریطانیا تش رشل» وفی همذ! الموؤتمر آثار مسستالین 
ده سألة ذة. دعسي م المانياء وکان ممأ ذدکره ان اانا الموحدة يمکن ا 
EE ge Ca AEG‏ 

وقف رافق ری فلت على هذا الرآىء وکان من رآيه تقسیيم آلمانيا 
إل مس دول U rE‏ دم روصم 835 كيدل Kiel‏ وهامبورج 
والروهر والسار نحت اشر اف دولی للأمم المتحدة. 

ءا تشرشل» کان تسصرر تقسيم الانيا ات اٿ دول شی : 
توا واا ا الرس واا ا 

وحين طُرح موضوع مستقبل الانيا على اللجنة الأورويية 
الاستشارية المشار إلیها فی ینایر ٤٤۱۹م»‏ اقثرحت وسيلتان لإنزال 
العقوبة بها: 

ا خرمانها من راتا الستافة ووا الى قا 
زراعی بل رعوی. 
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مثل مکلنبور ج ع۸510۲ءاkءe×‏ وپومیرانیا ۴٥۳٤۲۵٣4‏ وپراندنبورج 
Brandenburg‏ والساكس - ax - Anhalt‏ انھالت Thuringia gig‏ 
والأرراضى الراقعة إلى الشرق وهى تكرن )/٤٠0(‏ من البلاد 
و( /) من السكان و(۲/) من الموارد الاتة.-صادية. ريحمتل 
البريطانيون الشسال الغريى لأا انيا بما فيها منطقة الروهر 
الم تاعية. ويحتل ا#أمريكيون الجنذوب» .خاصة الأراضى المتاخمة 
لفرنسا. على أن تؤلف برلين جزيرة موزعة بير ثلاث مناطق 
احتلال. 

على أن روزفلت آقلقه أن تكون الولايات 'لتحدة ميعدة عن 
الروهر» وآن تكون الجيوش الأمريكية مضمرة إلى الاعتماد على 
اا خطوط الحديدية والطرق الفرفنسية ی حدھا ف مواصلاتها. واقترح 
تعديل المنادلق البربطانية والأمريكية. رلم يقر 3ده!. اة اأجب ي 
الا فی دیسمبر ٤٤۱۹م‏ فى مؤتمر كيبك ۰٤0ع21)»‏ مع تعدبلین: 

الأرل : يتغسى بنقل «السار» ويالاتينا ٤١:٤داد۴‏ - الواقعتين 
على ضفة الراين اليسرى على أطراف فرنسا -- إلى المنطقة 
الد رمطاذ.ة ران تولف هس - کاسل اعوی') - Hese‏ وهس - 
ناساو Hese - Nassaw‏ قسما من المنطقة الأمر ي“ ة. 

أما التعديل الثانى» فيقضى بأن يكون لل ٠٠ش‏ الأمريكية مذفذ 
على موانئ شمال غرب الانيا فى المنطقة البريطاية. 

وفی ۱١‏ نوفمبر ٤٤۱۹م‏ أعلن تشرشل قبول فرنسا عضوا 
دائماً رابعاً فى «اللجنة الاستشارية الأوروبية». 
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وقی مؤتمر يالتا اد۷ الذى عقد فى فبرأير ٥‏ اتفق رای 
الرؤساء التلاثة على تقسيم الانيا إلى ثلاث مناطق احتلالء وتاليف 

وقد اقترح تشرشل فى هذا المؤتمر منح فرنسا منطقة احتلال 
رأبعة» ولكن ستالين وقف ضد هڏا الرأى»ء ووافقه روزفلت» على 
ساس أن جهد فرنسا فی الحرب لاييرر منحها هذا الامتياز. 
استقرار فى أورويا بدون أن تكون فرنسا دولة قوية ذات نفوذ. 

وقد وافق ستالين ورزوفلت شرط ألا تمنح فرنسا مقعدا فى 
المجلس الأعلى. واشترط ستالين فى هذه الحالة أن تؤخذ المنطقة 
الفرنسية من المنطقتين الأمريكية والبريطانية. 

وأخبراً تقرر متنح فرنسا منطقة رأبعة» ومقعدا فی مجلس 
الإشراف الأعلى. ولم يكن من الصعب كثيرا تحديد القسم الذى 
یجب أخذه من النطقة البريطانيةء وهو السار ويالاتينا وقسم مهم 
من رينانيا الجنويية. 

ولكن الصعویات كانت فى الاقتطاع من المنطقة الأمريكيةء 
فأخذت قرنسا قسما من «يادن»« Baden‏ و«قرتمبورج» Wurt-‏ 
عاtembe»‏ وطریق ولم 01۳ا شتوتجارت. 

كذلك نوقشت مسألة التعويضات فى هذا المؤتمر» وحدد بصفة 
مبدئية ميلع r.‏ ألف ملیون دولار کتعویضات حريدة. 
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علی کل حال فعندما استسلمت ال انیا دون قید آو شرط فی ۷ 
مايو ٥٤٤۹٠م»ء‏ كان احتلالها قد تم من قبل الحلفاء. وفى نهاية مايو 
٥م‏ كان الحلفاء يحتلون كل الأراضى الالمانية داخل المناطق 
المتفق عليها فى «يالتاء. 

وفى بداية الشهر التالى (* يونيه ١٤٠٠م)‏ أعلنت الإجراءات 
المترتبة على تسليم آلمانيا دون قيد أو شرطء وقد تضمنت هذه 
الإجراءات: تسليم كل القوات البحرية والبرية والجويةء بما فى ذلك 
العتاد والمخازن» وتسليم كبار الزعماء النازيين ومرتكبى جرائم 
الحرب. كما اشتملت على الخطوات التى تتخذ لضمان نزع سلاح 
الانيا فرعا كاملا. 


وقى اليوم نفسه ٥٩(‏ يونيه ١٤۹٠م)‏ رسمت خطوط الجهاز الذى 
يحكم ألمانياء بحيث تقسم البلاد أريع مناطقء وتقوم قوات الدول 
الأوروبية باحتلال برلين فى صورة قطاعات» وتتولى إدارتها سلطة 
حاكمة من بين دول الحلفاء. 

ثم شكل مجلس إشراف من الحلفاء من رؤساء أركان الحرب 
الأريعةء يتولى مباشرة السلطة العليا فى آلمانيا كلها. وأعلنت الدول 
الأريع آنها تعتزم مشاورة حكومات الدول الأخرى الأعضاء فى 
الأمم المتحدةء فيما يختص بالسلطة العليا التى تتولاها فى ألمانيا. 

وفى ١۷‏ من الشهر التالى (يولية ١٠٤٠٠م)‏ عقد مؤتمر بوتسدام 
صaلءاە٣‏ من رؤساء الدول الثلاثء بعد أن تغير رئيسان مذهح» 
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أحدهما روزفلت» الذی توفى وحل محله «ترومان» Harry Truan‏ 
والثانیى تشرشل» الذی سقط فی الانتخابات وحل محله «كليمنت 


Îتذٹy .«Clement Attlee‏ 
٣ ۰»‏ . 6 د ۹ n»‏ 
وڪان من الطبيعى أن يخصص المؤتمر جزءا کبیرا من قرارأته 


لتفصيل كيفية إدارة ألمانيا ومعاملتها فى أثناء الاحتلال. فاتفق على 
أن يمارس القائد الأعلى فى كل منطقة من المناطق الأريع السلطة 
العليا قی منطقته»ء ويختص الجلس الأعلى بالأمور المشتركة التى 
الاقتصادية. 

كما اتفقوا على تجريد الانيا من السلاح تجريدا تاماًء وإقفال 
الكليات الحرييةء وتدمير صناعات الأسلحة والذخائر. 

ثم نوقشت مسالة المطالب الإقليميةء فاتفق على تعديل الحدود 
الشرقية لالمانياء فتعطى روسيا مدينة كونجزبرج ع۲عKonigsb‏ 
الروبسية والآأراضى المجاورة لهاء لتكون «ممسكة برقبة المانيا»! 

وأن تسلخ من الانيا جميع الأراضى الممتدة شرق حوض 
«الأودر» ۲٥ل‏ حتی فرع نايس ءعءءا٥[»‏ ويعهد بادارتها ليولندا. 
لحدود آلمانيا الشرقية وفق مؤتمر الصلح. 

وفى تلك الأثناء تقدمت عدة دول بمطالب إقليمية لها فى المانيا: 

فقد طلبت الدتمارك ضمان الأقليات فى الشلزقيج. 
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وطالبت هولندا بمساحة قدرها ١٠۷٠كم"‏ مأهولة ب ٠۹١‏ ألف. 


ئسىمهة . 


وطالیت بلجیکا ولوکسمبرج بتصحبحات صغفدرة على الحدود. 
وطالبت بولندا بمدينة فراکقورت ٢۲نا‏ )ص۵٣۲‏ دای دھں «ا اوس“ 


خن ال اي او 


اا کو کا د کرو ان من ةة الروت 

وطالبت بعدد من المدن التى تقع فى الأراضى اابولندية السجشرده. 

وقد تصرفت بولنده فى الأراضى الألانية التى عهد إليها 
بإدارتها كما لو كانت أرضاً بولنديةء فشردت سكانها الألان ونقلت 
إليها الفلاحين البولنديين. 

وکانت مطالب فرنتسا ذات صفة خاصة. فقد طلالب الحذرال 
دیجول فی ۱٠۰‏ سبتمبر ١٤۹٠م‏ بقفصل «رينانيا» (أى الذ-فة 
اليسرى لنهر. الراين) عن آلمانيا نهائياء ووضسعہا تحن الإش راف 
الاستراتيجى والسداسى لفرنسا ويريطانيا ويلجيكا وهولادا. رآن 
تقسم «رينانيا» إلى عدة مناطق يمكن أن تأخذ استقلالها الذاتى 
روخنا كما طالب نقصل الرور عن الاضا وتدوطلهاء وكات رخا 
ترى أنه من واجبهاء ولمستقبلها الخاص,» الإشراف علس 'راذیى 
رينانياء ليوصد طريق الغزو هذا إلى الأبد. 

آ ا ب هركن واا ق ت قا ال 
الاقتصادى لهذا الإقليم. 
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وقد آيدت بريطانيا وأمريكا مطالب فرنسا بخصوص 
«السار وه؟ء الذى طالا أرتبط ارتباطاً وثيقا باقتصاد فرسا» - 
حسب قول وزير خارجية الولايات المتحدة فى ٦‏ سبتمبر ١٤١ح.‏ 

وقد تشجعت فرنسا لهذا التأیید. فعزلت «السار» فى ۲۲ 
سبتمبر ١٤۱۹م‏ عن باقى منطقتها الاحتلالية. وضمته فى اتحاد 
جمركى معها. وكان ذلك مقدمة لعدة إجراءات بقصل السار عن 
ا لمانیا. ففی ۲١‏ سبتمبر ١٤۱۹م»‏ أعد مشروع دستور يجعل 
Ea UAE LEK O SE r ab‏ 
بفرئسا. ويعلن انفصاله السياسى عن آلمانياء وأرتباطه الاقتصادى 

وفی ۳ يناير ۸٤۱۹م‏ اعترفت الحكومة الفرنسية باستقلال 
السار الذاتى» وعينت الكولونيل جرانفل القائد العسكرى مفوضا 
سامیا. ومنذ ۱۷ ینایر ۸٤۱۹م‏ حکم «يوهان هوفمان»» زعيم حزب 
الشعب المسيحىء السارء وتمتع هذا باستقلال ذاتى محدود. 

وظل السار بذلك محور نزاع بين فرنسا وألمانيا حتى تم توقيع 
الاتفاق الفرنسی الألمانی فی آکتوير ١١۹٠م»‏ فى ظل الحرب الباردة 
بين الغرب والشرة» ويمقتضاءه قبلت فرنسا اتحاد السار سياسيا 
مع لمانا اعتبار من أول ينایر ۷٥۹٠ح.‏ واتحاده صناعيا معها بعد 
ثلاثة آأعوام أخرى كفترة انتفال. 

أما بخصوص برلينء فقد قسمت هذه المدينة إلى أريع مناطق 
احتلالء احتلت كل دولة من الدول الأريع واحدة منها عسكريا . وقد 
أحيطت المدينة وأحياؤها المتطرفة بمنطقة الاحتلال السوفيتية. , 
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فى ذلك الحين لم تكن قد عقدت معاهدة صلح مع ألمانياء لسبب 
بسيطء هو أنه لم تكن ثمة حكومة المانية تعقد معها مث هذه 
المحأاهدة. 

فقد ارتبطت مسالة إبرام الصلع بقضية ما إذا كان يجب إقامة 
حكومة مركزية المانية؟ وكانت الحكومة الأمريكية مستعدة لذلك. كما 
افق رظانا وا اة السوقنت نخدا وکن فرشا عارش 
ذلك رسمیا فی دیسمبر ۱۹٤٥‏ م. 

وقى الحقيقة أن مؤتمر بوتسدام كان قد قرر توجيه إدارة 
المانيا نحو اللامركزية السياسية»ء وتقوية نظام الحكم المحلى فيها. 
کیا نض ا آنه لر الاك ا ترس أت هة أو 
خکز هة مرک اسا مخت لخا ات اة كال والقل. 

وفی ٠١‏ يولية ١٤۱۹م‏ أعيد بحث القضية الألمانية فى اجتماع 
مجلس وزراء الخارجية الأريعةء الذى كان مؤتمر بوتسدام قد قرر 
انشاء لوضع معاهدات الصلح مع إيطاليا والنمسا والدول 
الصغيرة التى قاتلت إلى جانب المحور. وفى هذا الاجتماع عارض 
مولوتوف فرنساء وطالب بتوحيد الانيا من الناحية السياسية لا من 
الناحية الاقتصادية. 


وی 1 سيتمير 1م أعلن وزير خارجية آمریکا تحییذه 
لتوحيد الانيا بسرعة» ولكنه فى باريس عدل عن موقفه بعض 


الشئ» فصرح بآنه يعنى أن تكون الدولة اتحادية فى المستقبل! 
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واقترح عقد معاهدة بين الدول الأريع المحتلةء تتضمن تجريد آلمانيا 
من السلاح ومن كل نشاط عسكرى لمدة ٠١‏ عاما. 


وفی نوفمیر ٦٤٠٠م‏ أج تسم من جديد مجلس الأريعة فى 
ذيويورك» ونوقشت فيه القضية 'لأ٠.ا:وة»‏ ولكن لم يتوصل إلى نتيجة 
إيجابيةء وتقرر مناقشة القضية فى جلسة آخرى تعقد فى موسكو 
کی قاری ن ۹4۷ 

فى ذلك الحينء ونظرا لمعارضة الاتحاد السو "ى فى توجرد 
المانيا من الناحية الاقتصاديةء قرر الأمريكيون والبريطانيون العمل 
منفردين على توحيد منطقتهم اقتصاديا ابتداء من أول أكتوير سنة 
7م 

وكانت منطقتا احتلالهم غير كافية من الناحية اازراء:ةء فى 
حين كانت المنطقة الروسية تكفى بنسبة ١٨ء‏ والنطقة الفرنسية 
BETE‏ 

وقد انعقد مؤتمر موسکو فی ٠۰‏ مارس سنة ١٤۱۹م»‏ وناقش 
فاا حكر اانا امستفلة فادت فر ضا ر انها بان تكن لادا 
ارك وا ا 
حين آكدت رويسيا مطالبتها بدولة مركزية جداء وطالبت فى الوقت 
نفسه بقسط من الإشراف على ااروهر - فى حين كان الأمريكيون 
والإنجليز يريدون حكومة قوية اتحاديةء تشرف على الشئون 
الخارجية والجمارك والمصارف والسفن والنقل. وعلى ذلك لم 24. 
الدول الكبرى على شكل الحكم. 
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ثم عقد مؤتمر آخير فى لتدن فى نومب ٠-‏ ددسمبر سنة 
۷مم لمجلس وزراء الخارجيةء أطلق عليه وقتذاك «مؤتمر القرصة 
اة ق روت الخر لا و وه ت الاد الو 
لمشروع المساعدة الأمريكية الاقتصادية المسمى بمشروع مارشال 
Plan‏ 1اMarsha.‏ فالع مولوتوف على إقامة حكومة مركزية ألمانية 
دون أن يتخذ آى تدبير مبدئى لتوحيد المناطق الأريعة تىحيداً 
غاا و تاا كما رقن فل دالا رة عن آلا وت 
إلى فرنسا. وفى ١١‏ ديسمبرء بعد نهاية المؤتمر» صرح الجنرال 
مارشال عن الولايات المتحدة قائلا «لانستطيع فى الوقت الحاضر 
ان نؤمل فى توحيد المانياء بل يجب أن نعمل بكل إمكاننا فى المنطقة 
التى يظهر فيها نفوذنا». وانقسم العالم بوضوح بين كتلتين 
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متعادیتين. 
الولايات المتحدة ويريطاتيا وفرنسا فقط دون الاتحاد السوفيتى» 
فی لندن»ء فی ۲۳ فبرایر ۸٤۱۹م»‏ واستؤنفت جلساته فی ۲ أبریل 
سنة ۸٤۱۹م‏ حتى آول يونية» للاتفاق على توحيد المناطق الغربية 
الثلاث. وكان الأمريكيون والبريطانيون يميلون إلى حكرمة اتحادية, 
فی حين كانت فرنسا تخشى من قيام حكومة مركزية قوية إلى 
جانبها. 

وآخبرا اتفق على عقد : جمعدة تا 4 سيسمية أو مجلس برل انی فی 


بون 80٣٣۸‏ آول سبتمیر ۸م من ۵ عضبوا لإعداد دسترور 
لالانها. 
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واضطرت فرنسا من جهة آخرى إلى التخلى عن خطتها فى 
فصل الروهر سياسيا عن آلمانياء ولم تستطع كذلك الحصول على 
تدويل صناعات الروهر. ثم تم إنشاء هيئة إشراف على الروهر 
سميت (هيئة الروهر الدولية) من الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا 
ويلاد البتيلىكس ×»1ء١ء8‏ (بلجيكا واليلاد المنخفضة ولوكسمبرج). 

وفى ٠۹‏ يونية قام القادة الأعلون الغرييون بتطبيق قرار اتخذه 
مؤتمر لندن المذكورء بوضع النقد الجديد (المارك الالمانیى) فى 
التداول قى المناطق الغرييةء وإنشاء بنك موحد (بنك الدولة) للمناطق 
الخربية الثلاث. 


وكان رد فعل الاتحاد السوفيتى على قيام الإنجليز والأمريكيين 
والفرنسيين باتخان هذه الإجراءات من طرف واحد إزاء المانياء أن 
فرض حصار برلين الشهير فى يوليه ۸٤۱۹م»‏ والذى استمر مدة 
عام! 

ولكن هذا الحصار لم يثن عزم الدول الغربيةء فقد أقاموا 
جسرا جوياً لتامين إعاشة برلين الغربيةء وقد نجح هذا الجسر 
نجاحاً کبيراً. 

وفى سبتمبر ۸٤۱۹م‏ عقد المجلس البرلمانى عن مناطق الانيا 
الغربيةء حيث أعد آول مشروع للدستور» وعرضه على قادة الحلفاء 
فی ۸ فبرایر سنة ٩٤1۹م.‏ ولکن هؤلاء لم يوافقوا عليه باعتباره 
مخالفا - ودارت مفاوضات بین الطرفین انتهت فی ۸ ماي إلى 
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إصدار دستور جديد (قانون بون الأساسى) يعتبر حلا وسطا بين 
النظريات الفدرالية والنظريات المركزية. 

ويمقتضى هذا الدستور أصبحت جمهورية ألمانيا الاتحادية 
Federal Republic of Germany‏ اتحاداً من آحد عشر إقلیماء لکل 
إقليم دستوره الخاص. وقد وافقت الأقاليم والحكام الثلاثة 
الف كرتن غلم التستفن: وجرت الاتحخانات ف الانتا فى ٤ا‏ 
اغسطس ۹٤۱۹م.‏ وفی ٠١‏ اغسطس انتخب الدكتور كونراد 
أدیناور A٣۴۲‏ ۵× مستشاراًء وفی آخر سبتمبر سنة 
۹م عادت الانيا من جديد دولة مستقلة» وأتخذت بون عاصمة 
لها. 

وقد رد الاتحاد السوفيتى على ذلك فی ۷ اکتوپر سنة ٩٤۹٠ح‏ 
بإعلان إنشاء جمهورية الانيا الديمقراطي "The German Dem-‏ 
cratic Republic”‏ فى منطقة احتلاله» واتخذ من القطاع الروسى 
ببرلين مقرا لها. وفى ٠١‏ آكتوير حل الإدارة العسكرية السوفيتيةء 
وسلم الألان إدارة شئونهم الخارجية الخاصة. وبذلك منح المانيا 
الشرقية سلطات أعظم مما حصلت عليه ألمانيا الغريية. ولكن الانيا 
الشرقية كانت من الثاحية الأيديولوجية واقعة تحت نفوذ الاتحاد 
اتو 

ويذلك أصبحت الانيا مقسمة إلى دولتين. 
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ثانياً : إيطاليا بحد الحرب 


اب أبدااليا هى أسبق الدول ال هزومة التى عقد معها الصلح. 
وكار, شد تقرر ذلك فى مؤتمر بوتسد ام nصەلsاە۴.‏ فقد اتفق على آن 
يخرن احد اد معافدة صلح مع إيطاليا هو المهمة الأولى بين المسائل 
اة الت سوف يضطمح بها الجن الجديد لوزرا الخارحنة. 
رهی المجاس ااذی تقرر تالیفه من وزیر آمیرکی ویریطانی وسوفیتی 
رذ تى وصدذى» لإعداد معاهدات السلام مع الدول التابعة لالمانيا 
وهي : إيطاليا ررومانيا ويلغاريا والمجر وفنلندا. 

,كان وض إيطاليا من الناحية القانونية غير وأاضح. ققد 
أعادب !اح تومة الملكية الحرب على الانيا كما مر بيناء وتعرضت 
البلاد بح.د. ذاك للحرب الأهليةء وأسهم سكانها الشماليون 
الخ أذ عون لاعتلال الألان فى حركة المقاومة. وتحملت إيطاليا من 
وراء ذاك كله الاما شديدة. ثم تعرضت حياتها السياسية بعد ذلك 
للاخ اراب» .تى لةد. تعاقب على حكمها خمس وزارات فى الفترة 
من ۱۹٤٤‏ إا ١٤۱۹م.‏ وهكذا كان لدى الحلفاء الغربيين المبررات 
لادا ا لالا معاملة أفضل. 


3 4ا ( وم ااعاهدة تبودلت رسائل بين إبطاليا وقرنساء نم 
بث نخ اها تخلى الإيطاليين عن الوضع الممتاز الذى كان لهم فى 
OT‏ اتقاق ۹1م 
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وقد طالبت فرنسا بتعديلات طفيفة فى الحدود. وكانت للنمسا 
أيضا بعض المطالب فى التيرول الجنوبى. ولكن لم يؤخذ بها. 


وكانت مدينة تريستا والأراضى المحيطة بها موضع خلاف بين 
إيطاليا ويوغوسلافياء حيث كان الأمريكيون والبريطانيون الذين 
يحتلون مدينة تريستا يؤيدون إيطالياء فى حين كان الاتحاد 
السوفىتى يؤيد يوغوېسلافيا . 

وأخيرا تم الاتفاق على توقيع معاهدة الصلح فى باريس يوم 
١٠‏ فبراير سنة ١٤۱۹م»‏ وقام بالتوقيع ليها ممثلو روسيا 
وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنساء وكذا ممثو الأمم 
الخمس عشرة التى اشتركت فى الحرب ضد إيطاليا. ثم صدقت 
على هذه المعاهدة الدول العظمی فی يوم ٠١‏ سبتمبر ۷٤۱۹م‏ 
ووضعت موضع التنفيذ مباشرة. 


ویمفتضی هذه الشروط حرمت إيطاليا من كل الفتوحات التى 
تمت فى عهد موبسولينى. فقد التزمت إيطاليا بالاعتراف بسيادة 
وأستقلال البانياء والحيشةء واحترامها. 


كما تقرر تصفية الإمبراطورية الإيطالية فى آفريقياء وعرض 
موضوع ليبيا وإرتيريا والصومال على الأمم المتحدة بعد سنة من 


تنفيذ المعاهدة للبت فيه. 
وضمت رودس وجزر الدوديكانيز إلى اليونان. 


تاریخ الحالم الحدیث ج ۱۷۷٣‏ 


اما الأراضى الإيطالية نفسها فلم تصب إلا بخسارة طفيفة 
فقد انتزعت معظم شبه جزيرة «جوليا قينسيا»» واعتبرت «تريستا 
ميناء حرا دوليا إلى أن يقرر مصيره»ء وعدلت الحدود الشمالي 
الغريبية تعديلا طفيفا لصالح فرنساء وفرض على إيطاليا تجري 
سواحلها من السلاح» وتحديد قواتها المسلحة بأنواعها المختلذ 
(الجيش والأسطول والطيران) وقدرت تعويضات الحرب ب ٠٠‏ 
ملیون دولار» وزعت على يوغوسلافیا والیونان والبانيا والحبش 
والاتحاد السوقيتى. 


ومع تطور الخلاف بين الدول الغريية والاتحاد السوفيتى 
خفضت الولايات المتحدة من قيود المعاهدة باتفاقها مع إيطاليا ف 
٤‏ أغسطس ١٤۱۹م.‏ فأعيدت الأموال الإيطالية فى الولاياء 
المتحدة الأمريكية إلى أصحابهاء وكذا السفن الإيطالية الت 
صادرتها الولايات المتحدة الأمريكية. كما تخلت الولايات المتحد 
أيضا عن مطالبة إيطاليا بدفع ديون الحرب» وتلت بريطانيا الولاياء 
المتحدة فى ذلك» فتنازلت عن نصيبها من السفن الإيطالية المقرر 
فى معاهدة الصلح. 
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ثالثاً : اليابان بعد الحرب العالمية الثانية 


تختلف أليابان عن المانيا بعد استسلامها فى آأنها خضعت 
لسلطة واحدة هى الولايات المتحدة. ويرجع ذلك للظروف التى تم 
فيها استسلامها عقب استخدام القنبلة الذرية فی هیروشيما -ز٤‏ 
"ناوه یوم ٦‏ آغسطس ١٤۱۹م»‏ وفی نجاساکی اەیەعةN‏ یوم ٩‏ 
منه. 

وكان مستقبل اليابان بعد الحرب قد بحث فى مؤتمرات 
الحلفاء فى أثناء الحرب» واتفق تشيانج كاى شيك مع روزفلت 
وتشرشل فى مؤتمر القاهرةء الذی عقد فی نوفمبر ١٤۱۹م»‏ على أن 
تسترد الصين ما خسرته من الممتلكات منذ الحرب العالحية الأولىء 
فتسترد بذلك منشوريا وجزيرة فورموزاء وتوضع شبه جزيرة 
كورياء التى كانت تبعيتها للصين واهيةء تحت الوصاية الدولية 
حتی يبت فی مصیرها فی استفتاء حر. 

كما اتفق على أن تعود اليابان إلى حدود الجزر الأريع التى 
كانت تشكل موطنها الأصلى» وهى من الجنوب إلى الشمال: 
کیوشی uایںuر٤‏ وشیکوکی kuه‌)اط؟‏ وھونشی uطی«ہ۸‏ وھوکایدی 
Hokkaido‏ . 


وفی مؤتمر یالتا من ٤‏ إلى ۱١‏ فبرایر ١٤٠٠م‏ اتفق على 
تنازلات لصالح الاتحاد السوفيتى» تتضمن أن يسترجع الاتحاد 
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السوفيتى حقوقه السابقة قبل عام ١٠٠١٠مء‏ فيستعيد القسم 
الجذويى من جزيرة سخالين ”ناد طمة5» ويسترد القاعدة البحرية 
بورت آرٹر اuطااA‏ ۲۲٥۶ء‏ ویصبح میناء دیرین 031۲٤۸‏ میناء حرا 
تحت إدارة الاتحاد السوفيتى والصينء والاعتراف بالوضع القائم 
فى منغوايا الخارجيةء أى بوجود الحكومة الشيوعية الناهضة 
لکای شيك وضم جزر کوریل eانسں).‏ التی فتحتھا الیابان من قبل 
الحرب الروسمة البابانية بزمن ظرل, إلى الخاد السوفيتى: 
ورک بك خف بنش الوهن والن الشرةة ال كات 
رفن ما رنه يورت ار كنت ارا د و كاي 
السوفييت والصينيين. كما اتفق من جهة أخرى على أن تفقد 
اليابان أرخبيلات ءاعداءمذطءإة (الأرخبيل مجموعة جزر) ريوكيو 
Palau yî lı, Marchal! Jرlng Koroline jıîîgaراکy Ryukyu‏ 
وماريانا ”داه التى أخذتها فتحا من الانيا فى أغسطس 
٤م‏ وانتدبت عليها من عصبة الأمم. 

وكانت اليابان قد بلغت ذروة امتدادها فی منتصف ١٤۱۹م‏ 
حيث صارت تحتل مجموعة ضخمة من الجزرء تمتد الى مسافة 
تلاثة آلاف ميل فى الاتجاه الجنوبى الشرقى» وتقع جزر 
سليمان 5٥1٥٥١‏ فى أقصى الطرف الجنويى لهذه المجموعات» 
التى تشكل شبه سد حصين يتخذه اليابانيون لنع الاتصال بشرق 
آاسيا. وفى آوائل عام ١٤۱۹م‏ قاموا بمحاولة لغزو الهند» كما 
شددوا الضخط على الصين الجنويية حتى خشى الأمريكيون من 
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انهيارها. وقد حملت الولايات المتحدة العبء الأعظم فى الحرب ضد 
اليابانء وتلتها فى ذلك الصين. 

وقد بدا الأمريكيون طريقهم الطويل إلى اليابان باسترداد جزر 
سليمان. ولم يكن فى إمكانهم بطبيعة الحال غزو جزر المحيط 
الهادى وأاحدة وراء الآخرى بانتظام» لذلك اختاروا الجموعات 
الكييرة» مثل جزر «أدمیرالتى» .ء1 رالاس ل4 وماريانا .Nariana‏ 
فغزوها فى طريق زحفهم نحو اليابان بفضل تفوقهم البحرى. 

وكان اليابانيون يحاولون استعادة الجزر التى يفقدونها دون أن 
يأبهوا بالتضحيات الجسيمة فى الأرواحء ويالتالى تضاعفت 
خسائر الأمریکیین. فقد خسروا فی غزو «أوکیناو| 2۷2ہ:)0» 
وحدها ٤۹‏ آلف جندى! ولذلك لم يتحفظ الأمريكان فى الغارات 
الجوية على اليابانء حتى ليقدر آن ٤٠0‏ من مدن اليابان قد دمر 
قبل التسليم. 

وکان مؤتمر واشنطن ۸١٠اعہاطیه۷‏ الذى عقد فى ديسمبر 
۱ہ بین تشرشل وروزفلت» فى اعقاب الهجوم اليابانى على 
بيرل هارير» وحضر جانبا منه سفير الاتحاد السوفيتى فى 
الولايات المتحدة - قد اتفق على عدة قواعد للتعاون بين البلدين. 
وأولها إعطاء الأولوية لهزيمة الماتياء لأن مدخرها الصناعى أعظم 
من مدخر اليابان. كما اتفق على آلا توقع هدنة أو صلح منفرد. 

وفی مؤتمر الدار البیضاء الذی عقد فی نایر ١٤۹٠م‏ بين 


روزفلت وتشرشل» وضع مبداآ ضرورة تسليم الأعداء دون قيد أو 
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شرط. وقد صدر بیان» أيدته روسيا فيما بعد» بأن هدف الحلفاء من 
مواصلة الحرب هو تسليم آلمانيا وإيطاليا واليابان تسليما غير 
مشروط. ولم يكن الاتحاد السوفيتى فى ذلك الحين فى حالة حرب 
مع اليابانء بل إن اليابان حاولت توسيطه قى الصلح دون أن يطبق 
عليها مبدا التسليم بلا قيد ولا شرط. 


وکان ستالین قد آبدی استعداده فی مؤتمر طهران الذى عقد 
فی نوفمبر ١٤۱۹م‏ لأن يخوض الحرب ضد اليابان بعد الانتهاء من 
المانياء ولكن لم يتم اتفاق فى هذا الشأن» لأن هزيمة آلمانيا كانت لا 
تزال بعيدة. 

فلما اقتريت هذه الهزيمةء وانعقد مؤتمر يالتاء لح روزفلت على 
الاتحاد السوفيتى ليدخل الحرب ضد اليابانء فقبل ستالين دخول 
الحرب بعد ثلاثة أشهر من استسلام المانياء شريطة أن تسترد 
روسیا جمیع الحقوق التی خسرتها عام ٥۱۹۰م‏ - آى الإشراف 
على الخط الحديدى فى منشورياء واسترجاع قاعدة «بورت آرثر» 
البحريةء وجنوب سخالينء وأرخبيل كوريل. 

وقد قبل روزفلت ذلك - رغم ما فى تحقيقه من مغانم ضخمة 
للسوفغييت ‏ لسببين : 

الأول: أن نتائح الأبحاث التى كانت تجرى فى ذلك الحين 
لصنع القنبلة الذرية لم تكن قد أسفرت بعد عن إمكان صنعها فى 
الوقت المناسب. 
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ثانيا: أن الانتظار لحين صنع القنبلة الذرية لم يكن متوقعا أن 

هذا بالإضافة إلى أنه حتى لو استسلمت اليابان أو أمكن 
غزوهاء فقد كانت تحتفظ بقوات هائلة فى الصين تسيطر على 
مساحات شاسعةء ومن الممكن أن تستمن هذه القوات اليابانية قى 
الصين فى القتال. ومن ثم فإن مسالة دخول الاتحاد السوفيتى 
الحرب ند اليابان كانت تعد خضرورية. 

على آنه فی آبریل ١٤۱۹م‏ آكد العلماء الأمريكان قرب نجاح 
التجرية الذرية الأولى. وفى ٠١‏ يوليى ١٤۹٠م‏ تم تجرية القنباة 
الذرية بنجاح فى «ألاموجوردو» ٥لإ0ع0‏ 4۳ا۸ فى صحراء 
وف گی و کان ذلك فى أا مودو ودام وقد غير 
ترومان ستالین باختراع سلاح قتال جدید» ولكنه تظاهر بعدم 
الإكتراث. 

وفى يوم 1 أغسطس ١٤۹٠م‏ ألقت الولايات المتحدة الأمريكية 
أول قنبلة ذرية على هیرو‌شیماء وبعد ثلاثة آیام» ی فی ٩‏ آغسطس 
همهم ألقت القنبلة الذرية الثانية على نجازاكى. ولكن فى اليوم 
السابق ۸ أغسطس ١٤۱۹م»‏ أعلن الاتحاد السوفييتى الحرب على 
اليابان. 

ومن المحقق أن إلقاء الولايات المتحدة القنبلة الذرية على اليابان 
م کن ها ترون الاح الغا ك ا وهه اد 


AY: 


المحاريون عن استخدام الغازات السامة والخانقة والجراثيم» مما 
يدل على ان استخدام الأسلحة غير الإنسانية كان مقررا. 

وقد تذرعت اللجنة الأمريكية التى تألفت لبحث استخدام هذا 
السلاح بحجج واهية فى وجوب استخدامه: 

أولهاء ان عدم استخدامه من شأنه أطالة أمد الحرب»ء مما 

ثانياء أنه ليس من المؤكد أن اليابان سوف تقيل إلقاء السلا 
لی تم إخطارها به قبل استخدامه. 

على أن المبادئ الإنسانية - مع ذلك - كانت تقضى بإخطار 
اليابان بالسلاح الجديدء وترك الخيار لها بعد ذلك بين التسليم أو 
تحمل المسئولية عما يحيق بها عند استخدامه. 

على أن الولايات المتحدة كانت - فى الحقيقة - تهدف من 
والاستئثار بالسلطة المطلقة فى اليابان. وقد افلحت فى الغرض 
يلبث أن توصل إلى سر السلاح الجديد بعد آريعة اعوام» أى فى 
۹ “م. 

ولقد كان احتلال اليابان بعد استسلامها عملية مختلفة عنها 
فى آلمانيا. فقد بقيت حكومة «الميكادو» تنهض يأعباء الحكم» ولم 
تنقسم البلاد إلى مناطق احتلال. 


1A6 


وكان لليابان قوات هائلة لم تمس فى الصين وإندونيسياء 
فقضت الأوامر بأآن تسلم القوات المرابطة فى منشوريا إلى 
السوفييت أو الصين»ء وفى بقية الصين لممثلى حكومة تشیانج کاى 
ىث دك «Chiang Kai-Shek‏ وفی آندونيسيا لجميع الحلفاء وفی 


کوریا للأمریکیین والسوفییت وحدهم. 
ولم يراع اليابانيرن هذه الأوامر تماماء فاثر بعص هم التسليم 


للشيىعيين فى الصين» وإلوطنيين فى إندونيسيا. 

وبالنسبة لكورياء فقد كانت روسيا قد ارسلت إليها قواتها على 
أثر إعلانها الحرب على اليابان» فقسمت تلك البلاد إلى منطقتى 
احتلال: احتلت الولايات المتحدة الجزء الجنويى منهاء وهو غنى 
بأراضيه الزراعيةء واحتلت روسيا الجزء الشمالىء ويكون الشطر 

وکانت الولايات المتحدة قد اقترحت فی ۲۲ اغسطس ١٤۹٠م‏ 
عى وهات لحان السوفتت رظانا وقرشها وافتترالا 
وكندا والصين وهولندا وني وزيلندا والفلبين» تشكيل لجنة 
استشارية للشرق الأقصىء» فقبل الاتحاد السوفييتى والصين هذا 
الاقتراح مباشرةء ولكن بريطانيا اشترطت دعوة الهند للاشتراك 
فى اللجذة. 

زی احكماع مخ ون :الغا اا فى لر ف 
سبتمبر ١٤٠٠ح‏ انتقد مولوتوف سياسة الاحتلال الأمريكى» وطالب 


1A 


بإنشاء مجلس إشراف اليابان بدلا من اللجنة الاستشاريةء وذكر 
أن الجنرال ماك آرثر ٣uطاعة ×3٥‏ الذى عين قائدا أعلى باسم 
الدول الحليفة Supreme Commander‏ iedااAء‏ سلك سياسة من 
شأنها عودة الروح العسكرية اليابانية. 

وفی ۲۷ آکتویر وجه ستالین شكوی مماثلة للسفير الأمريكى 
أفریل هاریمان 2¬ 1ا٣1‏ 11ء۸ . وإذا كان من الضرورى اللجرء 
إلى تسوية. 

وقد تحقق ذلك فى المؤتمر الذى عقده وزراء خارجية الثلائة 
الکبار فی موسکو فی دیسمبر ١٤٤۱۹م»‏ والذی قرر ما یلی : 

أولا: إتنشاء «لجنة الشرق الأقصى»» بعد حذف صفتها 
الاستشاريةء وتضم ممثلين عن البلاد التى سبق ذكرهاء وعن الهند 
أيضا . 

ثانيا: إنشاء «مجلس اليابان الحليف» ومقره طوكيوء ويراسه 
الجنرال ماك آرثر أو من ينيبه» ويضم ثلاثة أعضاء: أحدهم عن 
الاتحاد السوفييتى» والثانى عن الصينء والثالث مشترك لبريطانيا 
واستراليا ونيوزيلندا والهند. وتكون مهمة هذا مجلس «مساعدة 
القائد الآعلى فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاستسلام والاحتلال 
والإشراف على اليابان. 

على أن تتخذ القرارات فى جميع الأحوال من قبل القائد 
الأعلى» باعتباره السلطة التنفيذية الوحيدة الدول الحليفة فى 
اليابان. 


۱۸٦٩ 


يتضح من ذلك أن سلطة مجلس اليابان الحليف كانت شكلية. 
إذ هى تترك الجنرال ماك آرثر مطلق اليدين. كما أن «لجنة الشرق 
الأاقصى» المكلفة برسم السياسة حيال اليابان والمنطقةء بما فى ذلك 
عقد الصلح مع اليابانء لم تكن أكثر فاعلية من الهيئة السابقة! 
وقد قامت سياسة الجنرال ماك آرثر فى اليابان على الأسس الآتبة: 
١‏ - صبغ نظام الحكم فى اليابان بالصبغة الديموقراطية. وقد تم 

۳ مایو ۱۹٤١‏ م. 
۲ - تقويض التروستات (الاحتكارات) العائلية الكبرى. 
۳ - تأمين اقتطاع التعويضات المفروضة على اليابان. 
٤‏ - تنظيم الاحتلال. 
الطريف أن هذا الأخير كان يؤيد كلا من المندوب البريطانى 
والمندوب الصينى اللذين أخذا يشكوان من أن دور المجلس قد 
الصلح مع اليابان. 


AY 


فقد اقترح الأمریکیون فى هذا التاريخ أن يجرى تحضير هذه 
المعاهدة من قبل الدول الإحدى عشرة الأعضاء فى «لجنة الشرق 
الأقصى»» بحيث تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين. 

ولكن الاتحاد السوفيتى اقترح» على العكس من ذلك آن یجری 
تخضنن الغافةة من قل مجان وزراء الخارحة وتخة قراراخة 
بالاجماع» لأن الغالبية فى لجنة الشرق الأقصى كانت موالية 
للولايات المتحدة. ولذلك لم يصل الطرفان إلى اتفاق. 


فى ذلك الحجن كانت الخرب الأهة قى الحتن بين ك 2 
كاى شيك والشيوعيينء وتوقع تفوق الأخيرين - قد دفع بالولايات 
املتحدة. نظرا لفساد حكومة كاى شيك» إلى التخلى عن اعتمادها 
على الصين» وتركيز انتباهها على اليابان. 

وكان هذا يفترض بطبيعة الحال إنهاء نظام الاحتلال ويالتالى 
يشترك. 
اليابان. فقد اعتمد على أحزاب اليمين»ء وأخذ يحارب الشيوعية 
اليابانيةء ودا أکثر تسامحا إأزاء التروبستات» وأخذ پشجع 

ويذلك تكرر فى اليابان ما تكرر فى الانيا الغربية بسبب 


A۸ 


حكومة مركزية يعقد معها الصلح» أما اليابان فلم تقسم» وكان لها 
حكومة مركزية. 

وفى أول يونيو ١٠۹١م‏ صرحت الحكومة اليابانية بأنها تحبذ 
عقد معاهدة صلح منفرد يعيد لها الحرية والمساواةء وآبدت رغبتها 
فى حماية نفسها من هجوم سوفييتى محتمل؛ أو قيام ثورة شيوعية 
فى الداخل. 

ثم ظهر ولاء اليابان للولايات الممتحدة بشكل حاسم فى أثناء 
الحرب الكوريةء حين اضطرت الولايات المتحدة إلى سحب الكثير 
من قوات الاحتلال فی الیابانء حتی لم یبق بها سوی ٥۰۰۰‏ جندی 
فقطا ومع ذلك لم تقم الیابان بی اضطراب. 

وقد صاغت الولايات المتحدة معاهدة الصلح مع اليابانء ثم 
دعت إلى عقد مؤتمر فى سان فرانسيسكو لتوقيع هذه المعاهدةء 
فلت ۹ ا من ها الاكخاة الفسزهي. العون و ق 
الهند وبورما ويوغوسلافيا. ولم تدع الولايات المتحدة الصين لأنها 
أصنبحت شيوعية ولم تعترف بنظامها الجديد. 


وقد دام المؤتمر من ٤‏ - ۷ سبتمبر ۲٥۱۹م.‏ وفیى ۷ منه رفض 
الاتحاد السوفيتى ويولندا وتشيكوسلوفاكيا التوقيع على المعاهدة 
بسبب اعتراضها على نصوصها. 

وقد نصت معاهدة الصلح مع اليابان على تنازل اليابان عن 
جميع ممتلكاتها التى حصات عليها منذ نهاية القرن التاسع عشر. 


۸۹ 


وپمعنی آخر,ء تنازل الیابان عن کوریا وفورموزا وجزر کوريل 
وجنوب سخالين» وتخليها للولايات المتحدة عن وصايتها على جزر 
مارياتاء ومارشال» وكارولاين فى المحيط الهادى. وتقر المعاهدة 
مبدا التعويضات» مع إضافة تحفظ بأن اليابان لا تملك أموالا 
لدفعها آنذاك» ولذلك فإن الشعب اليابانى يضع نفسه تحت تصرف 
الدول الدائنةء وللحلفاء الحق فى وضع اليد على الأموال اليابانية 
امىجودة تحت سلطانهم عندما توضع المعاهدة موضع التنفيذ. 

كما تعهدت اليابان بعدم الأخذ بسياسة الحماية الجمركية. 
والسير على نظام حرية التجارة ومعاملة الدول على قدم المساواة. 

وتتميز معاهدة الصلح مع اليابان بأنها لم تحدد عدد القوات 
المسلحة ولا نوع الأسلحةء وتقضى بانسحاب الجيوش الأجنبية 
منها بعد تسعين يوما من تنفيذ المعاهدةء إلا إذا أبرمت اتفاقات 
آخرى فى هذ! الشأن. 

وفى الواقع أن الولايات المتحدة كانت فى ذلك الوقت بالذات 
توقع اتفاقية دفاع مشترك مع اليابان» طلبت فيها اليابان بقاء 
القوات الأمريكية مؤقتا فى اليابان وما جاورهاء نظرا لأنها لا تملك 
الوساتل الخاصة بالدفاع. 

وقد وصف شواین لای نا-۴۸ uهط٤‏ مشروع المعاهدة فى ٠١‏ 
أغسطس ١١۹٠م‏ بأنه ينتهك حرمة الاتفاقات الدوليةء ويأنه يجعل 
اليابان مستعمرة أمريكية حقيقيةء ويلغى التعويضات. 


۱۹۰ 


وكانت حجة الهند فى رفضها الاشتراك فى مؤتمر سان 
فرانسيسكوء أن مشروع المعاهدة لا يخول لليابان مركزا مشرفاء 
ولا يوجد شروطا ملائمة للحفاظ على سلام مستقر فى الشرق 
الأاقصىء إذ لم يرد به نص على عودة فورموزا إلى الصين» او 
حصول الاتحاد السوفیتی على جزر کوریل وجنوب سخالین» وعدم 
رد جزر بونین ١ا8‏ وجزر ریوکیو uر×‏ سر8 إلی الیابان. 
ووضعها تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية.: 


۱۹۱ 


رابعا: قيام هيئة الأم المتحدة 


ظهرت فكرة توطيد نظام للأمن الدولى أقوى من عصبة الأمم 
فى أثتاء الحرب العالمية الثانية. فقد نص فى ميثاق الاطلنطىء» الذى 
ندر فی ۱١‏ اغسطس ١٤۱۹ء‏ على تاسيس «نظام للأمن العام 
يقوم على قواعد آوسع». 

وی آول ینایر ١٤۱۹م‏ فی آثناء زیارة تشرشل لواشتطن. 
وقعت الدول المشخركة فى المرب شد الحو ومعظمها انذاك 
کرات مخف او دولآ ك اللا دا غرف ا تدر 
الأمم المتحدة» الذى أعدت مشروعه وزارة الخارجية الأمركية. 
وتعهد المشتركون بآن يهيئوا نظاما للسلام والأمن بعد الحرب. وقد 
ظهر فى هذا التصريح لأول مرة اسم «الأمم المتحدة». 

وكان الاعتقاد السائد أن تماسك الدول الكبرى أهم لأمن العالم 
من تماسك الدول الصخيرة فى هذه المنظمة. ولذلك ظهر مشروء 
التنظيم الدولى يقيم من الدول الكبرى الثلاث: الولايات المتحدة. 
والاتحاد السوفييتى» ويريطانيا - مجلسا أعلى تتبعه ثلاث منظمات 
إقليمية: إحداها للأمريكيين» والثانية الشرق الأاقصىء والثالذثة 


1۹۲ 


نفا والشرة الأ سط عا أن دران ألألتت 
الأرلى» وتشترك الدول الثلاث فى توجيه المنظمة الثانيةء أما المنظمة 
الثالثة فيختص بتوجيهها كل من بريطانيا والاتحاد السوفيتى. 

ولقد كانت بريطانيا والولايات المتحدة أميل لمشروع المنظمات 
الإقليميةء أما الولايات المتحدة فكانت آميل إلى منظمة عالمية. فقد 
كانت تخشى أن يؤدى قيام منظمة للأمريكتين إلى إحياء سياسة 
العزلة من جهةء والى تشكك أمريكا اللاتينية فى أن الولايات 
اأ دو اة غا من خا ا رى 

وقد تغلبت وجهة نظر الولايات المتحدة. 

فف ونی الد غقدة وززاء خارخهة هذه الئؤل فى سگ 
فى أكتوير ١٤۱۹م‏ تم الاتفاق على إنشاء منظمة دولية تقوم على 
المساواة بين جميع الدول المسالةء على أن يتم التوفيق بين هذا 
المبدا ويين نظرية الدول الكيرى الحارسة للأمن. 

وقد تأکد هذا القرار فی نوفمبر ٩٤۱۹م‏ فی مؤتمر طهران بين 
ستالین وروزفلت وتشرشل. وقی ٩‏ دیسمبر ١٤۱۹م‏ تألفت قى 
واشنطن لجنة لدراسة منظمة المستقبل الدولية. 

وقد تم العمل الرئیسی فی فندق دمبرتن اوکس ۸٥2۲ط‏ نل 
فی واشنطن» حیث انعقد مؤتمران: 

أحدهما من ۲۱ إلى ۲۸ سبتمبر ٤٤۱۹م‏ بين البريطانيين 
والأمريكيين والسوفيت. 


تاریخ العالم الحدیث ج ۱١۹۲۳-۴۳‏ 


بين البريطانيين والصينيين - ولم تدع فرنسا لأن حكومتها المؤفتة 
لم یعترف بھا شرعیا (٤إں[‏ ٥ل)‏ إلا فی ۲۳ اکتویر - ای بعد انعقادں 
المؤتمرين. 
وقد اتفق فی دمبرتن وکس على عدد کبير من الذقاط. وهی: 
أن تتالف الاأمم ألمتحدة من «جمعية عاأامة» بشترك قبها الأعضاء 
وحودل «الجمعية العأمة» و «دمجلس الأمن» هوی التوفيق يدن ميدأ 
کا او آنا عل اء ات ووك عل دو 
وبإالحاح من الولانات التحدة أقيم اللجلس الاقتصادى 
أن تقو اة اقل ا واا الاين ىقا 
وفرنذساء اعضباء دائمين فی مجلس الأمن. 
ولكن بقيت نقطتان معلقتان: 
والثانية» وقد آثارتها» موسكوء وهى أن يكون لكل جمهورية من 


دول الكومنولث تعتبر عضواء وتشترك بصوت. 
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وقد نوقشت هاتان النقطتان فی آخر عام ٤٤۱۹م‏ فى الولايات 
المتحدة» ورفضت شخصيات آمريكية عسكرية ويحرية أن تقبل بأن 
ترغم آغلبية ضئيلة فى مجلس الأمن الولايات المتحدة على أن ترسل 
قوات إلى الخارج دون موافقة الكونجرسء الذى سوف يرفض 


التصديق عل معاهدة تتصمن التخلى عن السبادة القومية غل 
هذا النحى. 


ف ای کے أن د عقاوو کو ااي 
وعلى ضرورة إجماع الدول الكبرى باعتبار هذا الاجماع «حيويا 
لسير المحنظمة». 

آما فيما يختص بحالة ما إذا نشب نزاع اشتركت فيه إحدى 
الدول الكبرى» فكان من راى الولايات المتحدة ألا تستعمل هذه 
الدولة حق الفيتىء ولكنها تراجعت إزاء المعارضة السوفييتية 
والبريطانيةء واقترح ستالين الحفاظ على إجماع الدول الكبرى فى 
حف اتدالات. 

وعندما عقد مؤتمر یالتا فی فبرایر ٤٤۹٠م‏ تناول بالبحث 
مقترحات «دمبرتن أوكس»» وموضوع مقاعد الجمهوريات 
السوفىتية. وقد ردت الولايات المتحدة على الاتحاد السوفيتى بأنها 
لم تطالب بمقاعد لولاياتها ال ٤۸‏ حتى يتمسك الاتحاد السوفيتى 
بمقاعد لجمهوریاته ال !۱١‏ 


وھنا تم التوصل إلى حل وسطہ وهو منح آکبر جمھهوریتین فی 
الاتحاد السوفييتى وهما: رويبسيا البيضاءء وأوكرانيا ‏ مقعدين فى 
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الجمعية العامة» على أساس آنهما تتمتعان - نظريا - بإدارة 
شئونهما الخارجية. 

ا ی ا ا او ده اف و ا 
«الإجماع» ومبداً حق الدولة فى استخدام الفيتو حتى ولو كانت 
طرفا فى النزاع. 

ری اوک که ای کد او ان ال دغ 
إلى المؤتمر التأسيسى لهيئة الأمم المتحدةء فهل تقتصر الدعوة على 
الدول التى شاركت فى الحرب ضد المحور,ء أو يفتح الباب لجميع 
الدول؟ 

ولا كانت هناك دول لم تعلن الحرب على المحورء ولكنها قدمت 
مساعدات مؤثرة لمجهود الحلفاء الحريى» مثل مصرء فقد كان 
الحل الوسط الذى انتهت إليه المناقشات» هى أن يسمح للدول التى 
تعلن الحرب على المحور قبل نهاية فبراير ١٤۹٠م‏ بالاشتراك فى 
المؤتمر التأسيسى للأمم المتحدة. 

وقد حفز هذا القرار كثيرا من الدول الموالية للحلفاء»ء والتى 
ترددت قى إعلان الحرب رسمياء على إنهاء ترددها. 

أما هذا المؤتمر التأسيسى فقد تقرر أن يعقد فى سان 
فرانسیسکی San Frncisc0 0er ene‏ فى الولايات المتحدة فى 
٥‏ یریل °٥.ح.حم.‏ ومهمته إعداد ميثاق هيئة الأمم المتحدة. 


وكانت الدول الداعية إلى هذا المؤتمر هى «الثلاث الكبرى» 
(بریطانیا والولابات المتحدة والاتحاد السوفيتى) والصين» فی حین 


۱۹٦ 


رفضت فرنسا الاشتراك فى توجيه الدعوة باعتبار أنها لم تساهم 


فی «دمبرتن آوکس» ولا فی «یالتا». 


وفی مؤتمر سان فرانسیسکی ٥cءİi ۴١۵٣٤‏ 50 کان ساس 
النقاش هو اقتراحات «دميرتن أوکگس» مع ما يتممها قی «يالتا» 
Yalta‏ . 


اتات الدرل الح ى وال م ازل اا 
ف خان امن فق كان لل اء الد اتن الاين تون ق 
الفیتو ۷٤١‏ سلطات أوسع من السلطات التی كانت لهم فى مجلس 
ع ااي كما أن الاق ل ل نى حب توص 
معاهدات السلام بخلاف ما حدث فی عام ۱۹۱۹ءم. 
وقد استمر انعقاد مؤتمر سان فرانسیسکی من ۲١‏ آبريل إلى 
٠‏ يونيو ١٤۹١م»‏ ووضع ميثاق المنظمة الجديد» ويتضمن ٠١‏ 
ا ا ا یون د 
الخلافات الدولية بالطرق السلميةء ونبذ استخدام القوةء ويعلنون 
إيمانهم بحقوق الإنسان» ومساواة حقوق الرجال والنساء» والأمم 
الكترى والهترى: وت امعو الخوات الاسادا ادك 
جى اجون فى نرين اأمدنن: رأرضع اناق أن اععةء ا 
المتحدة هم : 
اج الول الآ كت فى وران فر اى ووت 
على الميثاق (ومعنى ذلك جميع الدول التى أعلنت الحرب على 


4۹۷ 


4ع فی مؤتمر سان فرانسیسکی. وآخیرا قبلت فی آول 
مايو ٥مم‏ 


۲ جميع الدول المسالة الأخرى التى تقبل التزامات الميثشاق. 
وكان عدد أعضاء هيئة الأمم فى أثناء جلسة الافتتاح فى ١.‏ 
دیسمبر ٥٤۱۹م‏ يضم ٩۱‏ عضوا. 
طبقا لما نص عليه الميثاق تتكون الأمم المتحدة من ستة أجهزة 

رئیسیه هی: 

. The Genera! Assembly ةمlalا الجمعية‎ ١ 

. The Security Council jnٺ%|‎ سlجم‎ - ۲ 

The Economic & Social aعlمnتجالاو اللجلس الاقتصادى‎ ۳ 

. Council 

. The Trusteeship Council. ةuluصوgلl مجلس‎ - ٤ 

.The International Court of Justice ةaودلا ه - محكمة العدل‎ 

.The Secretaria alal ةlمألا‎ - ٦1 
وهناك آيضا منظمات منفصلة ترتبط بالأمم المتحدة بمقتضى‎ 

اتفاقات خاصة عن طريق المجلس الاقتصادى والاجتماعى» الذى 

يتولى مهمة التنسيق بينهاء وتقدم إليه بتقارير سنويية وعلى رأسها: 

International Labor Organiza110¬ منظمة العمل الدولية‎ - ١ 
.)م۹٤1(‎ 

The Food and Ağ- (1۹٤٥ منظمة الأغذية والزراعة (أكتوير‎ - ۲ 


.reculure Organization (FAO) 


۱۹۸ 


٤( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقأافة (اليونسكو)‎ - ۲ 
United Nations Educational, Scientific and (^1٤7 نوقمبر‎ 
„Cultural Organiztıon (UNESCO) 

JıرڊÎ)‎ World Health Organization منظمة الصحة العالية‎ - ٤ 
(a۸ 

The Inter- (م٥ البنك الدولى للاإنشاء والتعمير (دیسمبر‎ - ه٥‎ 
.national Bank for Reconstruction & Development 

International Develop- هيئة التنمية الدولية (سبتمیر 1۰م(‎ - ٦ 
„ment Association (IDA) 

Intenatıonal Mon- (414¥ صندوق النقد الدولى (ديسمبر‎ ~- ۷ 
.etary Fund (IMF) 

International (^15۷ المنظمة الدولية للطيران المدنى (أبريل‎ - ۸ 
Civil Aviation Organization (ICAO) 

Universal Postal Union (م14٤۷ أتحاد اليريد العالمى (يوليى‎ - ٩ 
.(UPU) 

In- (a1۹٤۷) الاتحاد الدولى للواصلات السلكية واللاسلكية‎ - ٠ 
.ternational Telecommunicational Union 

World Meteorological Or- ةqوجلا المنظمة العالمية للأرصاد‎ - ١ 
.)م«-6٥‎ \) ganization 

United Na- (^161) صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة‎ - ١ 
„tions Childern’s Fund (UNICEF) 


۱۹۹ 


۳ - كما أنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية International Atom-‏ 
ic Energy Agency (AEA)‏ عام ۷٥۱۹م‏ على آن تقدم تقاریر 
سنوية إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس 
الاقتصادى. 


أولا : الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة : 

الف الجعفة العامة من مىن هن الول الاغضام نوات 
خمسة على الأكثر لكل دولةء وتمارس السلطة العليا من ناحية أنها 
العدل الدوليةء وأعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى» وأعضاء 
مجلس الوصاية. وتقبل الأعضاء الجدد» أو تفصل من ينقفضون 
تود اتهم اتترام من سجلفى الان 

ولكن سلطتها فی النوأحى الأخرى استشارية محضة. فقهى 
«تدرس» «وتناقش » وتوصى» وتفحص التقارير - ولا تفرر يدا . 

توبات الخحعة العامة ليس لها أ تاش ى آلا في الح الا 
تؤثر فيه سلطتها المعنوية على الدول المعنية. 
اع بنا غل ا من من ان ای غا ا 
وتعين رئيسها لكل دورة. 


E 


ثانىا :مجلس الآمن : 

تالف مجلس الأمن من ٠١‏ عضوا منهم خمسة دائمون لهم حق 
الفيتوء وهم 2 الولايات المتحدةء الاتحاد السوفييتى» بریطانیا› 
فرنساء الصين. 

ویمثل مجلس الأمن أالسلطة الحقيقية لهيئة الأمح المتحدةء وهی 
إلى الهيئات أى الاتفاقات الإقليمية. 

ووكن المطافى نذه ؟ تدس الطرق السات الى شي 
وعندما يكون هناك تهديد للسلام أو القيام بعدوان» آن يقرر تدابير 
وقثية مباشرة شم تدابير قطحية لتنفيذ قراراته. 

وهذه التدابير إما آنها لا تقتضى استخدام القوة المسلحةء مثل 
قطع العلاقات الاقتصادية جزثيا أو كلياء والمواصلات الحديدية 
والبحرية والبريدية والتلغرافية. وقطع العلاقات الدبلوماسية. 
مظاهرات» حصار» عملیات عسكرية. وتتم بواسطة قوات الطوارئ 
الدولية. 
ا انم ع ا 


يشترط لصحة القرارات أن تتم بأغلبية تسعة أصوات : 
ی وکل ورل = غکی ا کات او کنو 
عضو - الحق فى توجيه شكوى إلى مجلس الأمن. وللمجلس» على 
العكس من الجمعية التى لا تعقد من حيث المبداً إلا دورة واحدة 
نة ان ا هة کل ٥:‏ بوا غا الأقل. 

وقد جعلت مدينة نيويورك المقر الدائم لهيئة الأمم المتحدةء 
ااا خود ا ات ةة فى أفاة الحرت. 


ثالخاً : المحلس الاقتصادی والاجتماعی : 

ويتألف من سبعة وعشرين عضواء تنتخب الجمعية العامة كل 
عا ا ی او ها اة ات قو ا 
المح الك الاتتصانى و لاع 

ويقوم بدراسات فى الشئون الدولية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التربوية والصحية وما يتصل بهاء ويرفع عنها التقارير 
والتوصيات. 

کا ی لحو ا و ال رالات اا وا 
بالتشاور معهاء وتقديم توصيات إليها وإلى الجمعية العامة 
وآعضاء الأمم المتحدة. 

ويك الأقترا غ فى لباس الاقتض ادى والاختافن الا غاب 
المطلقة» ولكل عضو صوت وأحد. 


ويصرف المجلس شئونه بواسطة لجان أساسية ولجان فرعيةء 
انشئ منھا ما یلی : 

ا اا ا و 
ا ا حرق الا نالرات وك اة 
قرعية لمنع التمييز العنصرى وحماية الأقليات» وهى تعمل فى نطاق 
حقوق الانسان. 

كما أنشئت أريع لجان اقتصادية إقليمية هى : اللجنة 
الاقتصادية لأررياء واللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى» 
واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينيةء واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. 

وتدرس هذه اللجان المشكلات الاقتصادية فى أقاليمهاء وتقدم 
إلى الحكومات توصيات فى الشئون المتعلقة بالتنمية الاقتصادية. 
مثل القوى الكهربائيةء والنقل المائىء وتنمية التجارة واستخدام 
الموارد المعدنية والمائية استخداما أكبر فاعلية. 


رانعا : مجلس الوصاية : 

ويتآلف من أعضاء الأمم المتحدة الذين يتولون إدارة بلاد واقعة 
تحت الوصاية» ومن الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الذين لا 
يديرون بلادا من هذا النوع» ومن عدد كاف من الأعضاء تنتخبهم 
الحمعية العامة لمدة ثلاث سنواتء لإيجاد توازن بين الدول التى 
تدير بلادا تحت الوصاية والتى لا تدير بلادا من هذا النوع. 
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ومهمة المجلس الإشراف على إدارة البلاد الموضوعة تحت 
الويصاية»ء وله أن يضع استفتاء عن تقدم الأهالى فى البلاد 
الموضوعة تحت الوصاية فى النواحى السياسية والاقتتصادية 
والاجتماعية والتربوية. وعلى أساس هذا الاستفتاء تضع السلطات 
المشرفة على إدارة هذه البلاد تقاريرها السنوية للجمعية العامة عن 
هذه الاستفتاء. 


كذلك ينظر المجلس الشكاوى التى يقدمها أهالى هذه البلاد. 


خامسا: محكمة العدل الدولية : 


وهى الهيئة القضائية الأساسية التى ترجع إليها الأمم المتحدة. 
وتباشر مهامها وفقا لقانون خاص هو جزء من ميثاق الأمم المتحدةء 
وهى مباحة للدول التى صدقت على قانونهاء وتستطيع كل دولة 
ا أن تفرضن فف ااا شراط يدها ماي الإين الذي دزد 
له ان يحيل إلى الکن اى نراغ قضائی. 

ويشتمل اختصاص المحكمة على جميع المنازعات التى تحيلها 
إليها الدول. 

ويجوز للدول أن ترتبط مقدما بالنزول على أحكام المحكمة فى 
حالات معينةء وذلك إما بتوقيع معاهدةء وإما باتفاق ينص فيه على 
ذلك» وإما أو بإصدار تصريح. 
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ويجوز لاأحد الطرفين المتنازعين أن يلجا إلى مجلس الأمن 
مطالبا باتخان الوسائل الكفيلة بتنفيذ حكم محكمة العدل الدوليةء 
وذلك فى حالة امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته بموجب هذا 
الحكم. 

وتتكون هيئة المحكمة من خمسة عشر قاضيا يتم انتخابهم 
باقتراع مستقل فى كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن» ويكون 
اأختيارهم على أساس مؤهلاتهم الشخصصية لا على أساس 
جنسياتهم. ويكون انتخاب القاضى لمدة تسع سنوات. 


سبادسسا : الأآمائة العامة : 

وتتألف من أمين عام 21إ٤”ع6‏ رتهاءاءم؟ تعينه الجمعية العامة 
بناء على توصية مجلس الأمن. ومعه عدد من الموظفين یکفی 
لواجهة حاجات الهيئة. 

والأمين العام هو الرئيس الإدارى للأمم المتحدةء وهو يوجه 
انظار مجلس الأمن إلى أية مسالة يراها تهدد السلام والأمن 
الدوليين. وهو يرفع إلى الجمعية العامة تقريرا سنوياء وما يلزم من 
تقارير إضافية عن أعمال الأمم المتحدة. 

کار ول أمين عام للأامم ألمت حدة هی المسيى 
«ترجفی ا «Trygve Lie‏ النرويجى» الذى عین فی اول فبراير 
1٤م‏ وقد صدر قرار نمك خدمته خلاث سنوات فی ۰ م. وفی 


وقد عین مستر داج همرشولد 4اه‌زkی۲ه ۲۵۸٣‏ ع1( السویدی 
خلفا له قی ۱۰ آبریل ۱۹٣۲‏ م. وقد مدت خدمته هو الآخر خمس 
سىنوپا ایتداء من یریل ۱۹۰۸ . ولکنه لقی مصرعه فی حادث طائرة 
بافریقیا فی ۱۸ سبتمبر ۱۹٦۱‏ م. 

فعين أوثانت 1۲۸۵7١۲‏ ل من بورما أمينا عاما بالنيابة فى ۲ 
نوفمیر ۱۹٦۱‏ م. استكمالا لما تبقى من خدمة مستر همرشولد ثم 
عین آمینا عاما فی نوفمبر ۲٦۱۹م‏ لمدة خمس سنوات ابتداء من 
قیامه بالعمل فی ۲ نوفمبر ۱٦۱۹م‏ حتی ۱۹۷۱ م. 

وتتابع الأمناء بعد ذلك» فعين كيرت فالدهايم النمساوى ۸۲٤‏ 
صeiطdاھW‏ من ۱۹۷۲م إلی ۱۹۸۱م» وچافییه بیریزدی کویلار -ا۷دل 
.er Perez De Cua‏ من سنة ۱۹۸۲م» وهو من بیروء ثم بطرس 
غالی من ۱۹٩۱‏ م. 

وليس للأمين العام وموظفيه فى أثناء تآدية أعمالهم أن يتلقوا 
تعليمات من أية حكومة أو سلطة أخرى غير الأمم المتحدة. 

وقد تعاهد أعضاء الأمم المتحدة على أن يحترموا الصفة 
الدولية للأمانة العامة. وألا يحاولوا الضغط عليها وهى تضطلمع 
بمسئولياتها. وفى الوقت نفسه على الأمين العام وموظفيه آن 
ن اقام ان عمل ف ار يى فم وة 

ويتكون جهاز الأمانة العامة من الإدارات الاتية : 

مكاتب الأمين العام : وهى المكتب التنفيذى للأمين العاح» 
ومكتب الأمتاء المساعدين للشئون السياسية الخاصة أو الشئون 
القانونية» ومكتب المراقب» ومكتب المستخدمين. 
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ومن الإدارات الأتية وهى : 

أدارة الشئُون السياسية» وشنون مجلس الأمن» وأدارة الشئون 
الاقتصادية والاجتماعيةء وإدارة شئون الوصاية والبلاد غير 
المتمتعة بالحكم الذاتى. ومكاتب الأنباء العامةء والخدمات العامة 


والؤتمرات ه 


خامساً : تحول اورويا الشرقبة إلى الشيوعية 
ونشاأة الكتلة الشرقىة 


يعتبر تحول اورويا الشرقية نحو الشيوعية من اخطر التغييرات 
التى آتت بها الحرب العالمية الثانية. وهناك جدل شديد يدور حول 
ما إذا كان هذا التحول قد تم رغم إرادة الشعوب - أى بطريق 
التدخل من جاتب الاتحاد السوفيتىء أو أنه جاء وليد الرغبة 
الشعبية؟. 

وفى الواقع آنه إذا اعتبرنا ما قام به الاتحاد السوفيتى من 
تمهيد الطريق فى هذه البلاد» وتهيئة الفرصة لشعوب آورويا 
الشرقية لانتهاج الطريق الاشتراكى عن طريق القضاء على الخطر 
النازى» والقضاء على سيطرة البورجوازية الكبيرة الحاكمة قى هذه 
الأقطار - تدخلا استعمارياء فان تحول هذه الشعوب تٺنحى 
الاشتراكية يكون قد تم رغم الإرادة الشعبية. 

وآما إذا اعتبرنا ما قام به الاتحاد السوفيتى هى مجرد إتاحة 
الفرصة للجماهير الشعبية للوصول إلى الحكم» وانتزاع إرادتها 
من يد الرأسمالية المسيطرة والحاكمةء فإن التحول يكون قد تم وليد 
الرغبة الشعبية وفقا لما تعبر عنها أوبسعم القواعد الجماهيرية. 

وعلى كل حال فإن التطور التاريخى الذى نستعرضه هنا لهذ | 
التحول يمكن أن يلقى الضوء على طبيعة هذا التحول ولونه» مع 
الأخذ فى الاعتيار عدة أمور: 
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الأول: أن شرق آوروبا ظل «تاريخيا» متخافا عن غرب أورويا 
ونشآتها بالذات قى غرب أورويا. 
ثانيا: أن الاشتراأكية کانت ھدفا تصبو إليه الجماهیر العريضة» ولا 
تلقى العداء إلا من الطبقات الرأسمالية والإقطاعية المستفلة. 
ثالثا: أن الاتحاد السوفيتىء بوصفه دولة تعتنق الماركسيةء التى 
هى أيديولوجية عالمية - بمعنى أنها تفترض وحدة الطبقة 
العاملة - لم يخف سعيه الحثيث ودأيه المتواصل لنشر 
الشيوعية فى العالم عن طريق «الكومنترن»»ء الذى كان 
خاضعا لموسكوء والذى يضم الاحزاب الشيوعية فى جميع 
بلاد العالم التى تتلقى الوحى منه. 
وقد مر تحول شرق أورويا إلى الشيوعية بعدة مراحل ترجع 
أصولها إلى الحرب العالمية الثانية. 
ففى خلال الحرب» كان الاتحاد السوفيتى يرنى إلى الانقراد 
بشرق آوروپاء ولم يكن تشرشل يعترض على انفراد السوفييت 
بشرق أوروياء شريطة استثناء القسم المتاخم لحوض اليحر 
المتوسط منهاء بسبب السياسة البريطانية التقليدية التى تقتضى 
بإيبعاد روسيا عن البحر المتوسط. 
ومع أن الرئيس الأمريكى روزفلت كان يعارض سياسة تقسيم 
مناطق النفوذ» إلا أن هذه السياسة قطعت شوطاً بعيدا فى البلقان. 
بمناسبة اقتراب السوفييت من القسم المطل على البحر المتوسط منه. 


تاریخ العالم الحدیث ج ۳٣۔۹١۲‏ 


ففی مايو ٤٤١١م‏ تم الاتفاق بين البريطانيين والسوفييت فى 
مفاوضات سرية على أن ينفرد السوفييت بالعمل فى بلغاريا 
ورومانيا» وتنفرد بريطانيا بالعمل فى اليونان ويوغوسلافيا. وعندما 
اعترض روزفلت على ذلك» طمآنه تشرشل بأن الاتفاق مقت بثلاثة 
أشهرء وأنه خاص بتحديد العمليات العسكرية. 


توسیع مدی الاتفاق. ففی آکتویر ٤٤۱۹م‏ زار تشرشل موسکو 


وفى بدء المفاوضات» تنذاول ورقة» وخط عليها بأسلوب طريف 
مدى نفوذ كل من الدولتين فى البلقان وشرق آوروياء بحيث يكون 
لكل من بريطانيا والاتحاد السوفييتى النصف فى يوغوسلافياء 
وتختص بریطانیا وحدها بالیونان. على حین تنال روسیا ٩۰‏ فی 
رومانياء 2۷١‏ فى بلغارياء ٠٠‏ فى المجرء ويكون للحلفاء بقية 
النفوذ فى تلك الأقطار! 

ومع آنه لم يتم آى اتفاق بخصوص هذه المقترحات» إلا أن 
الفكرة مع ذلك قد نفذت مع شئ من التعديل الذى أملته الظروف. 

ففيما يختص بيوغوسلافياء فإن المقاومة فيها كانت موزعة بين 
الملكيين والشيوعيينء ولكن الشيوعيين كانوا أقوى العناصر, نظرا 


لان آتباع «تیتو» Tito‏ من الفلاحين کانواً أقدر على حسرب 
العصابات» فى حين أن «ميخائيلوفتش» ء10۷نةاء1×» ممثل الملكيةء 
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کان نعتمد على البيورجوازية الكيبيرة التى تأثرت بالإجراءات 
الألانية. 
إقناع الملك بالتخلى عن «ميخائيلوفتش» لشبهة وجود علاقة بينه 
سوپاستش ءاعةااS 1۷۹١‏ .21 رئيسا لحكومة المنفى» وعمل استفتاء 
بعد التحرير. 

لے اکا پا اا غ ا وا هن 
مضاعفة نشاط «نیدتو» ضد الألمانء واستیلائه على يعض المناطق 
الساحلية- E‏ سياسة التقرب من الاتحاد السوفيتى. 

فف قا بنا یکی فى سر 0۹6٤‏ وونم هتاك اقا 
يقضىی يان بترك له آمر تحریر بلجراد Bege‏ وأن تمر القوات 
السوفيتية عبر أراضيهء شرط أن تبقى الإدارة المدنية فى أيدى 
يىغوسلافيا . 

وقد استفاد «تيتو» من تقاريه مع الاتحاد السوفيتى فى الوقوف 
فى وجه الإنجليز والأمريكيينء حين تقدموا نحو شبه جزيرة ستريا 
ناكا فى نهاية الحرب» عندما انهارت الجبهة الألانية فى إيطاليا. 
ھ ا a‏ 5 احتلت مديذة تریستا وجرءا من 


وقد احتج الأمریكيون على تيتوء» على ساس أن مشكلات 
الحدود يجب أن تسوى بعد الحرب قى معاهدات الصلحء ولكذهم لم 
يذهبوا إلى حد الدخول فى صدام فى يوغوسلافيا. 

أما تشرشل فقد أدرك تجاوز روسيا لنصيبها فى مناطق 
تقسيم النفوذ» وعبر عن ذلك بقوله : «لقد اتفقنا مع روسيا على 
المناصفة فى يوغوسلافياء والآن ليس لنا إلا .»!⁄٠١‏ 

ولذلك كانت شبه جزيرة إستريا aن٣اءآ‏ أولى المشكلات التى 
ظهرت فى أفق الحرب الباردة. فقد وقف الأمريكيون والبريطانيون 
إلى جانب إيطالياء فى حين وقف السوفييت إلى جانب يوغوسلافيا 
فى النزاع على المنطقة بينها ويين إيطاليا. واستقر الأمر على جعل 
تریستا 1۲٥٤1٥‏ میتاء دولیا حرا. 


اقا کی ا ا ی و و 
تدخل فى إطار التقسيم ناطق النفوذ الذى اقترحه تشرشل فى 
زيارته لموسكو فى أكتوير ٤٤۱۹م.‏ ولذلك لقيت مساعى الاتحاد 
السوفييت لإدخالها فى المعسكر الشيوعى مقاومة شديدة من 
البريطانيين والأمريكيين. وكانت من أهم المشكلات التى أثارت 
خلافات حادة بين الدول الثلاث. 


وکنا قد أشرنا إلى دخول الاتحاد السوفييتى إلى الأراضى 
البولندية فى آثناء غزى هتلر لها من الغرب» لتدعيم خطوطه الدفاعية 
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السوفییتی فی ۲۲ يونيو ١٤۹٠م»‏ انفتح مجال التقارب بين الاتحاد 
السوفيتى وحكومة المنفی التی کان يرأسها «سیكورسكى». 

فقد زار الأخير موسكوء وعقد اتفاقية تقضى باشتراك الفرق 
البولندية فى القتال تحت القيادة السوفيتيةء وإسقاط اتفاق التقسيم 
الذی عقد مع آلمانیا ۱۹۲۹م. 


على أنه عندما تحول السوفييت من الدفاع إلى الهجوم. وصار 
متوقعا وصولهم إلى بولنداء ظهرت مشكلة الحدود بين البلدين. 
ذلك أن حدود بولندا ۱۹۳۹م كانت تقتطع أجزاء من أراضى 
آ نانا ووا الا كا دک 


وقد شیر هذا الوشنوع فی مؤتمن طهران فی توشمبن ١٤1۹ء.‏ 
کان فن راع مالین ان مرن رادا عاف من ارا ی 
الشرق عبر حدودها إلى نهر الأودر 0۵۴۲ قرب برلين. 

وقد وافق الحافاء فى مؤتمر ديالتا» الذى عقد فى فبراير 
٥ءء‏ على آن یکون خط کیرزن ٥11ا ٥2٥١‏ مو ساس الحدود 
بين الاتحاد السوفييتى وبولندا. 

وکان هذا الخط قد رسمه كيرزن وزير خارجية بريطانياء وقدمه 
مجلس الحلفاء الأعلى» لحل المشكلة البولندية سنة ١١۱۹م»ء‏ ولكن 
بولندا أعادت رسم هذا الخط بقوة التار فى معاهدة «ريجا aعنR»‏ 
فی ۱۲ آکتور ۹۲۰٠م‏ بعد هزيمتها للقوات السوفيتية. 
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أما بخصوص حدود بولند الغرييةء ققد رآت الولايات المتحدة 
وبريطانيا آنه ليس من المناسب آن تحتوى بولندا الجديدة على قدر 
من الأراضى الالانية لا تستطيع هضمها. وأخيرا اتفق على ترك 
تخطيط الحدود النهائية لمؤتمر الصلح. 

على أن المشكلة الخطيرة التى نشأت» كانت مشكلة السلطة 
الشرعية التى أراد الاتحاد السوفيتى نقلها ليد الشيوعيين 
البولنديين. 


ذلك أن الاتحاد السوفييتى حين وصلت قواته إلى الحدود 
البولندية فى يوليو ٤٤۹٠م»‏ عمل على تكوين هيئة شيوعية بولندية 
تنافس حكومة المنفى فى لندن على الزعامة. وقد اتفق الروس مع 
هذه الهيئة. التى عرفت باسم لجنة «لويلين» «ناطا»] (نسبة إلى 
امكان الذى تالفت فيه على الحدود الشرقية) على أن يسلموا لها 
ا ل ا خرب خرن 

وما لبثوا أن اعترفوا بهذه اللجنة كحكومة مؤقتة تحت رئاسة 
«بولسلاف بيروت» ٤نء81‏ الزعيم الشيوعى البولندى» وضاعفوا من 
جهودهم لإخراج الألمان من بولنداء فسقطت وارسو فى يناير 
٥ءء‏ وتسلمتها الحكومة المؤقتة. 

ويذلك أصيحت هناك حكومتان لبولندا: حكومة المنفى فى لذدنء 
وحكومة لويلين التى انتقلت إلى وأرسى. 
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وقد نشا على أثر ذلك خلاف حاد بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا من جهةء وبين الاتحاد السوفييتى من جهة أخرى» بسبب 
وقورٍع بولندا تحت السيطرة الشيوعية. 

وکانت وجھة نظر تشرشل - کما عبر عنھا فی مؤتمر «یالتا» - 
أن بريطانيا دخلت المرب أصلا دفاعا عن استقلال بولنداء 
ويالتالى فلا تستطيع أن تقبل بحل لا يجعل من بولندا دولة حرة 
ذات سيادة. 

ولكن ستالين أجاب بأن بولندا قد أتخذت مرتين معبرا لغزو 
الاتحاد السوفيتى» ويالتالى «فيهمنا إقامة حكومة صديقة وقوية فى 
وارېسیء ولستا مئل القيصر ذأخڌ بسياسة الإدماج» ولكنا ذوبد 
استقلال بولندا الوطنى». 

وقد اتفق على توبسيع حكومة «لويلين» لتضم عناصر من 
حكومة النفى» وتم بالفعل ذلك» ولكن العناصر الشيوعية استحوذت 
على المناصب الرئيسية. وكان نائب الرئيس هو «جومولكا» 


علی آن ستالین کتب إلى واشنطن فی ٤‏ ابریل ١٤۹٠م‏ بقوله 
«لقد الفتم حكومات فى فرنسا ويلجيكا واليونانء وعقدتم معها 
المعاهدات» فلم نعترض,ء لأننا نعرف أن تلك الاقطار تهم آمن 
بريطانياء فمن باب أولى أن تكون بولندا ضرورية لأمن الاتحاد 
النوفنا. 
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وفی ۲۱ آبريل ١٤۹٠م‏ وقعت بولندا مع الاتحاد السوفيتى 
اة فار م ادل هة فة اس اة شد لاا ل 
عشرین عاما. 

وفی ۱۹ ینایر ١٤۱۹م‏ آجریت الانتخابات فى بولنداء وأسفرت 
عن فوز ساحق للشيىعيين. 

على كل حال فإذا كانت المسالة البولندية قد أثارت هذا 
الخلاف الحاد بين الحلقاءء فلم يكن الأمر كذلك تماما بالنسية 
لرومانيا ويلغاريا والمجر. ذلك أن بريطانيا لم يكن فى وسعها 
الاعتراض» نظرا لاشتراكها فى تحديد مناطق النفوذ. 

وكانت القوات السوفيتية قد بدأت هجومها على الألان فى 
البلقان فی أغسطس ٤٤۱۹م»‏ واخترقت حدود رومانيا. فأعلنت 
رومانيا على الفور قبولها عقد هدنة مع روسياء ثم شهرت الحرب 
على المانياء وقامت حكومة ائتلافية من الشيوعيين والملكيين. وفى 
فبراير ١٤۹٠م‏ ويبضغط من الاتحاد السوفيتى» عين زعيم 
الشيوعيين رئيسا للحكومة. 

أما بلغارياء فعندما اقترب منها السوقييت»ء سارعت إلى 
محاولة الاتفاق مع بريطانيا والولايات المتحدة» ولكن الحكومة 
السوفيتية بادرت باعلان الحرب عليهاء واحتلتها فى سبتمبر 
٤‏ .م. ويذلك طلبت يلغاريا توقيع الهدنة مع الاتحاد السوفييتىء 
ثم أعلنت الحرب على آلمانياء وتألفت حكومة ائتلافية أيضاء وسيطر 
عليها الشيوعيون. 
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بقيت تشيكوسلوفاكيا. وقد اختلفت عن الدول السابقة لأن 
الدكتور «إدواربنيش» ١١١ء8‏ رئيس حكومة المنفى كان يتمتع بثقة 
السوفييت» وهو اشتراكى معتدل اعتقد بإمكان التعاون مع الاتحاد 
السوفييتى منذ عهد ميونيخ»ء وأشرك الشيوعيين من تلقاء نفسه فى 
الحكم بعد عودته إلى البلاد ٥٤۹٠م.‏ ولكن الشيوعيين لم يلبثوا أن 
استولوا على السلطة عن طریق انقلاب قاموا به فی قبرایر ۸٤۱۹ء‏ 
بقيادة الزعيم الشيوعى جوتغالد لa1سt؛ه.‏ 

وفى ألبانيا كانت حركة شيوعية تد قامت فيها بزعامة أنور 
خوجاء مستندة إلى حركة تيتو. وهى التى ورثت الألمان بعد 
انسحابهم من البلاد عام ٤٤۹٠م‏ ودخلت المعسكر الشيوعى. 


ولكنها انضمت إلى الصين ضد الاتحاد السوفييتى» عندما 
انقسم المعسكر الاشتراكى انت-سامه الخطير بين الاتحاد 
السوفييتى والصين. 

على كل حال» فمن هذا العرض يتبين أن الأحزاب الشيوعية 
فی هذه البلاد لم تكن من خلق الاتہاد السوفییتیء وإنما كانت 
موجودة أصلاء وقد لعبت دورا مهما فى حركة المقاومة ضد الألمان 
- كما هو الحال بالنسبة ليوغوسلافياء وألبانياء وتشيكوسلوفاكياء 
واا والعضن الخو لعب ور وهن الارجة كما هو الال 
بالنسبة لرومانياء والمجرء ويلغارياء التى أقيمت الأنظمة الشيوعية 
فيها بزعامة مهاجرين إلى الاتحاد السوفيتى. 
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ويالنسبة لرومانيا والمجر ويلغاريا وتشيكوسلوفاكياء فقد تم 

التحول إلى النظام الشيوعى فيها على ثلاث مراحل: 

١‏ - قيام حكومة انتلافية لم تدم - فی رومانیا وبلغاریا.- سوی 
بضعة آشهرء ولكنها امتدت فى المجر حتى رييع ١٤۹١م‏ وفى 
تشیکوسلوفاکیا حتی فبرایر ۸٤۱۹م.‏ 

۲ - حكومة ائتلاف ظاهرى كانت السلطة الرئيسية الفعلية فيها فى 
يد الشيوعيين. 

٣‏ - حكومة شيوعية بحتة (منذ صیف ٤٤۱۹م‏ فى بولنداء وخريف 
۷م فی بلغاریا ورومانیاء وفبرایر ۸٤۱۹م‏ فى 
تشیکوسلوفاکیاء ومارس ۸٤۱۹م‏ فى المجر). 


وفى المرحلة الأولى» كانت القيادات الشيوعية تحتل المناصب 
الرئيسية فى الحكومةء وتجرى فى ظل هذه السيطرة الانتخابات 
النيابيةء فيفوز الشيوعيون بالأغلبيةء ويتم الانتقال إلى المرحلة 
الثانية. وفى هذه المرحلة يطالب الشيوعيون فى المجالس التشريعية 
بتعديل الدساتير البورجوازية» وتصاغ هذه الدساتير وفق رغبة 
الشيوعيين مما يمكنهم من إجراء انتخابات جديدة يحصلون فيها 
على اغلبية ساحقةء ويتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة. 

ولم تلبث هذه الدول أن أخذت ترتبط بمحالفات ثنائية. فابتداء 
من سنة ١٤۹٠م‏ وقعت يوغوسلافيا سلسلة اتفاقات مع بلاد آورويا 
الشرقية كلها. 


۹A۸ 


وفى نفس الوقت قامت محالفات ثنائية بين الدول الآتية: بين 
تشیکوسلوفاکیا وپولندا فی سنة ١٤۱۹م»‏ ویین بلغاريا ورومانيا 
سنة ۸٤۱۹م»‏ ويين رومسانيا والمجر سنة ۸٤۱۹م»‏ وبين رومانيا 
والاتحاد السوفييتى فى ۸٤۱۹ء‏ ويين المجر والاتحاد السوفييتى 
سنة ۸٤۱۹ح»‏ ويين بلخاريا والاتحاد السوفييتى سنة ۸٤۱۹م»‏ وبين 
تشیکوسلوفاکیا وبلغاریا سنة ۸٤۱۹م»‏ وین بلغاریا وپولندا سنة 
۸هحءم» ویین بولندا والمجر ۱۹٤۸‏ م. وبين بلغاريا والمجر ۸٤۱۹م‏ 
ويين تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ۸٤۱۹م.‏ وقد نصت هذه المحالفات 
على تبادل المعونة. 

وقد عززت هذه الأحلاف السياسية المحضة على الصعيد 
العسكرى بإجراءات مختلفة: ففى بولندا عين الجنرال السوفييتى 
روکوسوفسکی یه۸ قائدا للجیش البولندی ووزیرا للدفاع 
الوطنی فی ۹٤۱۹م.‏ 

وفى البلاد التى كانت تابعة للمحور سابقا (رومانيا والمجر 
ويلغاريا) لم تعد تنفذ البنود الخاصة بتحديد عدد الجيش الواردة 
فى معاهدات الصلح. 

ومن جهة أخرى جرت العادة أن أخذت تعقد اجتماعات وزراء 
خارجية الاتحاد السوفييتى ودول اأورويا الشرقية فى المناسبات 
التى تتطلب الاحتجاج على إجراءات الغرب. 

فقد اجتمعوا فی یونیو ۸٤۱۹م.‏ فی وارسو, للاحتجچاج على 
اتفاقيات لندن التى عقدت بشأن الانيا بين الدول الغربية. 


۲۹۹ 


کما عقد اجتماع آخر فی سبتمبر ۰٥۱۹م‏ فی براغ» وضم» عدا 
الدول الست السابقةء وزير خارجية الانيا الشرقيةء وأتخذ قرارا 
بالاحتجاج على إعادة تسليح الانيا الغربية من قبل توقيع معاهدة 
الصلح. 

وفى مايو ١١۱۹٠م»‏ وردا على سياسة الأحلاف الغريية التى 
عقدتها الولايات المتحدة الأمريكيةء تألف حلف وارسو من ثمانية 
دول هى: الاتحاد السوفييتىء وبولنداء وتشيكوسلوفاكياء والمانيا 
الشرقيةء ورومانياء ويلغارياء وألبانياء والمجر. 

وقد نصت الادة الخامسة من معاهدة حلف وارسو على إنشاء 
قيادة عسكرية موحدة يعهد بها إلى المارشال السوفييتى «كونيف» 
عم .K‏ ويهذا الحلف استكملت الكطلة الشرقية شكلها العسكرى. 


TY 


الشصل انامس وانعشرون _ 


الإمبريالية فى القرن العشرين 


الإمبريالية هى مرحلة الاحتكار فى تطور الرأسمالية» وهى أعلى 
مراحل الاستعمار» ومظهرها قيام الاحتكارات الدولية التى تقتسم 


العالم ومصادر ثروته وأسواقه بوأاسطة تصددر رعءوس الأموال. 


وفى المرحلة الآولى كان التنافس على المستعمرات قد دقع الدول 
الاستعمارية إلى إنشاء الجيوش الهائلةء والأساطيل الضخمة 
لفرض السيطرة على العالم الثالث المتخلف اقتصاديا. وبواسطة 
الجيوش والاساطيل توسعت إنجلترا وفرنسا فى أفريقيا وآسياء 
وتوسعت إيطاليا والمانيا فى آفريقياء وتوسعت اليابان فى الصين 
والمحيط الهادى» وتوسعت الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية 
والمحيط الهادى. 

وعند بداية القرن العشرين كان قد تم تقسيم العالم بين الدول 
الإمبرياليةء واقامت الرأسمالية نظاماً استعمارياً ليس له نظير فى 
تاريخ البشريةء نظاماً مبنياً على السيطرة التامة على الجزء الأكبر 
من الكرة الأرضية. . 
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ففی الفترة من عام ۱۸٦۰‏ إلى عام ٤۱۹۱م‏ اتسعت المستعمرات 
البريطانية من ٥را‏ مليون كم مريع إلى ١ر٣۲‏ مليون كمء وأتسعت 
ممتلكات فرنسا الاستعمارية من ١ر‏ مليون كم مريع إلى ٠١‏ 
مليون كم مريع» أى إلى عشرين ضعفاً. ويعد آن كان عشر مساحة 
أفريقيا فى قبضة الاستعمار الأورويى فى منتصف السبعينيات من 
القرن ۱١‏ الميلادى» أصبحت كل آفريقيا بدون استثناء فى قبضة 
الاستعمار بعد ثلاثين عاماًء أى فى نذهاية القرن التاسع عشر 
الميلادى. 

أما الولايات المتحدة الأمريكيةء فإنها بعد تصفية السكان 
الأصليين من الهنود الحمر واحتلال أراضيهم» ونشر سلطتها على 
المساحة الضخمة لشمال أمريكاء أخذت فى احتلال القسم الأكبر 
من جارتها المكسيك» وتوسعت فى بلدان أمريكا اللاتينية والمحيط 
الهادى» مما كون لها إمبراطورية ضخمة. 


وفى بداية القرن ١‏ لعشرين الميلادى كانت الرأسمالية العالمية قد 
تحولت من مرحلة «تصدير السلم» حيث السيادة التامة للمزاحمة 
الحرةء إلى مرحلة «تصدير رأس المال»» حيث السيادة للاحتكارات. 
واخذت تدفع برموس أموالهاء ومن بعدها نفوذها السياسى إلى 
الدول المتخافة اقتصاديا. وبذلك تحولت الرأسمالية إلى المرحاة 
الإمبرياليةء آى إلى المرحلة الاحتكارية. 
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وقد قوى هذا التحول إلى المرحلة الإمبريالية الأسباب 
الاقتصادية القديمة للدول الاستعماريةء وخلق أسباباً اقتصادرة 
جديدة. فقد فتح شهية الدول الاستعمارية لاحتلال أسواق خارجية 
جديدةء وأصبح الصراع على المستعمرات أحد الشروط الأساسية 
لجنى الأرياح الطائلة من الاحتكارات» كما أصبحت المستعمرات 
ضرورية للبلدان الإمبريالية. 


ومع استنزاف الاحتكارات الأرياح الهائلة. تراكمت بسرعة 
كميات ضخمة من روس الأموالء ولم تجد متنفسا لها سوى 
الستعمراتء» التى أصبحت.» بفضل رخص الأيدى العاملة فيهاء 
وخصب آراضيهاء واحتياطيها الكبير من المواد الخام» هى الميدان 
الرئيسى لرءوس الأموال الفائضة المتراكمة. 

ولا كانت كل المناطق المتخلفة اقتصاديا فى العالم الثالث قد 
قسمت بين الدول الاستعمارية القديمة عند نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادى» فلم يكن بد آمام الدول الاستعمارية الجديدة. وهى 
المانيا وإيطاليا واليابانء من الالتجاء إلى قوة السلاح لإعادة 
تقسيمهاء ومن أجل ذلك خاضت الدول الإمبريالية الحرب العالمية 
الأولى. 

فلما هزمت الانيا فى الحرب العالمية الأولىء لجأت إلى إشعال 
نيران القومية المتعصبة فى الشعب الألمانى» حتى يتسنى له 
النهوض والدخول فى المجال الاستعمارى» فخرجت النازية بنظررة 
تفوق الجنس الاآرى القائمة على تقسيم أجناس البشر إلى طبقات 


تاریخ العالم الحدیٹ ج ۳۔٣۲٣۲‏ 


ومنازل» فرضعت فى الطيقة العليا الجرمان آهل الرايخ 
الألمانىء1ءءاءلاءزءR‏ » ويليهم فى نفس الطبقة العليا الجرمان 
الذين لا يعيشون فى الرايخ» ويعرفون باسم الأقرباء -كاه۷ 
ماءsاnمل»‏ ويأتى بعد ذلك فى نفس الطبقة الشماليون» آو 
النورديون الخلصء» وهم الدنماركيون والنرويجيون والسويديونء ثم 
فى نفس الطبقة آيضاً الهولنديون والنورمانديون والأنجلوسكسون 
وغيرهم من الأقرياء التيوتون. 

آما الطبقة الثانية فوضعت النازية فيها الطورانيين»ء ومنهم 
الأتراك والمجريون. أما الطبقة الثالثة فقد وضعت فيها المغول. 
ومنهم البلخار. وفى الطبقة الرابعة وضعت الأجناس الخليطة مثل 
الرومانيين. وفى الطبقة الخامسة السلافء» وقى السادسة اليهود. 
وفى السابعة شبه الزنوج - ويدخل فيهم العرب - وفى الثامنة وهى 
الأاخيرةء الزنوج. 

وتمشيا مع هذه النظرية أنكر النازيون أن آسيا والشرق الأوسط 
وحوض البحر المتوسط كانت جميعها مهد الحضارةء وادعوا أن 
آقدم الثقافات نشأت فى البقاع الشمالية فى طرف بحر البلطيق 
الغربىء نظراً لأن اعترافهم بأقدمية الحضارة فى البقاع التى يعيش 
فيها العرب والأجناس شبه الزنجية يهدم نظريتهم العنصرية. 


على أن هزيمة الانيا النازية فى الحرب العالمية الثانيةء أخرجتها 
من صفوف الدول الاستعمارية بالمعتى القديم القائم على الجيرش»ء 


۲٢ 


قلحقت بالمرحلة الإمبريالية القائمة على تصدير رأس الال 
والاحتکارات. 


وقد اختلفت المرحلة الإمبريالية عن المرحلة الاستعمارية القديمة 
فى آنه فى المرحلة القديمة كان الاستعمار يمارس سيطرته على 
الشعب المستعمر عن طريق جيوش الاحتلال واستغلاله اقتصادياً 
بطريق نزع أراضيه وممتلكاته وشغل الوظائف الكبرى والمتوسطة 
فى جهانز الإدارة واستغلال ثرواته لحساب الدولة المستعمرة 
ويالتالى كانت هذه السيطرة الاستعمارية تزول بمجرد حصول 
الدول الخاضعة للاستعمار على استقلالها وجلاء الجيوش 
الأجنبية. ولكن فى المرحلة الإمبريالية كان الميراث الثقيل للسيطرة 
الاقتصادية الاستعمارية ييقى بعد خروج الاستعماريين. 

وعلى سبيل المثال ففى البلدان التى تحررت حديثاً بقيت ملكية 
الأرض الخاصة التى تم الاستيلاء عليها بمعاونة سلطة الدولة 
الاستعمارية. كما هى دون تغفيير كما ظل الاختصاص فى 
الاقتصاد كما هو منتجاً للسلع والمواد الخام للدولة الإمبريالية. 


وقد اشترك الاستعمار القديم والاستعمار الجديد (الإمبريالية) 
گی خاصية عرقلة التطور الاقتصادى قی اللمستعمرات لصالح 
التطور الاقتصادى فى الدول الاستعمارية. 

وعلی سیل المثالء کان القانون الإنجليزى فی عام .Vo\م‏ 
يحرم بذاء الأقران ومصانع الحديد فی المستعمرات» وبعد حرب 


YY 


السنوات السيع 1۷07 ت 1م( أاتخذت إنجلترا مجموعة من 
الإجراءات لإيقاف التطور الصناعى فى مستعمراتها الأمريكية. 


وقد ترتب على ذلك أنه فى الوقت الذى كانت تتقدم فيه البلدان 
الاستعمارية تقدماً مذهلاً فى مجال الصناعةء كانت المستعمرات 
تعيش محرومة من التطور التقنى الذى كان الميدان الىحيد لتطوير 
اقتصادها وتحقيق استقلالها الاقتصادى. 


ویمکن فهم تأئير ذلك أذا افتقرضنا أن العامل الماهر عالى 
الإنتاجية فى البلد الإمبريالى» الذى يعمل على آلة حديثه» يصنع فى 
يوم واحد خمسة أمثال ما ينتجه العامل فى البلاد المتخلفة صناعياً 
من البضائع الخصصة للتصديرء فهذا يعنى أن يوم العمل قى 
البلد الاستعمارى يعادل خمسة أيام عمل فى البلد الخاضع 
للسيطرة الإمبرياليةء وهو يعنى» بالنسبة للتجارة العالمية. ضالة 
حجم البضائع المصدرة من العالم الثالث بالنسبة للبضائع المصدرة 
من البلاد الإمبرياليةء واعتماد بلاد العالم الثالث على الدول 
الإمبريالية فى الحصول على حاجياتها الضرورية من السلع 
الأساسية. ويهذا الشكل تتحول التجارة العالية الرأسمالية إلى 
أداة للإخضاع البلدان المتخلفة اقتصادياً. 

وفى الوقت نفسه»ء ويهذا الشكل آيضاء يتحول التبادل التجارى 
بين الدول الإمبريالية والدول النامية إلى تبادل غير متكافئ عن 
طريق الاحتكارات, إذ تضع الدول الاحتكارية أثماناً مرتفعة 
لسلعهاء وآثماناً منخفضة لسلمع الدول النامية. 


YA 


ويصفة عامة يعتبر تصدير المال هو آكثر الخصائص المميزة 
الرأسمالية الاحتكاريةء آى للإمبريالية. وتصدير رأس الال لا 
يقتصر تأثيره على الناحية الاقتصادية فقط بل يعثنى تصدير 
علاقات اجتماعية جديدة. ففى المصانع والمناجم والمزارع والسكك 
الحديديةء التى تنشئها الاحتكارات فى البلاد المستعمرة والتابعة. 
يتحول السكان إلى مأجورين للاستغلاليين ويبيعون قوة عملهم 
بأبخس الأجور» ويصنعون فائضاً ضخماً للرأسماليين الأجانب. 

ولا يعد تصدير رأس ال مال هو الوسيلة الوحيدة للإميرالية 
للسيطرة على الشعوب» فمنذ أوائل القرن العشرين الميلادى 
تة الإالة وة أخرى ادال الامتفار هي 
احتكار الأسواق العالمية» وفرض أسعارها بالنسبة لما تنتجه من 
مصنوعات جاهزة ومواد خام. 

وتتميز هاتان الوسيلتان للسيطرة بأنهما يتمان بدون إطلاق 
رصاص أو سفك دماء ویدون جیوش! ففی هدوء وسلام تکبل الدول 
الإمبريالية الشعوب بالقيود» وتريطها إليها ريطا محكماً عن طريق 
الاحتكارات» ولا تشعر الشعوب بالخطر فى آول الأمرء ولكنها تفيق 
لتجد اقتصادها الوطنى قد أصبح كله فى يد الماليين الأجانب» ويأن 
سياستها الخارجية والداخلية أصبحت خاضعة لسيطرة الدواة 
الإمبريالية. 

ومعنى ذلك آنه لأول مرة فى تاريخ المجتمع البشرى تكون نظام 
استعمارى يقوم على مزج ثلاثة أنواع من الاستغلال: الاستغلال 


۳۹ 


القائم على الاحتلال» والاستغلال القائم على السيطرة الاقتصادية 
بواسطة تصدير رأس ال مال والتبادل التجارى غير المتكافئ» 
والاستغلال القائم على علاقات الإنتاج الرأسمالية فى الدولة 
الخاضعة للإمبريالية. وهذه الأشكال الثلاثة من الاستغلال أعطت 
للإمبريالية صفة آكثر النظم الاستعمارية نهباً بالمقارنة بكل الأنظمة 
الاستعمارية التى ظهرت على وجه الأرض» ووضحت فى الوقت 
نفسه أكبر الصعويات أمام البلدان التى استقلت حديثاً لاستكمال 
استقلالها السياسى بالاستقلال الاقتصادى. فقد كانت الدولة التى 
تتحرر قديماً من الاستعمار تتحرر سياسياً واقتصادياًء ولكنها الآن 
أصبحت تتحرر سياسياً فقط وتبقى خاضعة اقتصادياً. 

ومن هنا إذا كان الشكل القديم من الاستعمار قد أوجد شكلاً 
واحداً من أشكال السيطرةء وهو المتمثل فى المستعمرةء فقد أوجدت 
الإمبريالية ثلاثة أشكال هى: المستعمرةء وبشبه المستعمرةء والدول 
التابعة. 

أما المستعمرة فهى البلد المحتل الواقع تحت السلطة المباشرة 
للدولة الإمبريالية. 


ا ف الد اقل ساسا اكه غ 
مستقل اقتصادياًء» بمعنى أن اقتصاده مفتوح بشكل واسع لنشاط 
التى تریطها بها عادة معاهدات دولية مجحفة تحطى السيطرة 


الإمبريالية صفة قانونية دولية. 


۲. 


أما البلدان التابعةء فهى البلدان الرأسمالية الضعيفة نسبياًء 
التى تدور فى فلك دولة إمبريالية كبرى» وتضع نفسها تحت 
حمايتها حتى يتسنى لها المحافظة على ممتلكاتها الاستعمارية من 
الحركات الوطنية ومن الدول الاشتراكيةء وفى مقابل ذلك فهى تمن 
الدولة الإمبريالية الكبرى امتيازات عسكرية واقتصادية وغيرها فى 
الملستعمرات التى تملكهاء وتتبعها فى المحافل الدولية والعلاقات 
الدبلوماسية.. إنها تبعية من نوع خاص تنشاً بين استعماريينء 
وتخرج من إطار التبعية الاستعمارية القديمة. والمثال على ذلك 
البرتغال. 

وقد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية 
الثانية هى الحصن الحصين للاستعمار الجديد» آى الإمبرياليةء 
الذى تلتف حوله الدول الإمبريالية الصغرى والتابعة فى معسكر 
واحد هو المعسكر الإمبريالى» من أجل قمع حركات التحرر 
الوطنى» والحماية من الدول الاشتراكيةء والاستغلال المشترك 
للثروات الطبيعيةء كالبترول وغيرهء فى البلدان المتخلفةء والوقوف 
ضد المطالب الشرعية لشعويها المناضلة من أجل تحررها فى الأمم 
المتحدة. 

وقد تعرض مفهوم «الإمبراطورية الاستعمارية» للتغيير فى 
عصر الإمبريالية. لقد كان هذا المفهوم فى القديم يتكون من البلد 
الاستعمارى وكل المستعمرات المرتبطة به» أما فى عصر الرأسمالية 
الاحتكاريةء آى الإمبرياليةء فإن الإمبراطورية الاستعمارية تتكرن 


۲۳١ 


من البلدان الواقعة تحت سلطة الدولة الإمبريالية مياشرة 
(المستعمرات)» ومن البلدان المستقلة الواقعة تحت السيطرة 
الاقتصادية - أى أنصاف المستعمرات - ومن الدول الإمبريالية 
التابعة. 


والمثال على ذلك الإمبراطورية الأمريكية. فقد كتب نهرو يقول: 
«قد يتصور البعض أن الإمبراطورية الأمريكية تنحصر فى جزر 
الفليبينء ولكنها أبعد من ذلك بكثير! لقد اهتضم الأمريكيون تجارب 
الدول الإمبريالية الأخرى ومتاعبهاء واستطاعوا تحسين الأساليب 
القديمةء فلم يهتموا بإلحاق أى بلد بهم بالطريقة الإنجليزية التى 
اتبعت فى الهندء وإنما كل ما يهمهم هو الريح» فهم يطمعون فى 
وضع ثروة البلد تحت سيطرتهم» وهو ما نسميه بالإمبريالية 
الاقتصاديةء وهى لا تظهر على الخريطةء فإذا نظرنا إلى هذا الباد 
أو ذاك فى كتاب الجغرافيا أو الأطلس» فسوف نجده مستقلاً 
وتوا ولكنا إذا أمعنا النظر سوف نكتشف آنه واقع بين مخالب 
أصحاب البنوك ورجال الأعمال الكبار! هذه هى الإمبراطورية 
الخفية التى تملكها الولايات المتحدة الأمريكية». 

على كل حال فقد كان الهدف الرئيسى لتصدير رءوس الأموال 
إلى البلدان النامية من قبل الاحتكارات الأمريكية والإنجليزية 
والفرنسية والالانية وغيرهاء هى الاستيلاء على مصادر الخامات 
وأسواق تصريف النتجات. وقد دفع هذا الهدف بتلك البلاد 
الإمبريالية إلى تنافس حاد وصراع بين الاحتكارات. 


۲ 


فحتى بداية الحرب العالمية الثانيةء كانت إنجلترا تحتكر المركز 
الرئيسى فى العالم فى تصدير رءوس الأموال» حيث بلغت حصة 
الاحتكارات الإنجليزية فى ذلك الحين أكثر من ٠١‏ فى المائة من 
جميع الاستثمارات الخارجيةء أى أكثر بمرتين من استثمارات 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن فى خلال الحرب العالمية الثانية 
تغيرت الصورة كثيراء فقد استغلت الولايات المتحدة صعوبات 
إنجلترا وفرنسا فى آثناء الحرب وفى السنوات التالية لهاء فى 
زحزحتهما فى ميدان الاستثمارات الخارجيةء واضطرت إنجلترا 
إلى بيع جزء من استثماراتها الخارجية إلى الرلايات المتحدة 
كتسديد للديون المتراكمة عليها. 


كذلك اضطرت بلجيكا وهولندا وقرنسا إلى تصفية قسم من 
استتماراتها الخارجية لحساب الولايات المتحدة. وخسرت الانيا 
واليابان وإيطاليا تقريباً جميع رءوس أموالها فى الخارج من جراء 
هزيمتها فى الحرب» وقد وقع الجانب الأكبر منها فى يد الولايات 
امتحدة. وفى سنة ١٤۹٠م‏ كانت نسبة استثمارات البلاد الإمبريالية 
قد أصبحت على الوجه التالى: ١ر۲۸‏ للولايات المتحدة. و۷/ 
لبریطانیا» و ۷ر٥‏ لهولندا» و۸ر ۳ لفرنسا. 


على هذا النحو فقدت إنجلترا مركزها الأول فى ميدان 
الاستتمارات. فيڪکشف تحليل للتوزيع الجغرافى للاستثمارات 
الإنجليزية آن أكثر من ۷۰ منها يقع فى بلدان الكومونولث 
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والمنطقة الإسترلينية» آى المناطق التى تضمن فيها هذه الاحتكارات 
لنفسها أرياحاً عاليةء وسهلةء ويعيدة عن المخاطر. 


ففى الهند بلغت استثمارات الاحتكارات الإنجليزية فى سنة 
۷م ما يعادل ⁄۸١‏ من مجموع الاستثمارات الأجنبية فى الهند. 
وفى جنوب آفريقيا احتل رأس المال الإنجليزى مركز الصدارة. 
حيث يلغ أكذر من 71 من مجموع الاستثارات الأجنبية. آماً فى 
الياكستان فكانت إنجلترا تملك نصف الاستثمارات الأجنبية فى 
الفثرة من ٦٥۱۹م‏ إلى ١١۹٠م.‏ ويحتل رأس المال الإنجليزى مواقع 
معينة فى عدد من بلدان الشرقين الأوسط والأدنى» بصرف النظر 
عن الخسائر الهائلة التى تكبدها فى هذه المنطقة نتيجة للمنافسة 
الحادة مع رأس ال مال الأمريكى» فقد كانت حصة الاحتكارات 
الإنجليزية فى العراق فى سنة ۸١۱۹م‏ على سبيل المثال أكثر من 
۲ ملیونا من ۳ر٤٠‏ مليون دينار هى مجمورع الاستثمارات الأجنبية 
فى العرأق. 


وكما ذكرناء أصبحت الولايات المتحدة هى المزاحم الرئيسى 
لإنجلترا فى ميدان تصدير رأس المال. فقد زأد حجم هذه 
الاستثمارات فی عام ٤٤۹٠م‏ على ٠١‏ ملياراً من الدولارات» وفى 
السنوات التالية ۱۹٤٩(‏ ۔ ۹٥۱۹م)‏ زاد ۹ر٤٠‏ مليار دولار» ويلع 
مقدار الأرباح المحصلة فى نفس الفترة قرابة ۲١‏ ملیار دولارء آى 
أكثر من مرة ونصف عن الاستثمارات الأمريكبة الجديدة. وقى 


٤ 


الفترة من ٦٥۱۹م‏ إلی ۹٥۹٠م‏ زادت الاستثمارات بمعدل سنوى 
قدره ٥ر۲‏ إلى ۲ مليارات من الدولارات» فى حين بلغت الأرياح 
امحمولة سنوياً إلى الولايات المتحدة ٦ر۲‏ مليار دولار. 

وقد بلغت حصة الاستثمارات الأمريكية فى البلدان النامية ما لا 
يقل عن ٤٥‏ من مجموع الاستثماراتء وزادت أرياح الاحتكارات 
الأمريكية السنوية بمرات عديدة على رأس المال المستثمر. والمثال 
على ذلك بلدان آمریكا اللاتينيةء ففی الفترۃ من ۱١۱۹م‏ إلى ٤٥۹٠م‏ 
بلغ تدفق رأس ال مال الأمريكى عليها 1٦۲‏ مليون دولار» ولخت 
الأرياح المتدفقة على الولايات المتحدة منها فى الفترة نفسها ٠۲۷٠‏ 
ملوبا. 

وهذا يوضح أن المساعدات المقدمة للبلدان النامية فى شكل 
استثمارات » كانت عبئا فادحا على اقتصادها وتراكم رأس مالها 
الخاض: كانت ف ارقت تفه مهدر راء لدان اندر ة ران 
الال 

وقد تميز تصدير راس المال الاحتكارى الأمريكى بالنمى السريع 
فى بلدان العالم الثالثء أى فى أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا. 
ففی الفترة من ۱۹۰۰ إلی ٩٥۹٣م‏ زاد مرتين تقريباء وبلغ اكثر من 
نصف مجموع الاستثمارات الأمريكية فى الخارج التى بلغت ۲۲ 
ملیون دولار فی عام ١٩٥۱۹م.‏ وقد حدث نمو نسبی متزايد على 
الأخص فى بلدان أفريقيا وأسياء التى كانت الاستثمارات الأمريكية 
فيها قبل الحرب العالمية الثانية قليلة نسبياء وجرى نهب منظم لهذه 


Yo 


البلدان وحرمانها من أية فرصة لتراكم رأاسمالها الخاص اللازم 
لتطوبر اقتصادها. 

ق آعارة اد ارات اا ك ا خا لقان 
الحصول على الخامات اللازمة للصناعة الأمريكية بأسعار 
رخيصة. ولهذا الغرض بالذات أنشأات الشركات الأمريكية فروعا 
لها فى البلدان التى تستخرج هذه الخامات مثل المطاط والنفطء 
لضمان استخراجها وشحنها . وأصبحت الاستثمارات الأمريكية 
فى البلاد العربية بعد الحرب العالمية تتجه كلية تقريبا - أى بنسبة 
تزيد على ۹۰ - إلى صناعة البترول فى المملكة العريية السعودية 
والكويت والعراق والآردن وسوريا ولبنان وعدن والبحرين. 

آما بالنسبة لاحتكارات الدول الرأسمالية الإمبريالية الأخرى» 
فقد ارتفع رأس المال الالمانى المصدر إلى بلدان العالم الثالث فى 
الفترة من ۱۹٥۹‏ إلى ١٦۱۹م‏ إلى ٤‏ مليارات من الدولارات تقريبا. 
وارتفع تصدير رأس المال اليابانى فى نفس الفترة إلى أكثر من 
۰ مليون دولار» ولغ رس الال الفرنسى فى نفس السنوات 
۰۰ ملايین دولار. 

وقد عملت الاستثمارات الاحتكارية فى بلدان العالم الثالث على 
إعاقة تطوير الصناعة فى هذه البلدان» حتى لا تصبح أساسا 
لاستقلالها الاقتصادى» وحتى تبقى عليها كتوابع منتجة للخامات. 

نها تلت انراج على ران الال الا کال دة 
اترات اأ مر قن ال تراد واا ااه اراك 
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بعض هذه الثورات إلى تأميم وسائل الإنتاج التی كانت بيد 
الاحتكارات الأجنبية - كما حدث فى مصر وفى الجزائ والهند 
واندونيسيا وسيلان وغيرها من البلدان - اتجهت الولايات المتحدة 
والدول الإمبريالية الأخرى تحت ضغط الاحتكارات إلى فرض 
أتفاقبات خاصة آو مواد خاصة فى المعاهدات التجاريةء لتأمين 
نفسها من التأميم فى هذه البلاد. وقد فرضت الولايات المتحدة مثل 
هذه المعاهدات والاتفاقات على ۱۷ بلداء وحصلت فرنسا على 
ضمانات مماثلة من البلاد الأفريقية التى كانت فيما مضى 
مستعمرات فرنسية. وهكذا . 

على أن محاولات الدول الإمبريالية تأمين احتكاراتها كانت 
تمنی بالفشل مع مرور الوقت» إذ أخذت كثير من دول العالم الثالٹ 
تضيق الخناق على رأس المال الأجنبىء أو توقف نشاطهء بعدما 
ثبت من تخردبه لاقتصادها. 


باقصاء رأس الال الأجنبى من الصتاعة الحريية ومن السكك 
الخاصة بما فى ذلك ٠١‏ بنكا أجنبياء وكانت هذه البنوك تشرف 
إشرافا مباشرا أو غير مباشر على آكثر من 2۰ من مجموع 
الدخل الوطنی فی بورما. وفی نھایة فبرایر ۱۹۹۳م قررت سیلان 
الأمريكية. كذلك قامت الجزائر باستخلاص ثروتها من يد 
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الل ارات اها عن رن امت حم الفاح وه كات 
التأمين والبنوك وشركات توزيع البترول وشركات التجارة 
الخارجيةء فضلا عن تأميم عدد من الوحدات الإنتقاجية الصناعية 
التى كانت فى يد الاحتكارات الأجنبية. 

على آنه إلى جانب الاستثمارات اتخذ تصدير رأس المال شكلا 
ارد فى فن القررض. رتت القرو كن الحكرم بالذات ادا 
مهمة للتوسع الأستعمارىء ولذلك قامت الاحتكارات الإمبريالية 
بتسخير خزائن حكوماتها لهذا الغرض سعيا منها لتأمين 
الضمانات المكفولة لهاء ولتضمن تصريف منتجاتها فى أسواق 
البلاد المقترضةء وتضمن كذلك تسهيلات أخرى. 

ويمكن القول إن الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 
أصبحت هى الدائن الرئيسى العالمى. فقد كانت تقدم قروضا 
قصيرة الأجل مدتها خمس سنوات بفائدة من ١‏ إلى ۷ء وأحيانا ٤‏ 
إلى ١ء‏ وتشترط فى ذلك شراء منتجاتها الزراعيةء وكان البنك 
الأمريكى للاستيراد والتصدر يقدم قروضا لدد أطول» ولكن لغرض 
معين هو ضمان احتكار الصناعة الأمريكية تصدير بضائعها إلى 
هذه البلاد المعنية بأسعار أعلى بكثير من متوسط الأسعان العالمية. 
وکانت مدد هذه القروض تتراوح بین ٩‏ و ۷ سنوات - أو ٠١‏ 
سنوات بصفة نادرة - ويفائدة سنوية تتراوح بين ٥,۲١‏ و 
VALE‏ 
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أما البنوك والحكومة الإنجليزية فكانت تقدم قروضا تتراوح 
مدتها بين ٠١‏ - ۷ سنوات بفائدة سنوية قدرها ۲٠١‏ ,1/. وكانت 
المانيا الاتحادية تقدم قروضا قصيرة الأجل بفائدة سنوية قدرها ۲ 
»/٤ -‏ والطويلة الأجل بفائدققدرها ٦‏ - ۷. وکانت بعض البلاد 
الرأسماليةء مثل كندا والانيا الاتحادية وإيطاليا واليابان وهولندا 
وفرنسا وإنجلتراء تقدم القروض على أساس التسديد بعملاتها 
الأجنبية لا بالعملة القومية للبلد المدين»ء ولکن منذ عام ۰٦۹٠م‏ 
أقدمت الولابات المتحدة قروضا قدرها ٠٠١‏ مليون دولار لعدد من 
البلدان على أساس تسديد جزئى بعملة البلد المدينء ولكن هذه 
القروض كانت لشراء فائض المنتجات الزراعية من الولايات 
المتحدةء ونقلها على السفن الأمريكية بأجور نقل تبلغ /۲١ - ١۸‏ 
من قيمة البضائع المشحونة! 


وكان من الطبيعى أن يلحق احتكار المؤسسات الأمريكية 
التروض الضرر بالبلدان المدينةء فقد كانت البنوك وحكومة الولايات 
المتحدة تحصل على امتيازاٹ اقتصادية لمصلحة احتكاراتها تجعل 
البلدان المدينة فى حالة تبعية مالية دائمة للولايات المتحدة. 

وعلى سبيل المثال» فقد حصلت البرازيل من بنك الاستيراد 
والتصدیر الأمریکی فی الفترة من ۱۹٤٩١‏ إلى ۸٥۹٠م‏ على قروض 


بلغت ۱۲۲۷ ملیون دولارء ولكکن هٽا الميلغ ارتفع إلى ۰۰ \ مليون 
دولار بسبب امتيازات الشحن والمساعدة التقنية وغبرهاء وبلغت 


۲۳۹ 


فوائد هده الديون فى عام ۰م ْهاء .0 ملیون دولارء حتی اذا 
ما کان عام ۱۹1۱م کان دین البرازیل قد وصل إلی ۲,۸ مليارات 
من الدولارات! ويذلك زادت تبعيتها للولايات المتحدة. 


وإلى جانب البرازيل وقعت بلدان آخرى فى أمريكا اللاتينية فى 
كمهت ف الس ات 
التى نشرت عام ١۹1م‏ بلغت الديون المطلوية من كولومبيا 
للاحتكارات الأمريكية حتى نهاية عام ۹٥۱۹م‏ مايعادل ٤۷۷‏ مليون 
دولار - آى بما يزيد مرتين على الميزانية السنوية للدولة - ويلغ 
مجموع الفوائد والأقساط فی عامی ۱۹۰۸ و ۹٥۱۹م‏ مبلغ ۲٠١‏ 
فلترن دولا وای ارقت نق كاف الها اة وال 
الإمبريالية الأخرى تكبل الكثير من بلدان آسيا وأفريقيا بقيود 
التبعية الماليةء ومنها الهند والباكستان. 

ولم تكتف الاحتكارات المالية والدول الإمبريالية الدائنة بوضع 
الشروط الاقتصادية والمالية المجحفة لتقديم القروضء» وإنما 
ددمت الکن گی فن وساتل الخد ع رمات 
الدول المدينة من أجل اتباع سياسة داخلية وخارجية تتفق مع 
مصلحة الاحتكارات الأجنبية. 


ومثال ذلك أنه عندما قدمت الولايات المتحدة قرضا لاتحاد 
الملايو فى عام ١١۹٠م‏ قدره ١‏ مليونا من الدولارات بعملة الملايو 
لبناء جسور وتعبيد طرق» طلبت من حكومة الملايو الكف عن الاتجار 
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مع الدون الأفر اك وها كانت رى الفا رات نن ال 
والمانيا الغريية لتقديم قرض لبناء مصنع للتعدينء لمح وزير 
الخارجية الألمانية إلى أن بلاده فى إمكانها تقديم شروط آفضل لو 
رفضت الهند الاعتراف بألانيا الديموقراطية. وعندما كانت 
الفاوضات تجرى بين الولايات المتحدة ولبنان قى سنة ۹ 
لتقديم قرض قيمته ٠١‏ مليون دولار لشراء فائض الحبوب 
الأمريكية, اشترطت الولايات المتحدة على لبنان ألا يستخدم جزءا 
من هذا القرض فى أية مشاريع بدون الحصول على موافقتها 
مسبقاء وعندما افتضح الأمر اضطرت الحكومة اللينانية إلى رفض 
هذا القرض. 

على أن ظهور الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية على مسر 
السياسة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية لم يلبث آن أحدث تحولا 
فى سياسة الاحتكارات الإمبريالية. قفى الفترة من ٠۹٥٤‏ - 
١م‏ قدم الاتحاد السوفيتى للبلاد النامية قروضا بلغت قيمتها 
۳ ملیارات رول ذهبى» بدون أية شروط سياسية أو أخرى » 
اة ستو متف د عاي ف 7 و جال طوباة وات 
إل ٠١‏ عاماء ويشروط أفضل للتسديد» بما فى ذلك التسديد 
بالبضائم التقليدية لصادرات الدول المدينةء والتسديد بالعماة 
المحلية. وقد قدم الاتحاد السوفيتى هذه القروض لتطوير اقتصاد 
البلاد المدينةء ويخاصة بناء الصناعة الشقيلة التى هى دعامة 
اقتصاد هذه اليلدأن. 


تاریخ العالم الحدیث ج ۴۔١٤۲‏ 


س 


فقد ترتب على هذه السياسة السوفيتية فى تقديم القروض» أن 
اضطرت الاحتكارات الإمبريالية إلى تغيير أساليبها وتقديم تنازلات 
مهمة. فقد اضطرت شيئًا فشيئًا إلى تقديم قروض طويلة الأجل. 
وتخفيض قيمة الفائدة السنويةء والموافقة على السداد جزئيا بعملة 
البلد المدين او حتى بالبضائم حتى لاتفقد أسواقها وتفقد 
سيطرتها على بلدان العالم الثالث. 

ولكنهاء فى الوقت نفسه»ء عمدت إلى إخضاع التجارة الخارجية 
لبلدان العالم الثالث لسيطرتها عن طريق التبادل التجارى غير 
المتكافئ» وسياسة الإغراقء لنهب الثروات الطبيعية للشعوب. فلقد 
كان بسبب الاحتكارات أن أمكن للدول الإمبريالية التحكم فى 
الأسعار بما يتفق مع مصلحتهاء فتفرض أسعارا منخفضة على 
الماد الخام الملصدرة إليها من الدول الناميةء وترفع أسعار السلع 
التى تصدرها إلى الدول التامية. 


ففی سنوات ۱۹۰۰ - ۸٥۱۹م‏ انخفضت أسعار المواد الخام فى 
بعض بلداأن آسيا وآمريكا اللاتينية بصورة ملحوظة. فقد انخفضت 
أسعار الجوت الباكستانى بمقدار 7/١‏ وأسعار الكاوتشوك 
السيلانى بمقدار ۲۷ء واسعار س الباکستانی بأكثر من ./٤١‏ 
وانخفضت أسعار الصوف الأرجنتينى إلى الثلثء وأسعار صوف 
أوروجواى إلى النصف. واستغفلت اا الأمريكية تبعية 
البرازيل المالية وقامت فى سنة ١٠۹٠م‏ بضغط مباشر عليها ترتب 
عليه خفض أسعار الين البرازيلى بمقدار .!/٠١‏ 


TEY 


وإِذا أخذنا فى الحسبان آن صادرات الجوت الباکستانی كانت 
تمثل ./٤۹‏ من مجمورع صادرات باكستانء وصادرات الكاوتشوك 
تشكل ۸9۷ من مجموع صادرات الملايوء وصادرات الصوف 
تشکل ٥۰‏ من مجموع صادرات آوروجوای » وصادرات البن تمثل 
٥‏ من مجموع صادرات البرازيل.. إلى آخره»ء يمكننا إدراك 
حجم خسارة هذه البلاد نتيجة هبوط اسعان خاماتها: وما ةة 
هذه الخسارة من أضرار بافتصادها القرمى. 


وقد كان بسبب قدرة الاحتكارات الإمبريالية على تخفيض 
أسعار الخامات ورقع أسعار السلع المصنعةء أن الحقت الخراب 
ببلدان العالم الثالث. فطبقا لما أوردته الصحافة المكسيكية فى عام 
۱مم فان بلاد امريكا اللاتينية خسرت فی عام ۹٥۱۹م‏ نحو 
ملیار دولار من جراء هبوط أسعار الخامات فقط فى سوق الولايات 
المتحدة وحدهاء وقد دخل هذا المبلغ فى جيوب الإمبرياليين. 

ولا تكتفى الإمبريالية بتخفيض الخامات فى الدول النامية. بل 
تلجاً أيضا إلى اتخاذ تدابير الحماية الجمركية لإعاقة صادرات 
بلدان العالم الثالثء والحد من إمكانات وصولها إلى أسواق البلاد 
التلررة حا غا و الان الختارع ديا 

وعلى سبيل المثال» فقد رفعت الولايات المتحدة الرسوم 
الجمركية على النحاس المصدر إليها من شيلىء وزادت الرسوم 
الجمركية على الزنك والرصاص الوارد إليها من بوليفياء وفرضت 


YE 


تعريفات جمركية عالية على الصوف الوارد من آوروجواى» فهبطت 
بصادراته إلى الولايات المتحدة فیما بین ۱۹۰۰ و ۷١۹٠م‏ بمقدار 
.٠‏ كما فرضت الولايات المتحدة قواعد صحية قاسية على اللحم 
الأرجنتینى . 

وإلى جانب تدابير الحماية الجمركية لإعاقة صادرات الدول 
الناميةء هناك عامل آخر لا يقل أهمية فى النهب الإمبريالى» وهو 
الشحن. فنظرا لأن معظم البلدان النامية لا تملك أساطيل تجارية 
خاصة بهاء فهى مضطرة إلى خدمات شركات الملاحة الأمريكية 
والإنجليزية والفرنسية واليابانية والهولنديةء» التى تبلغ حصتها 
حوالى ۸٠‏ من حمولة الأسطول التجارى وأسطول نقل البترول قى 
العالم الرأسمالى كله. وقد انتهزت شركات الملاحة هذا الوضع 
الاحتكارى لزيادة أرياحها عن طريق رفع أجور الشحن على السفن 
التجارية!. 


وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت أجور الشحن على السقن 
التجارية الإنجليزية من ۱۱۱ فی عام ۱۹۰٤‏ إلى ٠٤١‏ فى عام 
۷م » وارتفعت أجور الشحن على ناقلات البترول الأمريكية من 
٤‏ فی سنة ٤٥۱۹م‏ إلى ۱٠٠۰١‏ عام ۵۷٥۹١م»‏ الأمر الذى شكل 
صعيات إضافية وخطيرة للتجارة الخارجية لبلدان العالم الثالث. 

ويالإضافة إلى ذلك فقد لجأت السياسة الأمريكية فى كثير من 
الأحيان إلى بيع فوائض منتجاتها الزراعية بسعر الإغراق 


Yi 


(الأسعار المخفضة) لإلحاق الضرر بالبلدان الملصدرة الحبوب 
والمؤن» مثل بورما وتايلاند وألأرجنتين ونيكاراجوا وبيرو 
وهندوراس. 

وعلى سبيل المثالء ففى نهاية عام ١١۹٠م‏ احتجت الأرجنتين 
احتجاجا شديدا على الولايات المتحدة لبيعها القمع بسعر الإغراق 
إلى البرازيل التى كانت هى المستورد الرئيسى منذ القدم للقمح 
الأرجنتينى. كما نددت المكسيك بالولايات المتحدة فى سنة ۷٥۱۹م‏ 
لأنها سببت لها بسياسة الإغراق خسارة بلغت ٠١‏ مليون دولار 
بالعملة الأجنبية نتيجة لهبوط الطلب على القطن المكسيكى. 

وسياسة الإغراق لا تلحق الضرر فقط بالبلدان المصدرة 
للحبوب والمؤنء وإنما بالبلدان المستوردة أيضا. 

إذ تدفع سياسة الإغراق الإنتاج المحلى إلى الهبوط إِذا هبطت 
اسعار المستورد عن اسعار المنتج المحلىء ولا تملك الدولة فى ظل 
السيطرة الإمبريالية رفع الرسوم الجمركية على أسعار السلع 
الستوردة لتشجيع إنتاجها المحلى. ويصعب ذلك فى الحبوب 
والمؤن» وعلى سبيل المثال فقد انخفض انتاج القمح فى بوليفيا من 
۲ آلف طن فی عام ۱۹۰م إلى ۲۰ آلف طن فی عام ۹١۹٠م‏ 
تت انت رادها القع الأتركى ج الاغراق. 

ويتضح من ذلك كله أن الإمبريالية لعبت فى القرن العشرين 
دور السيطرة الذى كانت تلعبه الدول الاستعمارية فى القرون 


To 


السابقة منذ فشاة الدول الرأسماليةء ولكن بطرق ووسائل وأآدوات 
أخرى» فهى سيطرة تتم من بعيد» بدون إطلاق الرصاص وبدون 
سفك دماء» ویدون جپوش احتلال» فجيوشها هى رءیس الأموال 


۲٤ 


جرک انحر اوی 
بعد الحرب العالية اناب 


تعتبر حركة التحرر الوطنى فى العالم الثالث من أبرز التغيرات 
التى ظهرت بعد الحرب العالية الثانيةء بما تمیزت به من خصائص 
لم تشهدها الحركات الوطنية فى البلاد المستعمرة من قبل. وهى 
الذى لم يكن معروفا من قبلء عندما خرجت بمفهوم التحرر الوطنى 
التضامن مع الشعوب المستعمرة الأخرىء والوقرف معها فى جبهة 
متحدة ضد الاستعمارء وعدم الانحياز إلى أية كتلة من الكتلتين 
المتصارعتين - وهما الكتلة الغريية وأالكتلة الشرقية. 

وتعد حركة التحرر الوطنى ظاهرة من ظواهر الأزمة العالمية 
الرأسمالية التى أنهكت الدول الاستعمارية فى حريين متتاليتين لا 
تفصل إحداهما عن الأخرى اکثر من عشرين عاماء وما ذرنب على 
ذلك من تحصد ع النظاح الاستعمارى بشکله القديم. 

ففی غضون ائنى عشر عاما فقط من انتهاء الحرب العالية 
الثانيةء تحرر سبعة عشر شعبا آسیویا من الاستعمارء وا خذت 
الثورات المعادية للامبريالية تتصاعد شيئا فشيئا فى أفريةيا واسيا 
کكاسحة فی طريقها دعائم الاستعمار القديم. 


۲٤۹ 


وقد بدأت هذه الثورات فى شمال آفريقياء وانتقلت إلى أفريقيا 
الاستوائيةء وفی خلال عشر سنوات من ۱۹٥٩‏ إلى ١٦۱۹م‏ كانت 
٤‏ دولة أفريقية قد ظفرت بالسيادة الوطنيةء فى الوقت الذى كانت 
الثورات تقوم فی آسیاء حتى بلغ عدد الدول التی استقلت فى آسيا 
وآفریقیا آكثر من ۷۰ بادا. 

ويمكن إدراك أهمية ذلك إذا عرفنا آنه فی عام ۱۹۱۹م كانت 
مساح البلان المستعمرة والقابغة تبلغ 7۷ من مساحة الكرة 
الأرضيةء وكان عدد سكانها يزيد على 7.1١٩‏ من مجموع سكان 
العالم» قلما كان مطلع السبعينيات كانت البلاد التى ماتزال 
مستعمرة تشغل أقل من /٤‏ من مساحة العالم» وعدد سكانها يبلغ 
١را‏ من مجموع سكان العالم - أى أكثر من ۳۷ مليون نسمة 


کی ١‏ آ5ا کا تاع حر التحرر لای عل هذا انو 
يرجع إلى تصدع النظام الاستعمارى» فإنه يرجع بدرجة أكبر إلى 
مساندة القوى الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتىء» الذى 
ووو و کک کو ا ا 
الامحخار غ مى الخار فل دة اكور ۷ فى 
روبسيا كانت الإمبريالية هى القوة العالمية المسيطرة على العالم دون 
مناقفس» وتقوم بقوتها الطاغية بسحق نضال شعوب المستعمرات 
بالا رحمة. ولكن الوضع تغير بعد انتصار الثورة الروسية الذى 


To. 


الانتصار على الفاشية فى إيطاليا والنازية فى الانيا فى الحرب 
العالمية الثانية. 

«لم يكن من الممكن للثورة الشعبية الحقيقية فی أى بلد فى عصر 
الإمبريالية أن تحرز النصر يدون آن تلقى مساندة القوى الثورية 
العالميةء وبدون هذه المساندة لم يكن من الممكن توطيد النصر حتى 
لو تحقق». 


ويقدر ما فاجأت حركة التحرر الوطنى بهذا الحجم الهائل 
الدول الإمبرياليةء فاجأت الدول الاشتراكيةء التى كانت تتوقع بدلا 
من هذه الحركة ثورة بروليتارية فى الدول الإمبريالية. ومن هنا 
عكف المفكرون الماركسيون على دراسة هذه الظاهرة وموقعها فى 
عملية التطور التاريخى العالمى وأسبابها ونتائجهاء وخرجوا فى 
ذلك بعدة نظريات. 


فقد ذهب «التروتسكيون» فى «الدولية الرابعة» إلى أن مركز 
الثورة العالمى قد انتقل من يد البروليتاريا العالمية إلى يد حركة 
التحرر الوطنى» كنتيجة لتطور الاقتصاد الرأسمالى فى البلدان 
امتطورة صناعياء بما فيها اليابانء وسياسة الخيانة والانتهازية 
التى سلكتها قيادات الطبقة البروليتارية فى أورويا الفربيةء 
والبيروقراطية «التريد يونيه» (نسبة إلى اتحادات العمال) فى 


Yo 


الولايات المتحدةء وعدح وجود قيادة ثورية مناسبة - كل ذلك آدی 
إلى نقل مركز الثورة العالمى من يد البروليتاريا فى الدول 
الإمبريالية إلى يد القوى الوطنية فى المستعمرات. 


كذلك ذهبت نظریات آخری ظهرت فی عام ۳٦۱۹م‏ فی تفسیر 
ظاهرة حركة التحرو الوطنىء» إلى القول بان بلدان آسيا وافريقيا 
وأمريكيا اللاتينيةء التى تتركز فيها مختلف تناقضات العالم 
المعاصرء هى أضعف حلقة فى سلسلة السيطرة الإمبريالية» 
ويالتالى فهى القطاع الرئيسى للثورة العالمية الذى يسدد الضربات 
اا إآى ارال رمخ ها فان كا رة الو اة 
العالمية يتوقف فى آخر المطاف على النضال الثورى الذى تخوضه 
شعوب العالم الثالث من أجل التحرر الوطنىء» باعتبارها تمثل 
الغالبية الساحقة من سكان الكرة الأرضية. 


وقد تفرعت من هذه النظرية نظرية آخرى تقول بأن بلدان العالم 
الثالث التى تقوم فيها حركة التحرر الوطنى» هى بمشابة «الريف 
العالمى»» الذى يطوق «المدينة العا لمية» - آى العالم الرأسمالىء وهى 
ا 

وصاحب هذه النظرية هو «لين بياى»» الذى قال: «إذا أمكن على 
المستوى العالمى تسمية أمريكا الشمالية وأورويا الغريية بمدن 
العالمء فإنه يمكن تسمية آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ب «ريف 
العالم». فبعد الحرب العالمية الثانية هبطت مؤقتا ثورة البروليتاريا 


YoY 


فى البلدان الرأسمالية بأمريكا الشمالية وأورويا الغريية لمختلف 
الأسباب» ونمت حركة التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية نموا عاصفاء ومن هنا فإن حركة التحرر الوطنى المعاصرة 
تبدو - بمعنى معين - فى صورة تطويق للمدن الرأسمالية من قبل 
«المناطق الريفية»» أو تطويق للمدينة العالمية من قبل «الريف 
العالمى». 


«حركة التحرر الوطنى فى آسييا وآفريقيا وأمريكا اللاتينية تعتبر 
الآن أهم قوة عالمية تسدد الضرية المباشرة للإمبريالية». 


وهذه النظرية ليست جديدة كما تبدى ففى فترة مابين الحريين 
العالميتين» ظهرت نظرية تقول إن السبب فى عدم انهيار الدول 
الرأسمالية يرجع إلى امتلاكها المستعمرات التى تمثل سوقا واسعة 
وشاسعة تحصل منها الدول الرأسمالية الاستعمارية على حاجتها 
من المواد الخام وتصرف فيها منتجاتها الصناعيةء ولولا وجود هذه 
المستعمرأات لسقط النظام الرأسمالى منذ زمن تحت ثقله. 

وبالتالى - كما تقول النظرية - فإن الإمبريالية لن تهزم فى 
معاقلها على يد البروليتارياء وإنما ستهزم فى المستعمرات التى 
هى آنسب مكان تطعن منه» فهذه المستعمرات - من ثم - هى بمثابة 
«کعب آخیل». 


YoY 


على أن هذه النظريات عن انتقال مركز الثورة العالمى من 
البروليتاريا إلى شعوب حركة التحرر الوطنىء» لقيت أشد الهجوم 
من الاتحاد السوفيتىء» لأنها تقيم محل «التناقض الطبقى» بين 
البروليتاريا والرأسمالية «التناقض الوطنى» بين المستعمرات 
والإمبريالية. 


ولذلك اعتبر الاتحاد السوفيتى هذه النظريات بمثابة «مزاعم 
قومية متعصبة» تتناقض مع النظرية الماركسية التى تعتبر 
البروليتاريا هى عماد الثورة العالميةء ورد بأن الثورة العالمية تقوم 
اق فا اا قات ق ف ةا ا هي اطا 
الاشتراكى العالمى» والحركة العمالية العالميةء وحركة التحرر 
الوطثى. ومن الضرورى تكاتف هذه الثورات الثلاث لهزيمة 
الإمبرياليةء وتحقيق التحرر الوطنى والتقدم الاقتصادى 
والاجتماعی. 


وقد عزن الاتحاد السوفيتى هذه النظرية بأن فقدان المستعمرات. 
وإن كان من شأنه أن يضعف من قوة الإمبرياليةء فإنه لا يؤدى إلى 
انهيارها الأوتوماتيكى» بدليل أنه بعد الحرب العالمية الثانية فقدت 
الدول الإمبريالية جميع مستعمراتها تقريبا» ومع ذلك فهى ماتزال 
قائمةء ومازالت الشعوب مستعبدة» ومن ثم فلا سبيل للقضاء على 
النظام الإمبريالى الأمريكى والفرنسى والبريطانى وغيره إلا بثورة 
البروليتاريا . 


Yo 


يدعونا إلى تحديد السمات التى تميزت بها هذه الحركة عن 
الحركات الوطنية فی القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين 
الميلادى. 

وأول هذه السمات» اتساع نطاق الجماهیر التی اشتركت فى 
هذه الحركة على نحو غير مسیوق. 

ثانيا: اكتسابها طابعا عالميا تكاتفيا فى النضال» بعد أن تخطت 
هذه الحركة حدود البلد الواحد لتشمل ثلث سكان الأرض تقرييا. 


ثالثا: تخطيها حدود العداء لدولة استعمارية واحدة»ء إلى العداء 
لجميع الدول الإمبريالية بدون استثناء وإلى نظامها الاستعمارى 


يرمته. 


رابعاً : اتجاه الغالبية الكبرى من الدول المتحررة إلى التخلص 
من الاقتصاد الرأسمالى العالمى» والأخذ بنظام اقتصادى معارض 
لهذا النظام بشكل أو باخر. 


خامساً : اتجاه هذه الدول بعد تحررها إلى التخلص من التبعية 
السياسية للدول الإمبرياليةء وشق طريق مستقلء بعد آن كانت من 
قبل تحصل على استقلالها لترتبط بنظام الدولة الإمبريالية التى 
كانت تتبعها. وقد تمثل هذا الاتجاه فى حركة عدم الانحياز. 


سادسا: اتجاه دول العالم الثالث إلى تخطى حدود التحرر 
السياسى إلى التحرن الاجتماعىء وام تكن حركة التحرر الوطلنى 
قل الرن لحا الاي لى حون لرن الا 
الديموقراطية التى كانت تتولى قيادتها الطبقة البورجوازيةء ولم تكن 
تفعل غير تمهيد الطريق أمام تطور الرأسماليةء ولكن حركات 
الجر ارط الت رة فة الحرب فت موف لخدا من 
ااراشالة وتتوات إلى ذررات اقدراكة ومو أن جد 


سابعاً : التحالف بين حركة التحرر الوطنى والحركة الاشتراكية 
العالميةء بعد أن كانت الحركات الوطنية من قبل تجزع من فكرة 
الاقتراب من القوى الاشتراكية حتى لا تتعرض لعداء القوى 
الإمبريالية التى كانت تملك السيطرة المطلقة. 


امنا تقنن مخت الثورة فى جركات التخرن الرطنى الحذكة 
ففى فترة ماقبل الحرب العالمية الثانية كانت الثورة تعنى استخدام 
العنف لتحقيق التحررء ولكن الثورة بعد الحرب أصبحت تعنى ربط 
النضال بالجماهير الشعبيةء بعد أن تبين أن النضال المسلح الذى 
لا يعتمد على التأييد الشامل من الجماهير لا يمكن أن يؤدى إلى 
النصر الكاملء ا انقصال القيادة الثورية عن القأاعدة 
الجماهيرية. 


كذلك تمیزت حرکات التحرر الوطتى التى ظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية بقيام الكثير متها على يد الجيش الوطنى» بعد أن 
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كانت الحركات السابقة على الحرب تقوم على أكتاف الجماهير 
الشعبية وحدها ولا صلة لها بالعسكريين. 


د کرت دیات کو اون لی نے فی کک 
التحرر الوطنىء واختلفت فی تقییم دوره. 


فق انكرت عضن التفمترات عل الخ ئ بور تفن أت 
به» ولم تر فى السلطة السياسية التى تنشأ نتيجة انقلاب عسكرى 


فى حين صورت بعض التفسيرات الأخرى الجيش على أنه 
القوة الوطنية الوحيدة القادرة على تزعم حركة التحرر الوطنىء وآنه 
القوة الوحيدة القادرة على توجيه التطور الاقتصادى فى البلدان 
المحررة دون الاعتماد على الجماهير األشعبية. 


على آن تقييم دور الجيش فى حركة التحرر الوطنى بعد الحرب 
الضباط. 


ففى البلدان المتحررة تنحدر فئة الضباط على وجه العموم من 
البورجوازية الصغيرة التى هى أقرب من حيث أوضاعها 
الاجتماعية إلى الجماهير الشعبية منها إلى البورجوازية الكبيرة. 
وهو ما يفسر عداء الضباط ذوى الميول الوطنية للاستعمار 
وإلراسمالية أبضاً. 


تاریخ العالم الحدیث ج ۲۵۷-۳ 


فضلا عن ذلك فإن ضباط الجيش فى يلدان العالم الثالث هم 
أكثر القوى الشعبية استتارة واطلاعا وأشدها حركيةء بسبب 
استخدامهم عادة أسلحة حريية متطورة للغايةء» وهم فى سبيل 
التدريب عليها مضطرون غالبا إلى السفر إلى الخارج والاتصال 
اام ف آلا فى لبان ال جي ندرك قل قرف 
الجوانب السلبية لتخلف بلادهم الاقتصادى والاجتماعى» وحين 
يعودون إلى بلادهم يشعرون بضرورة التغييرات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ويسعون من ثم - كما لاحظ عالم 
الاجتماع البریطانی هويكنز كه )مه۸ فى كتابه «العلاقات بين 
المدنيين والعسكريين فى البلاد اlilمnي« Civil - Military Relations‏ 
in Developing Countries‏ الى التحدیثٹ 0۸ iاModerniza.‏ وپرغبون 
فى التدخل فى تطور البلد وإقصاء الساسة المدنيين الذين يرونهم 
عاجزين عن تحقيق التقدم وهم فى الحكم. 

يضاف إلى ذلك أن الجيوش فى كثير من بلدان العالم الثالث قد 
تكونت فى مجرى حركة التحرر الوطنى مباشرةء وكانت فى بعضها 
الآخر هدفا أساسيا من أهداقهاء ولهذا برزت منذ نشأتها كقوة 
تقدمية مناهضة للامبريالية. وقد كان هذا هو الحال فى الجزائر. 
د اشن هش احور لاي اراي الف عن الفلايين 
والفقراء والعمال وأبناء البورجوازية الصغخغيرة»ء الحرب ضسد 
الاستعمار الاستيطانى الفرنسى تعبيرا ودفاعا عن مصالح وأمانى 
الشعب الجزائرى. 


YoA 


كذاك الخال ق ورا ية هكل الفااسن الخال او 
الفقری لجیش الاستقلال» الذی اضطلع بدور كبير قى تحرير اليلد 
من المحتلين اليابانيين والبريطانيين» وكذلك الحال بالنسبة لمصر 
وسوريیا والعراق وغیرها. 


وهناك سبب آخر يتصل بالفراغ القیادی فى كثير من دول 
العالم الثالث. التى كانت أحزابها السياسية عاجزة عن تحقيق 
الاستقلال بالوسائل الجماهيريةء فى حين كانت الأحزاب الشيوعية 
غير موجودةء أو موجودة ولكنها تعمل سرا لتعرضها للقمع 
السياسى من جانب الأحزاب البورجوازية فى الحكم» ومن هنا كان 
على الجيش أن يسد الفراغ السياسى ويتصدى للنضال بالقوة 
املسلحةء فيسقط النظام السياسى وينقل إلى يده قيادة النضال 
الوطنى. 


على أن البعض رأى أن الجيشء» باعتباره لا يلف كلا متجانسا 
على الصعيد الاجتماعى والفكرى» لم يكن يستطيع أن يحل محل 
الأحزاب السياسية الليبرالية فى قيادة العمل الوطنىء؛ ليس فقط 
لأنه لا يملك الخبرة بتنظيم الجماهير سياسياء وإنما لأنه لا يمكن 
بناء الدولة الحديثة والحفاظ على المكاسب الوطنية ضد الإمبريالية 
دون مشاركة الجماهير الشعبية. 


هذا هو السبب فى أنه فى البلاد المتحررة التى عمد فيها 
اتن ی الک نف نون خرب اهبر انآ 
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دکتاتوریا دمویا فی الخالب»ء وأداة لتطبیق سياسة طبفقة أجتماعية 


E a 


مفسدیل ث. 


أيادة الخصومح السباسيين بالجماة دون شفقة أو رحمة. 


وفی شیلی دفعت هده الاتجاهات الرجعبة الحكم الحعسكرىی الح 
القيام بمذابح للجماهير الشعبية فى جميع أنحاء البلاد. 


كارثة وطنية لآ مثیل لهاء هى انفصال البنخغال 21عہء8 وأتخاذه 
شکل دولة مسىتقلةء ھی دولة بنجلادیش» وتقلص مساح باڪستان 
الى النصف. 


وعلى وجه العموم تحولت الانقلابات العسكرية التى قامت فى 
بلاد العالم الثالٹ إلى حرکات قمع آقامت حكما استبداديا فاشيا 
أضاع مزايا التحرر من الاستعمارء واستبدل باستبداد 
الاستعمارى الأجنبى استبدادا وطنيا لايقل وحشية وإضراراً 
بمصالح شعوب العالم الثالثء وأخضعها للإمبريالية من الناحية 
الفعلية على الرغم من استقلالها الظاهرى. 


Ta 


الفصلالسايعرالعشرون 


القعل السايع والوشرون ____ 


| اسر دہ الا 


)١(‏ قدام الستار الحديدى 
مراحعة عامة 


تل الخرىب الان نري ضراع الخاتجبات نالدرا 
لكر الى هدت خا رن ااا فرك املاح خفهة ها 
يراه وما يلعب فيه الحظ دوره. فحين تدور رحى الحرب تخرج 
مقاليد الأمور من يد السياسيين» وتستفر فى يد العسكريين» ويدور 
لرام غا مى ا ار ا اي كين ت 
وغير محكمة؛ بعضها مادى ويعضها معنوى» وتنتهى الحرب عادة 
بنتاتج لم تكن تخطر ببال السياسيين الذين قاموا بإشعالهاء فقد 
یکونون على رآس ضحایاهاء من حیث آرادوا أن یکونوا على راس 
المستفيدين منها! ولذلك جرى القول بأن دخول الحرب سهل ولكن 
الخروج منها من أصعب الأمور. 


وقد حرت العادة ان يقوم الفريق المنتصر بأاعادة ترئنیب 
شئون العالم وفقا لمصالحهء لأن التناقضات تكون قد زالت بانتهاء 
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الصراع» وبدأت دورة ديالكتيكية جديدةء يحتل الوضع الذى 
اسفرت عنه الحرب فيها مركز القضية الأولى. ثم تبدا القضية 
الثانية النقيضةء فينشاً صراع جديد بين المتناقضات قد يتيسر حله 
بالطرق الديلوماسيةء وقد يلجا الطرفان النقيضان إلى حمل 
السلاح» فتقع حرب جديدة» وهكذا . 


ا اة ئ اعون ال ل واو کب ان 
مؤتمر فيينا عام ١١۱۸م‏ تشكيل خريطة العالم بما يتناسب مع 
الح درل ال اترك ا ا الم ي 
تكون النتيجة النهائية حصولها على مساحة من الأراضى تساوى 
ماکان فی حوزتها قبل نابلیون. 

وقد ترتب على ذلك تجزئة إيطاليا والمانياء وأختفاء بولندة من 
حر ا غا اخ قرا الى خا عا 
ا کل حرا اتر رادان العا إلى اجر الت 
بعد حصولها على البندقية وشاطىء الأدرياتيك» ونفاذ روسيا إلى 
وسط آورویا بعد حصولھها على جزء كبير من بولندة وترکیاء 
واستيلائها على فنلندة من السويد» وتوسع برويسيا على الراين 
على نحو جعل منها فى النهاية البطلة القومية لالمانياء ومكن 
بسمارك من هزيمة فرنسا وتوحيد المانياء واستيلاء بريطانيا على 
عدة جزر فى البحر المتوسط والمحيط الأطلنطى والمحيط الهندى 
والمحيط الهادى. كما ترتب على تسوية فيينا أيضا إعادة هولندا 
إلى الوجود مرة أخرىء وجعلها أكثر قوة عن طريق ضم بلجيكا 
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إليها. ثم تدعيم استقلال سويسرة لإحاطة فرنسا بمجموعة من 

وقد ترتب على هذا التشكيل الجديد لأورويا - الذى أغفل كل 
روابط اللغة والجنس والعقيدة والمصلحة المشتركةء قيام الحركات 
بعکر صفوه سوی قياح حرب القرم ca\AY| — \AoY‏ وانفصاأال 
بلجيكا عن هولندا فى سنة ١۱۸م»‏ وتمكن إيطاليا من تحقيق 
وحدتها فی سنتی ۹٥۱۸ء‏ ۱۸1۰م. 

على أن هذا التوازن الدولى الذى آرسته تسوية فيينا فى سنة 
٥‏ AهMح›‏ والذی کان بمئل القضدة الأرلى ق الدورة الديالكتيكدةء لم 
يلبث أن ظهر نقيضه بعد قيام حرب ۱۸۷۰م بين ألمانيا وفرنساء 
واستيلاء بسمارك على الألزاس واللورين من فرنساء وتوحيده 
ألمانياء واختلال التوازن الدولى تبعا لذلك. 

فقد نشب الصراع الدولی من جدید» فی الوقت الذی كانت 
تظهر فيه قوى دولية جديدة تتمثل فى الولايات المتحدة واليابان. 
وتظهر فيه عوامل جديدة تؤجج الصراع» تتمثل فى التسابق الدولى 
على أقتسام أفريقيا بعد الثورة الصناعية. 

ولم يعد مفر من نشوب حرب عالمية جديدة» بعد مائة عام 
تماما من الحروب النابوليونية وتسوية فيينا. وتلك هى الحرب 
العالمية الأولی» التی نشبت فى ٤‏ أغسطس ٤4‏ ح؛ وانتهت فی ۱۱ 
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توفمبر ۱۹۱۸م بهزيمة آريع إمبراطوريات عظمى كانت تملا القرن 
التاسع عشر ضجيجاء وهى: الإمبراطورية الالمانية» وإمبراطورية 
النمسا والمجر» والإمبراطورية الروسية › والإمبراطورية العثمانية. 

ويهذه النتيجة المذهلة والمفاجئة. تهيأت الفرصة لإعادة تشكيل 
الخريطة الأورويية من جديد لحساب المنتصرين» وقد رأينا أن هدف 
تسوية فیینا فی عام ١۱۸۱م‏ کان منع خطر عدوان فرنسا من جدید 
على جيرانهاء ولكن هدف مؤتمر الصلح فى باريس فى يناير 
م اختلف» فقد كان منع خطر عدوأن ألمانيا القيصرية! 

ها الهف اريت قرسا اراس ولوين 
وتنازلت ألمانيا لبلجيكا عن بعض المناطقء فتم بذلك ترتيب الحدود 
الغربية. ثم استردت الدنمارك منطقة شلزشيج, فتم ترتيب الحدود 
الشمالية. ولأجل ترتيب الحدود الشرقية عادت بولندة إلى الحياة 
فن خت اة ا ا ا و ا 
ا ما كرا دة القومات 
(تشيكيين - سلاف - لمان - مجريين)! وانفصلت إمبراطورية 
النمسا والمجر إلى دولتين مستقلتين» بعد ان استقطعت أجزاؤها. 
وظهرت دولة يوغوسلافيا على أنقاض مملكة الصرب القديمة» بعد 
أن ضم إليها الجبل الأسود وداشيا والبوسنة وبسلافونيا. 
وتحررت دولة فنلندا. وصفيت الإمبراطورية العثمانية» وكادت تقوم 
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على أن لويد جورج البريطانى وكليمانصو الفرنسى» وهما 
مهندسا تسوية ما بعد الحرب العا مية الأولىء لم يكونا فى عبقرية 
مترنیخ» مهندس تسوية فيينا فى عام ١٠۱۸م.‏ فقد دامت تسوية 
قفتا هة تید غل نضف قن ما فور تارتس ۹١۹م‏ فل تد 
اکثر من عشرين عاماً. 

فلم تلبث الانيا أن أخذت تغير وضعها السياسى الدولى بقوة 
الأمر الواقع عن طریق الفکر النازی» فى حين كانت إيطاليا تفعل 
نفس الشىء عن طريق الفكر الفاشى. ولا كان الفكران ينبعان من 
أصل واحد» فقد تکون من الدولتین فی سبتمبر عام ۹۲۷١م‏ 
معسكر عرف باسم معسكر المحور. وفى الوقت نفسه كان الاتحاد 
ای د ال کن اراک را ع ا ا ن 
مواجهة الفكر الراسمالى الغربى المقمركز فى فرنسا وإنجاترا 
والولابات المتحدة. 

وفى العشرين سنة التالية على انتهاء الحرب العالمية الأولء 
ظل الصراع يدور بين هذه المعسكرات الثلاثة المتناقضة»ء على نحو 
لم يعد معه مفر من تحكيم السلاح» فكانت الحرب العالمية الثانية 
التی قامت فی ۳ سبتمبر ۱۹۳۹م وانتهت فی ٠١‏ اغسطس 
,.,.٥‏ وفيها تحالف المعسكر الرأسمالى مع المعسکر الاشتراکی 
ضد المعسکر الفاشىء» الذى كان يمثل خطرا مشتركا على 
المعسكرين وانتهى الصراع بهزيمة المعسكر الفاشى هزيمة 
ساحقة. واستسلام آلمانیا فی ۷ مایو ١٤۱۹م»‏ ثم استسلام اليابان 
فی ۱٤‏ اُغسطس ۱۹٤١‏ م. 
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وهكذأ سحت الفرصة لإعادة تشكيل خريطة العالم من جديد 
والاتحاد السوفيتى› بماً يمنم عوده خطر العدوان الفاشى - النازی 


من جدذید. 


على أن الأمر اختلف فى التسوية التى أسفرت عنها الحرب 
العالمية الثانية عن كل تسوية من فيينا عام ١٠۱۸م‏ وتسوية باريس 
عام ۱۹۱۹م. فقد دامت التسوية الأولی - كما ذكرنا - اكثر من 
ا رن كا رامت اله الق تح و ع ا 
التسوية الثالثة فلم تحدث اصلا! 


لقد أجهضت قبل ميلادها لسبب بسيط هو أنه - لأرل مرة 
فى تاريخ الحروب العالميةء ينشب الصراع بين القوى المنتصرة فور 
اغا ضراع ا مع القرى الخو فر هة الحر ع قى الا 
الواقع» ما أعد من تسويةء ويعيد خلط الأوراق بطريقة لم تكن تخطر 
ببال فرد» فينقلب أعداء الأمس إلى حلفاء اليوم» وينقلب حلفاء 
الأمس إلى أعداء اليو 

وهذا هو الذى حدث بانقسام القوى المنتصرة بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى معسكر رأسمالى تتزعمه الولايات المتحدة. 
ومعسكر اشتراكى يتزعمه الاتحاد السوفيتىء وقيام الصراع بين 
المعسكرين فيما عرف باسم الحرب الباردة. 
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ومع أن الصراع قد يبدو مفاجئا ومخالفا للسوابق التاريخية 
الماضية - إلا أنه كان بالنسبة لمن يؤمن بحتمية التاريخ وقوانينهء 
هو النتيجة الطبيعية لقيام الاشتراكية فى وجه الرأسمالية فى 
نصف العالم» آى فى الاتحاد السوفيتى أولاء ثم فى شرق أوروبا 
والصین» وفی عدد من بلاد جنوب شرقی آسيا فما بعد ثم اتساع 
رقعة هذا الصراع ضد العالم الرأسمالى - تبعا لذلك - بنشأة 
حركة التحرر الوطنى من الاستعمار الغريى فى العالم الثالثء التى 
وجدت حليفا طبيعيا لها فى المعسكر الاشتراكى. 


ويذلك» بعد أن كان الصراع فى القرون السابقة يكاد يقتصر 


أجمع! 


وإزاء هذا المتغير الجديد الذى لم يسبق له مثيل فى الحربين 
الغا لخن فاق ون ق اة او اا حك 
الک آلا سا مرن ى البرن الى اة الخزب شا 
كل من الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنساء وهى ألمانيا وإيطاليا 
واليابان! ۰ 

ويالنسبة لالمانياء فنظرا لأنها تسببت فى نشوب حربين 
عالمیتين فى مدة لاتزید على ريع قرنء فقد کان من الطبیعی ان تطرا 
فكرة تقسنيمها فى أذهان قادة بريطانيا والولايات المقحدة عندما 
أ اها ان اتن نفا عات اتان عله فى اا 
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أنتونى إيدن» وزير خارجية بريطانياء والمعستر روزفلت» رئيس 
الولايات المتحدة. فی واشنطن فی مارس ١٤۱۹م.‏ كما اتفق الاثنان 
على أن تعود النمسا (التى كان هتلر قد ضمها إلى ألمانيا فى 
مارس ۱۹۳۸م لتحقيق «الأنشلوس» - أى وحدة آلمانيا والنمسا) 
دولة مستقلة. 


على أن الخلاف ثار حول عدد الدويلات التى تقسم إليها 
ااا فی مونو یران فی ونر ا ۹م کان من رای روفات 
تقسيم ألمانيا إلى خمس دول مستقلة» آما تشرشل فكان يتصور 
تقسيمها إلى ثلاث دول هى بروسيا والمانيا الوسطى و لمانيا 
الجنويية» وفی مؤتمر يالتا فی فبرایر ١٤۹٠م‏ تم الاتفاق على 
تقي الاحنا إلى أرب مناطق اختلال اكل من بريطانيا والولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى وفرنساء وتقسيم برلين إلى أريع مناطق 
احتلال. وهو ما حدث بالفعل بعد استسلام المانيا فى ۷ مايو 
٥‏ سم. 


وقد كان هذا التقسيم لمناطق الاحتلال هو الذى أصبح 
اساسا لتقسيم المانيا إلى آلمانيا الغريية والمانيا الشرقيةء لأن 
الحرب الباردة نشبت فى ذلك الحين بين المعسكرين الرأسمالى 
والاشتراكى» فقررت الدول الرأسمالية الثلاث: إنجلترا وأمريكا 
وفرنساء صرف النظر عن المشروعات السابقة. وتوحيد مناطق 
الاحتلال الثلاث فى «جمهورية اتحادية المانية» تضم أحد عشر 
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مستقلة وأتخذت «بون» عاصمة لها . 


باعلان أنشاء «جمهورية الانيا الديمقراطية» فی منطقة اأحتلالهء 
وات فن القطاع الرىني ران فاضت ها 
وا ن یی ا و و رع افد ا 
الحرب الباردة! 

على أن هذا الانقسام - على النحو الذى تم به - كان لصالعح 
القسمين اللذين انقسمت إليهما ألانياء بفضل النظام الديموقراطى 
الاشتراکی الذى أُرسی فی الانيا الشرقبية. ویالتالی فان انقسام 
الاشتراكى. 

وقد فلتت كل من إيطاليا واليابان من الانقسام لسبب بسيط 
هى أنهما أفلتتا من الاحتلال المشترك من جانب كل من المعسكرين. 
فقد سقطت إيطاليا موسولینی فی ولیو اود ووقعت الهدنة مع 
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الحلفاء فی ٣‏ آاغسطس ١٤۱۹م‏ على أساس الاستسلام بدون قيد 
اف تشرط وعفها ال الان ر واف الخاش ر من ف تمر 
٣هححم»‏ هريت الحكومة الإيطالية الجديدة إلى مراكز الحلفاء 
وآعلنت الحرب على آلمانياء ويذلك أصبحت شريكة حرب إلى جانب 
الحلفاء. وقد تم توقیع الصلح مع إیطالیا فی ٠۰‏ فبرایر ١٤۱۹م»‏ 
وفقدت به إمبراطوريتهاء وألزمت بدفع تعويضات باهظة. 

ولكن تطور الحرب الباردة بين المعسكرين الراسمالى 
والاشتراكى» دفع الولايات المتحدة إلى تخفيف قيود المعاهدة مع 
إيطالياء وتلتها بريطانيا. فتحولت إيطاليا - التى كانت عدوة قى 
أثناء الحرب - إلى صديقة وعضو مهم من أعضاء المعسكر 
الرأسمالى! 

آما اليابانء فقد خضعت لسلطة احتلال واحدة هى سلطة 
الولايات المتحدةء بعد إسقاط الأخيرة القنبلة الذرية على هيروشيما 
فی یوم ٦‏ آغسطس ١٤۱۹م‏ وفی ناجازاکی یوم ٩‏ منه» وقد أبقت 
الولايات المتحدة على حكومة «الميكادى» القديمةء ولم تقسم البلاد 
إلى مناطق احتلال. 

ولم يكن الاتحاد السوفيتى فى حالة حرب مع اليابان طوال 
وااو کل الحرت ك الان تحت 
إلحاح روزفلت فى مؤتمر بالتاء وذلك بعد ثلاثة أشهر من استسلام 
المانیاء آی فی ۸ أغسطس ١٤۹٠م‏ ولكنه لم يرسل قوات إلى 
اليابان بحد استسلامها. 
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وقد اخذت الولايات المتحدة فى الاستئثار بالأمر فى اليابان. 
ومع نشوب الحرب الباردة تكرر فى اليابان ما حدث فى المانيا 
الغريية من احتضان الراسمالية الألانية. فقد شجعت الولايات 
امتحدة اليابانيين على النهوض بسرعة لمواجهة الخطر الشيوعى 
المشترك. 


ی آل تو :اع سرت لكر انا و ف 
سوفیتی محتمل أو قيام ثورة شيوعية فى الداخل. وقد عقد هذا 
الصلح فى سبتمبر ١١۹٠م‏ بدون مواففة الاتحاد السوقيتى. 

وخی الوقت ڏفسه تحول حلفاء الأمس إلى أعداء اليوم بقيام 
الكتلة الشرقبة تحت زعامة الاتحاد السوفيتى من نفس الدول التى 
حاريت من أجلها كل من الولايات المتحدة ويريطاتيا وفرنسا! 

وکان من الطبيعى أن تصدم هذه النتيجة القوي الدولية 


تاریخ العالم الحدیث ج ۳ ۲۷٣‏ 


الخطر النازی» فکتب تشرشل !11طcإuطe€‏ tonیہWi‏ یقول: «لقد زال 
الخطر النازى وحل محله الخطر الشيوعى»! 

وفى خطابه الذى ألقاه فى الولايات التحدة فى كلية 
وستمینستر فی فولتون ١٥ا۴‏ فی مارس ١٤۱۹م‏ وقف یقول: 

«لقد خيم ظل ثقيل على المناطق التى أضاءتها انتصارات 
الحلفاء» وهبط «ستار حديدى 1٤ا٣ »1٣٥١‏ على القارة الأورويية 
فيدر اال إلى تا غل بر الارن وا 
الستار تقوم عواصم جميع الدول العريقة فى أواسط أورويا 
وشرقیها: وارسوء وپرلینء ویراغء وپودابست» وپلغراد» 
ويوخارست» وصوفيا.. نعم» كل هذه العواصم أصبحت تخضع 
للنفوذ السوفيتى ولإشراف موسكو وسيطرتها. 

«ومهما كانت النتائج التى يمكن أن نصل إليها من هذه 
الحقائقء فإن هذه الصورة ليست هى التى حاريتا من اجلها. 
والتى أردناها لأورويا المحررةء كما أنها ليست الصورة التى 
تشتمل على أسس السلام الدائم». 
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( ۲ ) ظهور العملاق الصينى 


تتبعنا فيما مضى حدثين خطيرين أسفرت عنهما الحرب 
العالية الثانيةء وهما : أولاء تحول أعداء الأمس إلى أصدقاء اليومء 
والثانى» تحول أصدقاء الأمس إلى , أعداء اليوم. فقد قامت الحرب 
ضد كل من آلمانيا وإيطاليا واليابان» ولكن هذه الدول تحولت إلى 
دول صديقة بعد أن نزع عنها الحلفاء الصيفغة الفاشية والنازيةء 
وتسس فى كل متها النظام الديمقراطى الليبرالى. واما الاتحاد 
السوفييتى» الذى شارك الدول الرأسمالية الغريية فى القضاء على 
الخطر الفاشى والنازىء فقد تحول إلى دولة معادية بعد أن نجح 
فى تحويل دول شرق آوريا ‏ من بحر البلطيق إلى البحر 
الأدرياتيكى - إلى دول شيوعيةء وصبغ بالصبغة الحمراء كل 
عواصم الدول الأوروبية العريقة : وارسو,؛ ويرلينء ويراغء 
ویودابست» وپلغراد» ویو‌خارست» وصوفیا - وکون منها جمیعا ما 
عرف باسم «الكتلة الشرقية». 


شرق آورويا هو أمر حيوی له» لمنع أى عدوان ألمانى جديد. وقد 
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اشتدت حاجته إلى هذه السيطرة بعد إلقاء القنبلة الذرية الأمريكية 
على هيروشيماء إذ أصبحت آورويا الشرقية أكثر حيوية له كحاجز 
خنة اسل الكرئ الذة 

لهذا السبب أخذ يحاول مد نفوذه جنويًا إلى تركيا واليونان. 
وهما الدولتان الباقيتان فى شرق أوروياء استكمالاً لسعيه 
الا كي القن الخضو غل موان الاه داف اة 
مضيق الدردتيلء الذى كان سبب النزاع الرئيسى بينه وبين 
بریطانیا على مدی قرون. 

ففى مارس ١٤۹٠م‏ طالب الحكومة التركية بإعادة النظر فى 
اتفاقية مونترى ×uءء١هN‏ الميرمة فى عام ١۹۳٠م‏ بشأن المضايق 
التركيةء التى تعطى تركيا الحق فى تحصين وتسليح المضايقء 
وتضع فى يدها حق التصريح والمنع بالنسبة لمرور سفن دول البحر 
الأسود فى السلم آو فى الحرب. 

وکانت فكرة الاتحاد السوفيتى جعل مهمة الدفاع عن المضايق 
فی ید دول البحر الأسود فحسب» وفی مقدمتها روسيا وترکياء 
وتظل المضايق مفتوحة دائما لمرور السفن الحريية لدول البحر 
الأسود. 

على أن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة هبتا لدعم حق تركيا 
فى الانفراد بالدفاع عن المضايق. 


آما بالنسبة لليونانء فإن القوات الشيوءية اليونانية التى ظهرت 
فى فترة المقاومة فى أثناء الحرب» كانت قد استمرت فى البقاءء 
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وبذلك اتيحت لها الفرصة لتحويل اليونان إلى دولة شيوعية كما 
حدث بالنسبة لدول شرق أورويا الأخرى. 


على أن بريطانياء التى لاحظت تفوق الشيوعيينء لم تتردد فى 
التدخل إلى جانب القوات الملكية عتدما اندلعت الحرب الأهلية فى 
اليونان وكاد الشيوعيون أن يستولوا على أثينا فى الأسبوع الأول 
من ديسمبر ٤٤۱۹م‏ وقد برر تشرشل هذا التدخل بقوله: «لقد 
دفعنا ثمناً باهظاً لنحصل من روسيا على حرية العمل فى اليونان» 
- مشيراً إلى الاتفاق الذى تم بخصوص تقسيم مناطق النفوذ فى 
مایو ۱۹٤٤‏ م. 


على هذا النحو خرجت کل من ترکيا والیونان» من بين دول 
شرقى آورويا من النفوذ السوفيتى» وأصبحتا - على الرغم من 
وقوعهما جغرافياً فى شرقى أورويا - تنتميان إلى المعسكر الغربى. 
ويقى البحر المتوسط بأكمله بحيرة رأسمالية. وكان ذلك هو صورة 
التغيير الذى حدث فى أورويا وأسفرت عنه الحرب العالمية الثانية. 


فی ذلك الحین کان شرقی وجنوبی آسیا يتعرضان لتغيير لا 
يقل خطورة. فقد راينا كيف تحولت اليابان إلى دولة يسود فيها 
النظام الديمقراطى الليبرالى» وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المعسكر 
الغربى. على أنه فى المقابل كانت الصين تتحول إلى دولة شيوعية. 
لتحدث التعادل فى شرقى اسيا. 
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رات ال قن تفرشت لخوىباباتن قى ش۹۴ :- 
من احتلال بكين ونانكين ومعظم الموانى المهمة مثل كانتون 
وشنغهای› وأانسحبت حكومة تشيانج کای شيك رئيس جمهورية 
الصين ۔ إلى شان تون ع١‏ uا١ة!؟.‏ 

وعندما اشتركت الولايات المتحدة فى الحرب العالمية خد 
اليابان بعد هجوم بيرل هاربور المشهورء قامت بدعم الصين فى 
وجه اليابان» نظرا لاحتجازها لنحو ملیون جندی يابانى» وكان 
الاعتقاد أن تشیانج کای شيك هو الزعيم الصينى القادر غل 
تحقيق الوحدة الوطذية فى الصين فی وجه الاتحاد السوفيتى الذى 
كان فى ذلك الحين يدعم قوات ماوتسى تونج u1£)-ء1s M0‏ 


الشيوعية. 
وفی يوم ۸ أغسطس ١٤۹٠م‏ أعلن الاتحاد السوفيتى الحرب 


على اليابان - آى بعد ثلاثة أيام من إلقاء القنبلة الذرية الأمريكية 
على هیرو‌شیما - واستسلمت الیابان فی حین کانت تحتفظ بقوات 
هائلة فى الصين» فقضت الأوامر بان تقسلم القوات اليابانية. 
المرابطة فى منشورياء نفسها إلى السوفيت أو الصين, آما فى بقية 
الصين فإلى ممثلى حكومة تشيانج كاى شيك. وطلبت الولايات 
المتحدة تسليم الأراضى التى تحتلها إلى الكومنتانج» وهو الحزب 
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الحاكم الذى يرآسه تشيانج كاى شيك فتسلمت قوات الكومنتانج 
عKuomintan‏ عواصم تلك الأقاليم» علي حين كانت المناطق 
الريفية خارج هذه العواصم فی آیدی قوات ماوتسى تونج. 

ولم تلبث أن نشبت الحرب الأهلية بين قوات الكومنتانج بقيادة 
تشیانج كاى شيك وقوات ماوتسى تونج الشيوعيةء بتحريض من 
الولايات المتحدةء التى خشيت أن يؤدى الاتفاق» الذى تم بين 
القوتين الوطنيتين فى ٠١‏ اكتوير ١٤۹٠م‏ على تاليف حكومة 
ائتلافية - إلى سقوط السلطة فى يد الشيوعيين» كما حدث فى 
أورويا الشرقية!. 

فقام تشیانج کای شيك بشن هجوم شامل على قوات ماوتسى 
تونج فی يوم ٠۰‏ یولیو ١٤٤۱۹م»‏ اشترك فيه نحو ملیونا جندی من 
الكومنتانج» واستطاعت فى العام الأول طرد الشيوعيين من ٠٠٠١‏ 
مدينةء والاستيلاء على «ييذان ١٣ء۷»‏ عاصمة الحكومة الشيوعية. 

ولکن حین آراد تشیانج کكاى شيك الاستيلاء على شانتونج» 
لقى هزيمة منكرة» وأخذ جيش ماوتسى تونج يعهزز مواقعه» 
اساد عاض سار كما اتاد الجاتت الاکن من لضن 
شمال نهر الیانجتسی. وفی دیسمبر ۸٤۱۹م‏ زحف نحو بیکین 
وتيانتسن» واستولى على عاصمة الإمبراطورية فى ١١‏ يناير 
٩ہءحءحم؛»‏ ثم شرع فی شن هجوم عام منذ یوم ۲۱ آبریل ۱۹٤۹‏ م. 


۹4 


وقد حاول تشیانج کای شيك آن ينتحر» ولكن أسرته منعته»ء 
وآخيراً فر إلى جزيرة فرموزاء الجزيرة الصغيرة التى يحرسها 


التاريخى الذى أعلن فيه مولد جمهورية الصين الشعبية. 


على هذا النحو أ صطبغ ذ نصف القارة الأورويية ومعظم القارة 
السو وهي كبر قارات الدفا ت اة الشيرهة وام دف 
a‏ 


فشوغا ن ما هتات ارف لف حن اخر هة باون لاخر 
وهو المتمثل فى الهند الصينية وكوريا . 

ويالنسبة لكورياء فقد كانت قبل الحرب العالمية الثانية فى 
قبضة الیابانء التی ضمتھا إلیھا فی عام ۰٠۹١م‏ وأصبحت جزءا 
من الإمبراطورية اليابانية. فلما قامت الحرب العا مية الثانيةء وأخذت 
تلوح بشائر النصر, تم الاتفاق بين الحلفاء فى مؤتمر القاهرة 
المتعقد فی نوفمبر ١٤۱۹م»‏ على تحرير كوريا واستقلالهاء عن 
طريق وضعها تحت وصاية دولية إلى أن يقرر مصيرها فى 
استفتاء حر. 


YA. 


فى حبن لم تطاً القوات الأمريكية أراضى كوريا الجنويية إلافى ۸ 
سبتمبر ٥‏ ٤۱۹م»‏ أى بعد أن استولت القوات السوفيتية على معظم 
مناطق كوريا الشمالية. 


a ¥ 


ولا كان الأمريكيون يتوقعون أن يستمر زحف السوفييتء فقد 
اقترحوا خط العرض رقم ۳۸ حداً فاصلاً بين الطرفينء لكى يمنعوا 
اللسوفييت من النزول إلى الطرف الجنوبى لكوريا. وقد وأافق 
الاتحاد السوفيتى على ذلك. 


وكما حدث فى آلمانياء فإن خط الحدود المؤقت لم يلبث أن صار 
خطا دائما. ولم تلبث كوريا أن أصبحت منطقة تنازع بين 
المعسكرين فى الحرب الباردة» حتى تحولت إلى ساحة حرب 
حقيقية بعد أن انقسم الشعب الكورى بين نظامين اجتماعين 


متناقضين» كل منهما يحاول السيطرة على الآخر وإزاحته. 


أا اا ا ا ف کا ااا تا 
الفرنسى قبل الحرب العالمية الثانية. وهى تنقسم من الناحية 
الجغرافية إلى شرق وغرب بواسطة سلسلة من الجبال الضخمة. 
وفى الشرق» على طول بحر الصين» يعيش الفيتناميون» الذين 
ينتمون حضاريا إلى الصين» أما فى الغرب فيعيش شعبا لاوس 
وكمبوديا اللذان ينتميان من ناحية الجنس والثقافة إلى الهند 
وپورما. 


۱۸1۹ 


وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية» سمح القرنسيون 
لليابانيين بدخول المستعمرة واستلام السلطة الفعليةء وذلك فى 
مقابل الإبقاء على السيادة الفرنسية من الناحية الشكلية» وهو ما 
تم بالفعل. ولكن حين اقترب احتمال غزو الحلفاء للبلاد فى أوائل 
سنة ٥٤۱۹م‏ آعلنت الیابان فی ٠۰‏ مارس ١٤٠٠م‏ انتهاء الاستعمار 
الفرنسى من الهند الصينيةء وأعلن امبراطور «أنام» استقلال 
بلاده» بعد أن أحيا اسم «فيتناح»» واستطاع بمساعدة اليابانيين 
ضم کوتشین تشاينا ٤11١١‏ «اطءه) وتونكين. فأحيى الىحدة 
القديمة للشعب الفيتنامى. وتبعه فى ذلك كل من ملك كمبوديا 
ولاوس» فأعانا استقلال بلدیهما فی ۱۸ مارس و ۸ آبریل ١٤۱۹م‏ 
على الترتيب. 

على آنه لم تلبث أن ظهرت حركة مناوئة للحكم الملكى فى فيتناءء 
الضالع مم الیابان»وکان رئيس هذه الحركة«ھىشى من Ho Chi Minh‏ 
المتصل بالشیوعیین منذ زمن بعید . وحتی مایو ١٤۱۹م‏ استطاعت هذه 
الحركة تحریر ست ولایات» حتی استسلمت الیابان فی ٠٤‏ أغسطس 
٥°‏ هحم فشكل «هوشى منه» مجلساً وطنياً» وأصبح المستشار الأعلى 
للجمهورية. وفی ۲ سبتمبر ١٤۹٠م‏ صدر إعلان الاستقلال. 

على أن الظروف آخذت تعمل على انقسام فیتنام إلى شمال شيوعى 
وجنوب رأسمالى» كما فعلت فى كوريا . ذلك أن مؤتمر بوتسدام للحلفاء 
فى يولية ٤٤۱۹م‏ كان قد قرر أن يكون تسليم اليابانيين للصينيين - 


YAY 


وليس للفيتناميين - فى شمال خط العرض ١١ء‏ وأما جنوب هذا 
الخط فيكون استسلام اليابانيين للبريطانيين. 


ويناء على ذلك أحتل الصينيون» دموافقة حكومة «هوشی مئه»» 
يمارسون الاحتلال يروح ودية مع «هوشى منه» حتى فبراير 
1 م. 


الفرنسيينء» الذين أخذرا فى غزو الهند الصينية فى ٠١‏ أكتوير 


ولكن «هوشى منه» تزعم حركة مقاومة ضد الاحتلال الفرنسى 
شملت البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء استمرت ثمانية أعوام 
كاملة.» وتكبدت فيها القوات الفرنسية خسائر فادحة. 


ولم تلبث هذه الحرب أن خضعت لقوانين الحرب الباردة. فلم 
تكد تتحول الصين إلى دولة شيوعيةء حتى أخذت فى تدعيم حركة 
«هويشى منه» التى تحولت من حركة حرب عصابات إلى حركة 
جیش قتال» بتكون من لواءات» قوة كل لواء ٠١‏ ألف رجل. فى 
الوقت الذى أخذت الولايات المتحدة تمد القوات الفرنسية بمعونات 
ضخمة من اواخر عام ۰٩۱۹م.‏ حتی إذا کان ینایر ۲٥۱۹م‏ وصلت 
حمولة هذه الإمدادات إلى مائة آلف طن تحمله مائة سفينة إلى 


سایجون! 


TAT 


وهنا عادت حركة هوشی منه إلى حرب العصايات مرة آخری› 
من الدولارات! 


وجاءت الكارثة قى ۷ مايو ٤م‏ حین سقطت قلعة «ديان 
بیان فو اط۴ 8e۸‏ ۸عi[».‏ وسقطت معھها هيبة فرنسا فی شمال 
لهند الصيذية. 


٤‏ محم وقعت فرنسا معاهدات بالحروف الأولى تمنح الحكومة 
الفيتناميةء التى تعترف بها فرنساء «استقلالاً تاماً». ووافقت فيتنام 
على الاتحاد الحر مع فرنسا ضمن نطاق الاتحاد الفرنسى. ويناء 
على الهدنة التی اتفق علیها فی مؤتمر جنیف فی ۲۱ یولیو ٤٥۹٠م‏ 
عامين لتوحيد البلاد. 

على أن مؤتمر جنيف كان كارثة من وجهة نظر الولايات 
خارجیتها جون فوستر دالاس John ۴ster 2 u1!es‏ علی إنشاء 
منظمة حلف جذوب شرؤaىy Southeast Asia Treay Organiza- lı‏ 
«tion (SEATO)‏ ولم تکن أتفاقيات جذيیف سمح لفيتناح أی لاوس 
وكمبوديا بالاشتراك فى هذه المنظمة. 


YA 


والولايات المتحدة وحكومة سايجون الجنويية على أن تضطلع 
الولايات المتحدة بكامل المسئولية فى فيتنام الجنوبية. فكان ذلك 
آساس التورط الأمریکی فى فيتنام. 

على كل حال» فعلى هذا النحو بدت خريطة العالم بعد الحرب 
العالمية الثانية مختلفة كل الاختلاف عنها قبل الحرب. فقد أعيد 
خلط الأوراق على نحو لم يكن يخطر ببال أشد الحالمين! وفى الوقت 
نفسه أخذت قيادة العالم الرأسمالى تنتقل شيئًا فشيئا من يد 
فرنسا وانجلترا ألى يد الولايات المتحدة. 

فقد فقدت فرنسا مركزها نتيجة سقوطها أولا تحت الاحتلال 
الالمانى في أثناء الحرب» وفشلها ثانيا فى الاحتفاظ بامبراطوريتها 
بعد الحرب- كما رابنا فى ألهتد الضيتة. 

وما بريطانياء فقد تصدرت فى أعقاب الحرب الصراع ضد 
الاتحاد السوفيتىء» ولكنها لم تلبث أن عجزت عن تحمل أعباء هذا 
الصراع اقتصادیاء ثم أشهرت إفلاسها فى فبراير ١٤۱۹م‏ حين 
أعلنت عجزها عن تحمل نفقات التزاماتها فى اليونانء قأعلن 
الرئيس ترومان فى الشهر التالى استعداد الولايات المتحدة لتحمل 
هذه الالتزامات كجزء من سياسة المحافظة على استقرأر «شعوب 
العالم الحر» ضد التهديد الشيوعى! 


ومنذ ذلك الحينء انتقلت المبادرة فى الشئون الغريية إلى يد 
الولایات المتحدة بصقة مطلقة. وأعلن جورع مارشال» وزیر 


YAo 


الأورويى فى أورويا الغريية من الانهيار. 


وقد ساعد على صعود الولايات المتحدة إلى هذا المركز فى 
قيادة العالم الرأسمالى ‏ امتلاكها القوة النووية وحدها دون أية 
دولة رأسمالية آخرى. فقد وضعها هذا السلاح فى موضع الحامى 
العالم الرأسمالى من الخطر الشيوعى. 

وتدل الدلائل على أن الأمريكيين كانوا يرغبون رغبة جارفة فى 
استخدام هذا السلاح ضد الاتحاد السوفيتى بالفعل» كإجراء 
وقائى» قبل آن يتوصل إلى امتلاك القوة النووية! 

وا ها كح فن الت ا ك فق كت ءالا جير 
جورج فيلدنج إليوت» ‏ المحرر العسكرى لجريدة «النيويورك هيرالد 
ترييون» في آثناء الحرب فى عام ۹٤۱۹م‏ يقول: «إذا لم تهاجمنا 
روسیا فی عام ۹٤۱۹م‏ فعلینا أن نضربها قبل عام ۲٥۱۹م»‏ وهو 
العام المفروض أن تتمكن فيه من إنتاج القنبلة الذرية! 

وقال: «إننا لا يمكن أن نسمح للحكومة السوفيتية بأن تمتلك 
القنابل الذرية بالإضافة إلى وسائل نقلها وإسقاطها على أمريكا 
الشمالية!». 

وق آخة دعا الخورت الذرة الاعة رر خود رة 1 
اللسوفييت سوف يهاجمون المدن الأمريكية حتما بمجرد حصولهم 
على القنابل الذريةء لدرجة أنه فى عام ١٤۱۹م‏ كان الشك فى هذا 
الافتراض يعد خيانة وطنية! 


YA 


)۳( الحرب الىاردة وستاسة الاحتواء 


بينما كان الخوف من الاتحاد السوفيتى يجتاح الولايات 
اة و اتد دة النعوة ن خر واف رة حاف كا 
سياسة الولايات المتحدة تقوم فى ذلك الحين على ما عرف باسم 
«سياسة الاحتواء of Containment‏ iyاد.‏ وقد أسهم فى إعدادها 
«جورج کینان» مه«١٠۴‏ ءء0۲٥6‏ أكبر الخبراء الأمريكيين فى الشئون 
السوفيتية فى ذلك الوقت. 

فقد كتب «كينان» فى مجلة «الشئون الخاأارجيةã« Foreign Affairs‏ 
فى يوليو ١٤۱۹م‏ مقالته المشهورة: «بواعث السلوك السوفيتى». 
التى ذهب فيها إلى أن النفوذ السوفيتى سوف يحاول التوسعحء ما 
لم تتصدى له القوة الأمريكية. 

وقد شبه العمل السياسى للكرملين بانه «مثل النهس الذى 
ينساب باستمرار ويتدفق» ولكنه إذا وجد فى طريقه موانع قوية لا 


YAY 


يمكنه اجتيازهاء فإنه لا يناطح الصخرء وإنما يقبل مؤقتا الأمر 
الواقع فی هدوء» ولكنه يواصل ضغطه» ویرنده بالتدريج حتی يیصل 
إلى مصيه المنشود»! 


وعلى هذا الأساس بنى «كينان» نظريته فى الاحتواء بقوله: «إن 
المطلوب هى أن نستخدم» بمهارة ويقظة» مجموعة من القوات لقاومة 
العدوان فى المناطق ذات الأهمية الجغرافية والسياسيةء التى 
تتعرض لهزات دائمة تبعا لمناورأات السياسة السوفيتية. 

ولم يطالب «كينان» بشن حرب ذرية وقائية ضد الاتحاد 
السوفيتى» لأنه كان يرى أن الاتحاد السوفيتى ليس عدوأانيا بالمعنى 
الهتلری» فالسوفییت ۔ على عكس المعتدين الفاشيست الثلائة ‏ لیس 
لديهم جدول زمنى لتنفيذ أهدافهمء ولا يرون بهم حاجة لمثل هذا 
الجدول الزمنىء لأتهم يعتقدون بان الراسمالية الخربية تحمل فى 
داخلها بذور فنائهاء ومن ثم فلماذا يتعرضون لأخطار الحروب 
مادام أن النصر مكفول لهم فى النهاية؟. 

كانت أهمية مقالة «كينان» التاريخيةء هى أنها قدمت أقوى 
ميرر لسياسة احتواء الاتحاد السوفيتى وتطويقه. أما تنفيذ سياسة 
الاحتواء فکانت على ید هاری ترومان ۲٣٣۵۸‏ yہ1ء‏ رئيس الولايات 
المتحدةء التى تمثلت فى مبدئه المعروف الذى أعلنه يوم ١١‏ مارس 
۷ مم» وهو «مبد ترjlag .«Truman Doctrine‏ 


وقد أوضح ترومان فی خطية له يوم 1 مارس ۷ AA‏ فی 
جامعة «بایلور Baylor‏ «« الأساس الحقيقى لا عرف ياسم «ميداً 


YAA 


روسان الى أعاف و اا و غ ون ل 
الط الفكری الم وی كا كان تضروة الضحافة رة 
وأا كاك اة بالنظام الاقته ادى الكن ومن فى الحان 
ااك 

فقد شكا من الاحتكار الذى تمارسه روسيا وتوابعها على 
التحارة وة خضل الز كات اتك ة علي حه الخ 
الاقتصادى» وفال: 


«إنه عندما تسيطر الحكومات على التجارة الخارجيةء وترسم 
خطط الاقتصاد» فان هذا يقيد حرية العمل الاقتصادىء» وعندئذ فإن 
للحكومات الأخرى أن تفعل كما يحلو لهاء وعلى التاجر أن يكيف 
نفسه قدر ما يستطيع ليتلاعءم مع ما تفرضه الظروف. ولقد كان هذا 
هو طابع القرنين السابع عشر والثامن عشرء وإذا لم نتحرك ونعمل 
بسرعة» فسيكون هذا هى طابع القرن الحالى أيضاء وإذا لم ينعكس 
هذا الاتجاهء فإن حكومة الولايات المتحدة سوف تجد نفسها مرغمة 
على استخدام نقس هذه الأساليب لتكافح من أجل الحصول على 
الأسواق وعلى المواد الخام!». 

وما كانت خطبة ترومان فى «جامعة بايلور» قد صدرت عن دولة 
تسيطر على ثلاثة آرياع الثروة فى العالم. وأكثر من نصف 
الصناعة فيه»ء فقد كان ذلك معناه أن هذه الدولة قد قررت شن 
الحرب ضد النظم التى تعتبرها تهديدا للحرية الاقتصادية 
الأمريكية» كما كان معناه أن ممثلى الرأسمالية الأمريكية كانت 


تاریخ العالم الحدیث ج ۳ ۔ ۲۸۹ 


نظرتهم إلى العالم هى أنه لا يمكن آن يستوعب نظامين متعارضين» 
فاما الرأسمالية وأما الشيوعية. 

وحنی یفتنم الأمرد يکيون بهذه أ لسياسة أ لأخطر ھ» فقل أوضح 
ترومان أن حرية الكلام وحرية العبادة إنما تتوقفان على حرية 
العمل الاقتصادى» فاذا کان للحريات الأمريكية فی العبادة والكلام 
أن تبقى» فإن على النظم الاقتصادية الاستبدادية الأخرى فى العالم 
أن تزول. ومن هنا فإن الحرية أهم من السلام! 
الاستعباد الذى تفرضه الأقليات المسلحة أو الفرى الخارجية». 

وبذلك لم يأخذ على عاتقه فقط أن تقوم الولايات المتحدة بإخماد 
أى ثورة شيوعية.ء أتما كانت عباراته شاملةء بحيث تشمل جميع 
أنوأع الثورأت» سواء كانت ديمقراطية أو غيرها! 

ولا كان هناك ملايين من البشر يعيشون تحت وطأة قلة من الحكام 
املستبدين فكأنه أراد أنيكرس أوضاع هذه الشعوب بهذا الإعلانء الذى 
يقضى بانتهاء عصر الثورات» سواء كانت شيوعية أو وطنية! 

وقد كان هذا بداية أضخم عملية تطويق واحتواء فى تاريخ البشرية. 
لقد أصبحت الولايات المتحدة بمثابة رجحل البولىيس الملسئول فى العالمء 
فحيتما اختل النظام العام فى أى بلد فعليها إصلاحهء وحيثما حاولت 


۳۹. 


روسيا أو الشيوعية أن تتحرك» فعلى الولايات المتحدة أن تقاوم ذلك 
بالقوة المسلحة. 


ومن هنا بدأ «احتواء» أكبر قوة برية على سطح الأرض» وهى 
الاتحاد السوفيتى بسلسلة من الأحلاف العسكرية. 

ففی ۱۸ أبريل ١٤۹م‏ أبرمت معاهدة حلف شمال الأطلتطى 
Norn Atlantic "reaty Organon (NATO)‏ التی اشترکت فيه کل 
من: كنداء والنرويج» والدانمارك» وايطالياء وايسلنداء والبرتغال. 
وبریطانیا» وفرنسا. ویلجیکاء وهولنداء ولوکسمبرج. ثم انضمت کل 
من تركيا واليونان لعضوية الحلف فیما بعد فی فبرایر ۹۰۲٠م.‏ 

وفی آول سبتمبر ١١۹٠م‏ آبرمت الولايات المتحدة حلف أنزوس 
۲ ۸5 مع استرالیا ونیوزیلاندا. 

وفى شهر سبتمبر من هذا العام عقدت حلفا مع اليابان. 

وقد اعتمدت «سياسة الاحتواء» فى تنفيذها على «الردع 
الاستراتيجى» e٠,ءerr؛ءD‏ ءاعءاه»Si»‏ أى على القوة الاستراتيجية 
للطيران الأمريكى لتدمير الاتحاد السوفيتى بالقنابل الذرية تدميراً 
تاماً» فى حالة هجومه بشكل مباشر على الولايات المتحدة أو أورويا 
الرس 

ويمعنى آحخر أن صورة «الحرب الشاملة» غير المحدودة التى 
تعتمد على سلاح الطيران الأمريكى والسلاح الذرى» كانت هى 


۲۹۱ 


الصورة الوحيدة فى ذهن الولايات المتحدةء للدفاع عن الولايات 
المتحدة أو أورويا الغريية. 

وان مها تبر نظرة القذف: الاستر اتج الذرى هى أن تق 
هة الك المكرة تع الزات التحة فرصا قادن التخول 
فى قتال مرير باهظ النفقات مع جحافل القوات الشيوعية البرية. 
ويسهل عليها القضاء على هذه الجموع المعادية الضخمة بأرخص 
التكاليف. 

وكان من الطبيعى» فى ظل هذه النظريةء أن تركز الولايات 
المأتحدة معظم نفقاتها الدفاعية فى تعزيز قواتها الجوية وتطوير 
سلاحها الذرىء» وأن ينخفض اهتمامها بالأسلحة التقليدية 
والاا الأخر 

وقد انعكس ذلك فى ميزانية الجیش خلال أعوام ٠۹٤۸‏ 
و١٤۹‏ و١١۹٠‏ م» فقد انخفضت الاعتمادات الملخصصة للجيشء 
وهبطت قوته من ٤٩‏ فرقة فى عام ١٤۹٠م‏ إلى عشر فرق فقط فى 
عام ۰١۹٠م‏ على حين زادت نفقات السلاح الجوى زيادة كبيرة. 

على أن الاتحاد السوفيتى بقيادة ستالينء كان فى ذلك الحين 
ينتقل من سياسة الهجوم المباشر فى أوروياء إلى سياسة الهجوم 
غير المباشر فى القارات الأخرى. 


ویمعنی آخر. أنه بعد آن نجح فى مساعدة دول شرقی أورويا 
على التحول من النظام الراسمالی إلى النظام الاشتراکی» أخذ 
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وت امقام إلى جركات التخرر اأوطئى فى أا وإفري كا وف 
التى أخذت تنشط بعد الحرب العالية الثانية. 


ففى ذلك الحين كانت مهام حركات التحرر الوطنى قد أخذت 
تتشابك مع مهام الحركات الآشتراكيةء من حيث أن كلا منهما 
موجه إلى الدول الرأسمالية. وبالتالى فإن مساعدة حركات التخرر 
الوطنى ودعمها يؤدى بالضرورة إلى إضعاف أورويا الغريية 
والولايات المتحدة» دون حاجة بالاتحاد السوفيتى إلى شن هجوم 
مباشر على هذه الدول. 


ومن هنا طرح الاتحاد السوفيتى فكرة أنه توجد فى العالم 
المعاصر ثلاث قوي ثورية أساسية هى: النظام الاشتراكى العالمىء 
والحركة العمالية العالمية» وحركات التحرر الوطنى. ومن الضرورى 
التحالف بين هذه القوى الثلاث لإضعاف مواقم الإمبريالية. 

رفى الوقت نفسه كانت القوى الشيوعية الأخرى» ممثظة فى 
الصين الشعبيةء والأممية الرابعة rhe Fourth Internationa‏ التى 
اسسھا تروتسکی یاہآآء تذھب ۔ فی هذا الصدد ۔ مذهيا ازفا . 


فقد رات أن تطور الاقتصاد الرأسمالى فى الدول الصناعية 
الكبرى» مع خيانات القيادات العمالية فى أوروبا الغربية 
وانتهازيتها. قد جعل من الممكن استقرار الرآسمالية فى أورويا 
بصفة مؤقتةء وأن مركز الحركة الثورية الرئيسى قد انتقل ‏ بالتالى 
- من الحركةالعمالية إلى حركات التحرر الوطنى. 


وكان من رأى الصين الشعبية بقيادة ماوتسى تونج» التى 
خرجت بنظرية «الريف العالمى الذى يطوق ويدمر المدينة العالمية» انه 
ا غل السخع الفالى تمم اعرا الشعالة و وروا 
الغريية» بمدن العالم» فإن آسيا وأفريقيا وآمريكا اللاتينية تشكل 
«ريف العالم»» ويبعد الحرب العالمية الثانية فإن حركات التحرر 
الوطنى تبدى بمثابة «تطويق للمدن من قبل المناطق الريفية». 


وكانت هذه النظرية تعتمد على الفكرة التى ظهرت فى الفترة ما 
بين الحربين» والتى رأت أن السبب فى استمرار النظام الرأسمالى 
فى أورويا وعدم انهياره منذ زمن طويل» هو المستعمرات المترامية 
الأطراف التى يصرف فيها بضائعه» ويحصل منها على مواده 
الخام. ومن ثم فإن المطعن الحقيقى للدول الرأسمالية لا يكمن فى 
أوروياء وإنما فى المستعمرات التى تمثل بالنسبة لها «كعب أخيل!». 


وغى إطار هذا الاهتمام من جانب القوى الشيوعية بحركات 
التحرر الوطنى» نشبت الحرب الكورية يوم ٠١‏ يونية 0م حين 
اندفعم جيش كوريا الشماليةء الذى قام الاتحاد السوفيتى بتدريبه 
وتسليحه قبل إخلائه كوريا الشمالية. عبر خط العرض ۳۸ء لشن 
کرت و قائ که کیریا الخیسة الت کائت تاها ولات 
المتحدة. 


وقد دخلت الولايات اللتحدة الحرب»ء تحت علم الأمم المتحدة» 
لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. ولكنها لم تكد تحقق انتصارها 


۹٤ 


كوريا عن طريق إزالة الدولة الشيوعية فى الشمال! 


ولكن هذا التحول اشعر الحنين الشعبية بالخطر, قدقغت 
بقواتها فى شكل متطوعين» واستطاعت هذه الجيوش تحقيق 
انتصارات سريعة وضعت القوات الأمريكية فى موضع حرج» فقد 
تقهقرت بسرعة طوال شهری دیسمبر ۱۹۰۰م وینایر ١١۹٠م‏ متبعة 
سياسة إحراق الأرض. وهنا صمم الصينيون على طرد القوات 

الأمريكية من كوريا الجنويية أيضاًء فعبروا خط عرض ۳۸ فى 
أواخر ديسمبر٠٠۹٠م»‏ وواصلوا زحفهم فى كوريا الجنوبية حتى 
فكر الأمريكيون فى إخلاء كوريا الجنوييةء ولكن أمكن إنشاء خط 
دفاعی عبر شبه الجزيرة فی آواخر ینایر ۱ ١۹٠م.‏ 


واستمرت الحرب ثلاث سنوات (يناير ۷٥۹٠م‏ - يولية ۲۳٥۹٠م)‏ 
ارتفعت فیها خسائر أمریکا من ۰٦ر۲۷‏ قتیلا فی ۲۷ أكتوير 
۰ ,م إلى ۱۷۳ر٤١٤٠‏ عند نهاية الحرب. 

على هذا النحو سنحت الفرصة للولايات المتحدة لوضع سياسة 
الاحتواء والحرب الشاملة الذرية فى موضم التنفيذء وأرتفعت 
الأصوات باستخدام السلاح الذرىء وكان على رأس هؤلاء المنادين 
الجنرال ماك آرٹر ں۸۸ ٥‏ الذی کان يعمل بتصمیيم على توسيع 
نطاق الحرب نحو حرب عالمية ثالثة. 
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وفی ۲۰ نوفمبر ۰٥٣٠م‏ آدلى الرئيس الأمريكى ترومان 
بتصريح دعا فيه إلى التعبئة الشاملة ضد الشيوعيةء وأوضح أنه 
إذا وافقت الأمم المتحدة على القيام بعمل مسلعح ضد الصين» 
فيمكن منح الجنرال ماك آرثر سلطة استخدام القنبلة الذرية 
حسیما برید! 


على أنه كان لهذا التصريح وقع الصاعقة على أورويا التى 
هبت للإعتراض على هذا التصريح بكل قوة» وتصاعد هذا 
الاعتراض ها يشبه «ثورة شاملة ضد السياسة الأمريكية». 
منع مهاجمة رويسيا بالقنابل الذريةء مادام أنهم يتحكمون تقريبا فى 
جميع القواعد الجوية التى يمكن شن الهجوم منهاء في حين أبدى 
فواد الطيران الأمريكيين الشك فى فعالية هذه القتايل فى أرض 
وعرة مثل آرض کوریاء کہا أثار بعض الساسة أن العدو الذى 


وعلى هذا الأساس أحجمت الولابات المتحدة عن استخدام 
القنابل الذرية» وعادت الأسلحة التقليدية لتصبحع هى الأسلحة 
المعتمد عليها فى القتالء وأصبح جنود المشاة مرة أخرى هم سادة 
الميدان» وفى أيديهم لواء الهزيمة أو النصر! 

وقد كان من المتوقع أن يسفر اكتشاف الولايات المتحدة عدم إمكان 
استخدام القنابل الذريةء وإأضطرارها إلى حصر الحرب قى إطار «حرب 


۲۹٦ 


حدث كان هو العكس تماما . 


فعندما عقدت الهدنة فی ۲۷ يولية ۲٠۹٠م‏ كان الشعب 
الأمريكى برمته ساخطاً» ومصاباً بخيبة الأمل بسبب الخساثئر التى 
تکبدها. 


وکان قد عبر عن ذلك فی انتخابات ۲١۹٠م‏ بإسقاط الحزب 
الدیمقراطى را۴۲ ءiاaإءمصء0 1٠٠‏ والمجئ بالحزب الجمهرری -ء۸ م11 
۴2y‏ مaناادم‏ وعلی رأسه الجنرال إیزنهاور ۲٤۷٥1۸,ءءاع‏ إلى الحكمء 
بعد أن وعد الناخبين بوضع حد لتلك الورطة التى نسبت إلى 
أخطاء حكومة ترومان. 

وقد وجه الشعب الأمريكى سخطه إلى سياسة الاحتواء ذاتهاء 
التى رآى أنها لم تكن كافية لتحفيق النصر فى هذه الحربء وتقليل 
الخسائر الأمريكيةء وآكثر من ذلك أنها أدت إلى خروج الصين 
الشعبية من هذه الحرب كقوة عسكرية عظمىء تحظى بعطف جميع 
الشعوب الآسيوية تقريباً. 

ذلك أنه على الرغم من أن هذه السياسة كانت تعتمد على القوة 
الذرية الأمريكيةء إلا أن هذا الاعتماد كان قاصرا على صد أى 
هجوم على الولايات المتحدةء أو على خط دفاعها الأول فى أوروياء 
ولم تمتد إلى استخدام القوة الذرية فى مناطق جغرافية أخرى من 
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العالم» مثل آسيا. كذلك فإن سياسة الاحتواء ٣١١۲‏ ,دده لم يكن 
الهدف منها أساسا تدمير الاتحاد السوفيتى وتوابعه»ء وأنما 
كان الهدف ردعه عن ضرب الولايات المتحدةء والحد من التوسع 
السوفيتى فى المستقبل. 
وقد قدم الرئيس أيزنهاورء بعد استلامه زمام السلطةء البديل لهذه 
السياسةء بسياسته الجديدة التى أطلق عليها اسم «النظرة الجديدة» 
مم0 »۸٥W‏ وتنبنى على استراتيجية عسكرية جديدة هى 
استر أتيجية «الانتقام إلiشlمJ« Massive Retaliation‏ . 


۳۹۸ 


٤ (‏ ) العالم تحت استراتيجية الانتقام الشامل 


لم يكن سخط الأمريكيين على سياسة «الاحتواء» وعلى استراتيجية 
«الردع الاستراتيجى» مع الاتحاد السوفيتىء» راجعاً إلى الرغبة فى 
التخلى عن فكرة استخدام القنابل الذرية والحرب الشاملةء والاخذ 
بسياسة الحروب المحدودةء التى تستخدم فيها الاسلحة التقليديةء كما 
طرحتها الحرب الكورية - وإنما كان السخط ينصب على قصور هذه 
السياسة وهذه الاستراتيجية العسكرية عن مواجهة حرب مثل الحرب 
الكوريةء والخوف من أن إحجام الولايات المتحدة عن استخدام الأسلحة 
الذرية فى هذه الحرب» يعد نذيراً بإحجامها - فى المواقف المماثة فى 
اللستقبل - عن استخدام هذه الأسلحة التى أعطت للولايات المتحدة 
التفوق الاستراتيجى على الاتحاد السوفيتى» ويعود بها إلى الأسلحة 
التقليديةء التى كبدت الشعب 'لأمريكى خسائر فادحة فى الأروأح 
والمعدات فى الحرب الكورية. 


۳۹۹ 


ومعنى ذلك أن السخط كان منشرؤه الرغبة فى اتخاذ سياسة اكثر 
تطرفاً فى التعامل مع العالم الشيوعى. وهذا ما قدمته حكومة الرئيس 
آیزنهاور بعد استلامها زمام السلطة فی انتخابات ۲٥۹٠م‏ على أنقاض 
حكم الحزب الديموقراطىء وأطلقت عليها اسم «النظرة الجديدة س٤×‏ 
هما» واعتمدت على استراتيجية عسكرية جديدة هى «الانتقام 


.Massive Retaliation «Jalil 


دروا کا قور و ا ا ق 
حير من عبر عن الروح التى ألهمت هذه السياسة الجديدة» بقوله «آنه 
يشك فى أنه كان من الممكن وقوع الحرب الكورية لو أن الحكومة 
الأمريكية أوضحت» بطريفة حاسمة» أن أى عدوان شیوعی فی آسياء 

وقد عبر بذلك عن رأی ملابین الأمريكيين» وعلی رأسهم شخصیات 
قوية جدا» صبت على رأس ترومان اللعنات والشتائم لعدم إشعاله حريا 

وهذا يفسر ظهور «المكارثية» فى هذا الوقت بالذات» (نسبة الك 
الستاتور جوزیف مکارئٹی M٥۲۲۸‏ ۸مع٥[)‏ فی ظروف الإحباط الذى 
أحس به الأمريكيون بسبب الحرب الكورية. 

وکان السناتور جوزیف مکارٹی قد أخذ یکتسب شهرته فی أوائل 

عام ۰م بحملاته على وزارة الخارجية الأمريكيةء وأتهامه إياها 
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بآنها غاصة بالشيوعيين ومن يعطفون عليهم! وبعد ذلك أخذ يهاجم 
«البنتاجون» ع٠١١۴‏ والمئسسة العسكرية الأمريكية) نفسهاء بحجة أنها 
تضم عناصر تمالئ الشيوعية. 

ثم بلغت ذروة المكارثية فى عام ٤١۹٠م‏ عندما حفل بالتحقيقات 
والمحاكمات الوطنية والاتهامات وإعدام الضحاياء الذين كانوا كباش فداء 
الإرهاب الذى اجتاح الولايات المتحدة بواسطة لجنة التحقيق التى 
اہتدعها مکارثی وغيرها من اللجان. 


وأخيرًا تكونت لجنة من أعضاء الشيوخ, للتحقيق فى الاتهامات التى 
کان یرددها مکارٹی» وقد أستمعت فى ألْدة من ۲۲ أبريل ألى ۷۲ يونيو 
٤م‏ إلى مايقرب من مليونى كلمة من شهادات الشهود. 


وانتهت المحنة حين شكل مجلس الشيوخ لجنة خاصة فى 
اغسطس ٤١۱۹م‏ قدمت توصیتھا فی ۲۷ سبتمبر ٤٥۱۹م‏ بأن يوجه 
المجلس اللوم إلى مکارٹی. وهو ما حدث فی ۲ ديسمبر ٤١۹٠م‏ وبذلاك 
سقط مكارثى» وسقط عهد الإرهاب الذى فرضه على المواطنين 
ألأمريكيين. ۰ 

على أنه بقيت الروح المتطرفة التى تدعو إلى انتهاج سياسة متشددة 
تجاه الاتحاد السوفيتى والعالم الشيوعى. فبمقتضى سياسة «النظرة 
الجديدة» (مەما سء )اتسع نطاق الاحتواء اتساعا عظيماء ويعد أن 
كانت حكومة الدیموقراطبین قد حددت هذا النطاق الذى بحيط بالاتحاد 
السوفیتی بحيث يمتد من النرويج شمالا إلى تركيا جنوباء وبحيث يؤدى 


۳۰١ 


اختراقه من جانب الاتحاد السوفيتى إلى ردعه عن طريق شن «حرب 
شاملة» - وسعت حكومة الجمهوريين هذا الحزام ليمتد إلى الشرق 
الأوسط والأقصى! 

ومن أجل ذلك وقعت مع کوریا حلفا فی عام ۲٥۱۹م‏ ودفعت الباكستان 
وترکیا إلى عقد حلف بینهما فی فبراير ٤١١٠م‏ كما وقعت مع الباكستان حلفا 
فی مایو ۹٥ ٤‏ م» ثم آنشأت حلف جنوب شرقی آسیا )55۸۳٥(‏ فی سبتمبر 
٤م‏ ويضم - إلى جانب الولايات المتحدة - كلا من : استرالياء وفرنساء 
ونیوزیلاند اء والفلیبین» وتایلاند» وبریطانيا . 

وأخیرا آخذت فی إقامة ما عرف باسم«حلف بغد أد »۴۸۲ ھل۸عه8» من کل 
من : بریطانیاء وترکیا وإیران»ء والعراقء ویاکستان - لکی يصل بين حلف 
شمال الأطلنطى فى الغرب وحلف جنوب شرقى آسيا فى الشرق» ويختم حلقة 
الحصار حول الاتحاد السوفيتى من الجنوب. 

وقد اتخذت هذه السياسة الجديدة - كما ذكرنا - استراتيجية عسكررة 
متشددة»هىاستراتيجية, الانتقامالشامل»»ءوتقضىباستخدام الأسلحةالذرية 
لتوجيه ضريات انتقامية قاضية للرد على أى عدوان» سواء كان كبيرا أو 
صغيیراً. 

وقد عبر دالاس عن فلسفة هذه الاستراتيجية بقوله: «إن ذهاب الولايات 
المتحدة إلى «حافة الحرب»فى ظل استراتيجية الانتقام الشاملء سيمنع تكرار 
الحرب الكوريةء ويلغى احتمال قيام مثل هذه الحروب المحدودة. 

ولهذا السبب قامت هذه السياسة الجديدة على تخفيض القوات الأمريكرة 
المنتشرة فيما وراء البحارء وتخفيض القوات البرية الأمريكيةء حتى لا تؤدى 
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ضخامة الحيش إلى تشجيع الدخول فى حرب محدودة تقليدية مثل 
الحرب الكورية. 

وفى الوقت نفسه عمدت هذه السياسة إلى إنشاء احتياطى 
استراتیجی مرکزی فی الأراضى الأمريكية. وزيادة قوة السلاح الجوى 
الذرى الأمريكى زبادة ضخمة ورفع مستوأه. 


وقد اقتضى ذلك من حكومة الجمهوريين برئاسة أيزنهاور فى مايو 
۳م تغيير هيئة أركان الحرب المشتركةء فعينت الأدميرال رادفورد 
Admira1 Radford‏ رئيس ا مجلس رؤساء هيئة أركان الحرب 
المحشتر كة Chairman of the Joint Chiefs of Saf‏ خلفا للچنرال عمر برادلی 
Brey‏ arس0»‏ الذی اتهم بأنه وزملا» اشترکوا فی تأييد سياسة ترومان» 
كما عين الجنرال ماثيو ريدجوأى رهسعلاR‏ #ء1)»ةN×‏ رئيسا لهيئة أركان 
حرب الجيش. خلفا للجنرال لاوتون كولينز ءہااه٣‏ ١٥سهاء‏ والجنرال 
ناتان تویننج 2٣٣س‏ ١14٤ه"‏ رئيسا لهيئة أركان حرب السلاح الجوىء 
خلفا للجنرال هویت فاندنبرج ع۲ءط١ءلمة۷‏ ا٥ء‏ والأدميرال روبرت 
کارنی Rober ٥a ”ey‏ خلفا للأدمیرال William Fechıler رړlةشف ly‏ 
كرئيس للعمليات البحرية. 


وقد أحدث هذا التغيير الشامل انزعاجا كبيرا فى الدوائر العسكرية 
اللحترفةء الحريصة على ابتعاد الوظائف العسكرية عن التيارات 
السياسية. كما أحدثت سياسة «النظرة الجديدة»» التى أعلنها الجنرال 
رادفورد قبیل عید المیلاد فی دیسمبر ۳٥۱۹م»‏ استياء فى الجيشء نا 
حظى به سلاح الطيران فى البرنامج المسكرى الجديد من حظوة. 
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وتحملت خسائر جسيمة فى الأروأاح والعدات الحريية. 


على أن حكومة الجمهوربين لم تلبث أن تعرضت اختبار قاس 
يماثل الاختبار الذى تعرضت له حكومة الديموقراطيين فى الحرب 
الكوريةء حين برزت مشكلة الهند الصينية a١11٤ءف”[.‏ 

ذلك أن انتهاء الحرب الكورية عام ۳٩۱۹م‏ كان قد نقل مركز الضغط 
الصينى الشيوعى من كوريا إلى الهند الصينيةء وزاد من مساعدات 
الصين لقوأات «قييت منه» ۸أمنصاء:۷. 

فى الوقت الذى أبرزت الحرب الأهمية الأستراتيجية للهند الصينية 
للسياسة الأمريكيةء باعتبارها المنفذ المهم لمنطقة جنوب شرقى أسيا كلها. 
ات من شت تف اغف هن مسا ها الاتكضانة والدم ك 
لفرنسا فى حريها ضد القوات الوطنيةء خوفا من أن يؤدى سقوط الهند 
الصينية إلى سقوط بورماء وتايلاندء والملايو. وإندونيسياء وعندئذ يحيق 
الخطر بالهندء وتتعرض استراليا ونيوزيلاندا والفليبين وفورموزا 
واليابان للخطر الشيوعى. 


ولذلك ففى عام ١٠٠م‏ وأفق أيزنهاور على دعم المجهود الحربى 
الفرنسى ب ٠٠١‏ مليون دولارء ثم حصل على تأييد مجلس الأمن القومى 
الأمريكىء وزاد حصة أمريكا فى تكاليف المساعدة للفرنسيين من ٤٠١‏ 
إلى ۷۸١‏ مليون دولارء ويمعنى آخر تحملت الولايات المتحدة جميع 
تكاليف الحرب تقرييا فی عام ٤٥۱۹م.‏ 


“¢ 


لی آنه فی ۱۳ مارس ٤٥۱۹م‏ ساء مرک القرنسیین جدا فی شمال 
فيتنام بسبب الهجوم على ديان بيان فو وأصبح واضحا أن فرنسا لن 
تستطيم الصمود بدون تدخل الولايات المتحدة بقواتها العسكرية. 


ولم تلبث فرنسا بالفعل أن طالبت أيزنهاور بأن تقوم الطائرات 
الأمريكية الموجودة على حاملات الطائرات الأمريكية بضرب القوات 
الوطنية من الجى. وقد أيد الجنرال رادفورد» رئيس مجلس رؤساء هيئة 
أركان الحرب المشتركة»ء هذا الطلب» ولكن أيزنهاور رفض التورط فى 
حرب محدودة فى الهند الصينيةء ولم يكد يتخلص الا بصعوية من 
الحرب الكورية منذ عام واحد» فى افوقت الذى كان الراى العام الأمريكى 
يرفض فكرة حرب محدودة مرة أخرى تخوضها الولايات المتحدة. 


على أن الموقف فی آبریل ٤٥۱۹م‏ كان قد سداء إلى الحد الذى بات 
على الولايات المتحدة التدخل المسلح» سواء أراد الشعب الأمريكى ذلك أو 
لم يرد. وقد اتفق ايزنهاور ودالاس ورادفورد على خطة لإرسال قوات 
أمريكية إلى الهند الصينيةء بشرط أن تضم قوأات من بريطانيا واستراليا 
ونیوزیلاندا والفليبين وتايلاند - إن أمكن. 

وقد استطاع دالاس فى البداية الحصول على موافقة تشرشل 
وايدنء ولكنهما عدلا عن ذلك ريثما يتاح لهما الوقت الكافى لمناقشة 
اموضوع مع الروس والصينيين» فى مؤتمر المشكلات الآسيوية الذى كان 
مقررا عقده فى جنيف فى ذلك الشهر. وكان الجنرال ريدجواى قد أقنع 

السلاح الجوى بأن التدخل بالطيران لن يكون مفيدأء لأن أوانه قد 


تاریخ العالم الحدیث ج ٠٠١ ٥_۳‏ 


فات» ثم إنه إذا حدث تدخل فسیكون على نطاق ضيق لايجدى» فضلا 
عن أنه قد يكون إجراء خاطتا وغير حكيم» ومن المشكوك فيه أن يتم أى 
هجوم جوى على نطاق واسع دون تعريض الفرنسيين أنفسهم للخطر. 

وقد كان نتيجة لذلك أن سقطت «ديان بيان فو» فى شهر مايو 
٤‏ مء وأبرمت الحكومة الفرنسية فى يوليو ٤٠٠٠م‏ اتفاقية هدنة مع 
الشيوعيين فى الهند الصينية شبيهة بتلك التى انتهت إليها المفاوضات 
فى كوريا. ويمقتضاها استولى الشيوعيون على فيتنام الشماليةء بما فى 
ذلك دلتا النهر الأحمر وهانوىء وأصبح الخط الفاصل بين الدولتين يمثل 
جزءا من الخط الفاصل بين العالم الاشتراكى والعالم الرأسمالى. 

وعلى هذا النحو اثبتت سياسة «النظرة الجديدة» واستراتيجية 
«الانتقام الشامل» أنهما أقل فعالية من سياسة «الاحتواء» واستراتيجية 
«الردع الاستراتيجى». 

فكما رأيناء لقد سمحت سياسة الاحتواء واستراتيجية الردع 
الاستراتيجى بالحرب المحدودةء كما حدث فى كورياء ولكن سياسة 
«النظرة الجديدة» واستراتيجية «الانتقام الشامل» استبعدتا الحرب 
الحدودة تماماء وقامتا على فكرة الحرب الذرية التى لا حدوب لها. 

لقد ثبت أن التهديد بإفناء العالم ليس مما يمكن تنفيذه عملياء بل ولا 
يصدقه العدو! ولذلك حین حذر جون فوستر دالاس فی ۲۹ مارس 
٤ءم»‏ فی أثناء حصار قلعة دیان بیان فو, باتخاذ إجراء جماعى فى 
حالة ما إذا قام الجيش الصينى الأحمر بعدوان صريح» تجاهلت الصين 
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هذا الانذارء ولم يصدق الاتحاد السوفيتى أن الولايات المتحدة يمكن أن 
تلجا إلى هذا الاجراء إلا فى حالة وقوع هجوم شيوعى عليها ذاتها آو 


وكان معنى ذلك أن تفوق الولابات المتحدة الذرى قد تحول من 
مص در قوة أفرض الإرأدةء إلى مصسدر لشل الإرادةء وذلك فی ظل 
أستراتیجیتی «الردع الاستراتيجى» و«الانتقام الشامل». 


ففى ظل هاتين الاستراتيجيتين لم تجرؤ الولايات المتحدة على 
استخدام هذا التفوق فى تغيير الميزان السياسى فى أوروياء أو منع 
انتشار النظام الشيوعى فى كل من أوروبا واسياء أو تخويف الاتحاد 
السوفيتى ومنعه من محاولة بسط نفوذه فى إيرانء أو السعى لإقامة نظام 
شیوعی فی اليونان» أو الاستيلاء على الحكم فى تشيكوسلوفاكياء أو 
حصار برلينء او هزيمة الكومنتانج وإقامة حكم شيوعى فى الصينء كما 
لم يمنع من تدخل الصين الشيوعية فى كورياء أو مساعداتها للقوات 
الفيتنامية فى الهند الصينية! 

وأكثر من ذلك أن استراتيجية «الانتقام الشامل» التى صاحب 
ظهورها وصول «المكارثية» إلى ذروتهاء قد دفع أورويا إلى الخوف من أن 
تدفع هذه المكارثيةء التى كانت تفيض بالكراهية الشيوعيةء الولايات 
امتحدة إلى الحرب مع روسياء بغرض سحق الشيوعية فى كل مكان على 
سطح الأرض. 

وقد عبر عن هذا الخوف السیر اولیفر فرانکس» السفیر البریطانیى 
الجديد فى الولايات المتحدةء فذكر فى إذاعة موجهة إلى البريطانيين أن 
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«مکارثی» قد جعل الملايين من شعوب أورويا وآسيا تغير أفكارها عن 
الولايات المتحدةء وتضعها مع الاتحاد السوفيتى فى مرتبة وأحدة! 
باعتبارهما التهديدين الكبيرين اللذين يقفان حجر عثرة فى سبيل التقدم 
فى لفن الشرى. 

ووصفت جريدة «المانشستر جارديان» الولايات المتحدة فى ظل 
استراتيجية «الانتقام الشامل» بأنها «بمثابة كابوس فظيع لحلفائها»! 


وقد دفعت هذه العوامل صانعى القرار الأمريكى إلى إصدار 
التصريحات المطمئنة. فعندما تحقق دالاس من أن تهديده «بالانتقام 
الشامل» قد أفزع أصدقاء الولايات المتحدة أكثر من أعدائهاء كتب فى 
مجلة «الشئون الخارجية» فى ۱۷ مارس ٤١۹٠م‏ يقول: «إن هذا التهديد 
لایعنی آنه اذا وقع هجوم شیوعی فی مکان ما بآسیا» سوف یکون من 
الضرورى إسقاط القنابل الذرية أو الهيدروجينية على مراكز الصناعة 
فى الصين أو فى رويسيا». 

کما القی ایزنھاور خطبة فی ۲۰ آکتوبر ٤٥۹٥م‏ قال فیها: «ایها 
الأصدقاءء لقد وصلنا إلى مرحلة لم تعد تحقق الحرب فيها انتصارا أو 
هزيمة لهذا الطرف أى ذاك. إن الحرب لن تقدم سوى درجات متفاوتة من 
التدمير» ولن ينتج عنها أى انتصار حقيقى». 


العسكرية منك عام ٤‏ ٥م‏ نظریتان جدیدتان فی وجه «استراتيجية 
الانتقام الشاملء: 
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الأولى » ما أوضحه جورج كينان» فى كتاب له صدر فى ذلك 
العام» من أن «عهد الحرب الشاملة قد انتهىء» وأن العمليات 
العسكرية المحدودة هى وحدها التى يمكن تصور احتمال الالتجاء 
إليها لتحقيق أغراض محدودة». 


كما نشرت الصحف الأمريكية مقالات مستفيضة نوقشت فيها 
مدى صحة سياسة «الانتقام الشامل» ومدى أمكان تطبيقها . 


أما النظرية الثانيةء وهى مرتبطة بالأرلى» فهى ضرورة تكوين 
قوات عسكرية تقليدية» تخوض بها الولايات المتحدة الحروب 
المحدودة. 


وقد اعترفت المناقشات التى دارت فى مجلس الأمن القومى 
الأمریکی Cure!‏ yانurءSe‏ انا" قى يناير ١٠۹٠م‏ لأول مرةء بأن 
الأسلحة الذرية من الممكن أن تصبح عائقا للعدوان - سواء بالنسبة 
للولايات المتحدة أى بالنسبة للاتحاد السوفيتى. ولذلك فمن الأهمية 
بمكان أن تكون للولايات المتحدة فى هذه الفترة قوات تقليدية 
مستعدة لمواجهة الحرب المحدودة وإلا فإنها ستجد نفسهاء إذا 
وقع عدوان فى أية جهة من العالم» مرغمة على أن تختار بين أحد 
أمرين: إما الإذعان» وإما الالتجاء إلى الأسلحة الذرية التى تدمر 


بدون نمیین. 


(٥)‏ الصراع الدولى 
من الحرب الشاملة إلى الحرب المرنة 


فى الوقت الذى كانت الولايات المتحدة تتبع فيه سياسة 
«الانتقام الشامل»»ء التى تتجاهل الحروب المحدودةء كانت حركة 
التحرر الوطنىء التى نشأت بعد الحرب العالمية الثانيةء تغير خريطة 
العالم تغييرا خطيرا. فقد أسفر نضال هذه الحركة ضد الإمبريالية 
البريطانية والفرنسية عن تحرير أكثر من مليار ومائتى مليون نسمة 
من التبعية الاستعمارية وشبه الاستعمارية - أى قرابة نصف 
سكان الكرة الأرضدة!. 

وفى الوقت نفسهء وكما رأيناء كانت الحركة الاشتراكية العالمية 
تسقط النظام الراسمالى فى عدد كبير من بادان أورويا وآسيا 
وأفريقيا. ففى شرق أورويا تدعم النظام الاشتراكى فى بولندا 
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وشرق المانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا والبائيا 
ويوغوسلافيا. وفى آسياء احرزت الحركة الاشتراكية انتصارها 
الأكبر بانتقال الصين إلى النظام الاشتراكى. وفى أورويا الغربية 
كادت الاشتراكية تكتسح اليونان عام ١٤۱۹م‏ وإيطاليا فى عام 
۸ءء وفرنسا فی عام ۹٤۱۹م!‏ 


وقد اتحد النضال التحرری الوطنى مع النضال الاشتراکى فى 
وقيام دولة فيتنام الشمالية. 


وفى منطقة الشرق الأوسط تمكن عبد الناصر من تحطيم حلف 
بغداد» وإسقاط هيبة الاستعمار البريطانى والفرنسى فى عدوان 
عام ١١۱۹م‏ الفاشل» فى الوقت الذى كانت إندونيسيا بقيادة 
سوکارنو تحاول تحطيم حلف جنوب شرقى آسياء وكانت الثورة 
الجزائرية تهدد المنطقة التى تتاخم حلف الأطلنطى من الجنوب. 


وقد كانت كل هذه الانتصارات تعزز وجهة نظر الاستراتيجيين 
الامريكيين فى وجوب العدول عن استراتيجية الانتقام الشاملء 
والاعتراف بالحرب المحدودةء بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من 
تغيير فى تركيب القوات الأمريكية وتسليحها ومهامها. على أن 
حجة المتمسكين بسياسة الانتقام الشامل من رجال السلاح الجوى 
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الأمریكى ووزأرة الخارجية الأمريكية»ء کانت أقوی» اذ كانت تتمتل 
فى الخط الناجم عن امتلاك الاتحاد السوفيتى السلاح الذرى. 


وكانت الولايات المتحدة قد علمت بالتفجير النووى السوفيتى 
فى عام ۹٤۱۹م»‏ ولكنها - كما يقول الجنرال مكسويل تايلور ×a×-‏ 
٥ار‏ 11س - لم تنظر إلى هذا الأمر نظرة جدية» على أساس 
آنه لا يعدو آن يكون مجرد تجريةء وليس اختبارا لسلاح ذرى 
سوف يستخدم فى العمليات الحربية. ولكن تبين فيما بعد أن 
الاتحاد السوفيتى يتقدم تقدما كبيرا فى هذا المجال. وفى عام 
٣۲م‏ أخذت الأنياء تتواتر بعزمه على تفجير قنبلة هيدرىجينيةء 
وهو ما حدث فى آغسطس من ذلك العام. وعندئذ بدأ الحديث فى 
الدوائر السياسية والعسكرية عن فقدان الولايات المتحدة احتكارها 


ارف 


ومع آن امتلاك الاتحاد السوفيتىللقوة الذريةقد دفم بعض المفكرين 
الاستراتيجيين الأمريكيين» مثل جورج كينانء إلى إعلان انتهاء عصر 
الحروب الشاملةءودفع آخرين إلى إعادة النظرفى استراتيجية«الانتقام 
الشامل»» على أساس أن استخدام الولايات المتحدة لهذا السلاح فی آی 
حرب شاملة يدفع الاتحاد السوفيتى إلى استخدامه- إلا أن التقدم الذى 
حققه الاتحاد السوفيتى فى مجال صناعة هذا السلاح» كان من شأنه أن 
يدقع الولايات المتحدة إلى الدخول فى سباق معه» حتى لا تفقد هامش 
التفوق الذى يتيح لها ممارسة التأثير فى المجال الدولى. وهكذا بدا 
الدخول فى عصر السباق النووى. 
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وهذا هو السيب فى أن رأى الذيت كانوا ينددون باستراتيجية 
«الاتققاح الشامل» ويرون الاعتراف بالمرب المحدودةء كان يلقى 
الإعراض حتى أواخر الخمسينيات. رغم وجاهة الحجج التى كانوا 
يتقدمون يها. 


وعند ما أطلق الاتحاد السوفیتی فی أکتویر ۷١۱۹م‏ القمر 
الصناعى «سجوتنيك» ہام5 الذی کان برهانا على تقدم السوفيت 
ی ال اع اا ا ور دی و 
استراتيجية «الانتقام الشامل»» حتى لقد اعتبر قادة السلاح الجوىی 
الأمريكى وجهة نظر قادة الجيش والبحرية فى فلسةقة الحرب 
الحدردة من قبيل الخيانة الوطنية, لأتها تغفل ازدياد قوة السوفيت 
فى مجال التسليح الذرىء» وتثير شكوك حلفاء الولايات المتحدة فيما 
يتعلق بعزمها على استخدام الأسلحة الذرية. 


وقد كان هذا ما دعا بعض الاسعتراتيجيين إلى التفكير فى 
استراتيجية وسطى بين استراتيجبة الانتقام الشامل واستراتيجية 
الحرب الحدودة» ومنهم روبرت آوسجرد وهنری کیسنجر ۲٤وی‏ . 
وقد تمثلت هذه الاستراتيجية الويسطى فى فكرة الحرب الذرية 
المحدردة - أى الحرب المحدودة التى تستخدم فيها آسلحة ذرية 
تكتيكية محدودة التدمير. 

على أن هذه الفكرة لقیت أيضا ا عنذراض سلاح الجی الأمریكىء 
الذى رآى أن استخد ام الأسلحة الذرية المحدودة التدمير من جانب 
الجيش الأمريكى» لن يجعله فى مأمن من استخدام الطرف الآخر 


۳۳ 


للأسلحة النووية الاستراتيجية الواسعة التدمير! وأنه - بالتالى - 
لا يمكن حصر الحرب النووية فى نطاق محدود. وكان مما قاله 
الأدميرال براون ١س8‏ أن استخدام أى نوع من آنواع الأسلحة 
الذرية يحتوى فى حد ذاته على احتمال حرب ذرية شاملة. وهكذا 
أكدت هذه المناقشات فساد نظرية الحرب الذرية المحدودة» حتى 
تخلی عنها من نادوا بهاء ومنهم هنذری کیسنجر. 

ولقد كان معنى ذلك أن السياسة الأمريكيةء فى الوقت الذى كانت 
تدرك عدم صلاحية استراتيجية« الانتقام الشامل»» التىتقوم على الحرب 
الشاملةء وتدرك الهزائم المتوالية التىلحقتها فى ظل هذه الاستراتيجيةء 
والانتصارات المتوالية لحركة التحرر الوطنى والحركة الاشتراكية طوال 
الاربعينيات والخمسينيات - الا أنها لم تستطع أن تتوصل إلى 
استراتيجية بديلة تجنبها هذه الهزائم وتوقف المد الثورى التحررى 
والاشتراکی . 

فى ذلك الحين كانت «استراتيجية الانتقام الشامل» قد تركت أثرها 
الحتمى فى نظام التسليح»ليس فقط فى الولايات المتحدةء بل وايضا فى 
الاتحاد السوفيتى - وهو الطرف الآخر المعرض للتاثير المجاشر 
لاستراتيجية الانتقام الشامل. 


فلقد كان من الطبيعى بالنسبة لاستراتيجية الانتقام الشامل» التى 


u 


القنابل الذرية إلى آماکن بعيدة والقاءها عند الضرورة. فی حن 
اعتمد الاتحاد السوفيتى على إنتاج الصواريغ المضادة للطائرات 
والعابرة للقارات بالدرجة الأولى. 


وفى أواخر الخمسينيات» كان الاتحاد السوفیتی قد تفرق فى 
إنتاج الصواريخ» إلى حد أن أن أصبح هناك بينه ويين الولايات 
امتحدة ما أطلق عليه الجنرال ماكسويل تايلور اسم «هوة 
الصواريخ»!. 


فقد تفوق فى انتاج الصواريخ المضادة للطائرات (أرض - جو) 
لتشحييد تفوق الولابات المتحدة فى إنتاح قاذفات القنابل 
الاستراتيجية. كما تفوق فى صناعة الصواريخ عابرة القارات 
والمتوسطة المدى» لكى يحرم الولايات المتحدة من ميزة حزام 
اللمحالفات العسكرية الذى طوقته به» ولكى يصل بالدمار إلى 
شواطئها البعيدة عند اللزوم. 

وقد كان هذا التفوق فى صناعة الصواريخ » بتلك الدرجة 
الساحقة» ما جثم على صدر الولايات المتحدةء وسبب لها الكثير من 
الانزعاج. 

فلم تكن تملك قذائف فعالة لصد الصواريخ السوفيتيةء ولم تكن 
أجهزة الإنذار فيها تستطيع كشف هذه الصواريخ المهاجمة إلا قبل 
وصولها بدقائق قليلةء الأمر الذی كان يعنى أن مطارات قاذفات 
القنابل الاستراتيجية سوف تتعرض بصورة مؤكدة للدمار. 
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ولهذا السبب حين ألح الجیش الأمریكى فى إنتاج صواريخ 
«نايك - زيورس) ء2 - ءا المضادة للصواريخ» لحماية الولايات 
المتحدة من آى هجوم ذرى» لم يلق هذا الإلحاح حماسا من وزارة 
الدفاع الأمريكية وفروع الأسلحة الأخرى» بسبب الشك فى فعالية 
مثل هذه الصواريخ» فضلا عن النفقات الباهظة اللازمة لإنتاجها. 


ولقد كان معنى ذلك آنه فی أواخر الخمسینیات» كانت الولابات 
المتحدة عاجزة تحت ظل استراتيجية الانتقام الشاملء عن مواجهة 
الاستراتيجية السوفيتية فى الحرب المحدودةء التی كانت تتمثل فى 
الحرب الشعبية وحروب التحرر الوطنى - فى الوقت الذى كان 
على الولابات المتحدة أن توأجه هذه الحروب المحدودة الصغيرةء 
ألتى أشعلتها الثورات المعادية للاستعمار فى جميع أنحاء العالمء 
وتواجه التحدى من المعسكر الاشتراكى. 

على أنه كان فى تلك الظروف أن قدم الجنرال ماكکسويل تالور 
0ار" 1امMa>w‏ نظريته الجديدة فى الاستجابة المرنة عاb؛>ء!۴‏ 
6م التى أنقذت الولايات المتحدة من مأزق الأربعينيات 
والخمسينيات» ونقلتها من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم. 

وتكمن أهمية استراتيجية الحرب المرنة فى أنها تعد بمثابة 
مرحلة تأليفية تجمع بين مزايا استراتيجية الانتقام الشامل فى 
الحرب الذرية الشاملةء ومميزات استراتيجية الحرب الذررة 
المحدودةء وتتخلص من مساوئهما. وقد بناها صاحبها الجنرال 
ماکسویل تیلور علی هدم افتراض» ویناء افتراض! 


۳۹٣ 


أما الافتراض الذى آراد هدمه»ء فهو افتراض أن الحرب فى 
المستقبل ستكون حريا شاملة. فقد ذكر أن ثمة أسبابا وجيهة تشير 
إلى أن كلا من المعسكرين المتصارعين لن يجرؤ على شن حرب 
ذرية متعمدة ضد الآخرء لما سوف تجره عليه من دمار محقق لن 
يستطيع تجنبه»ء وأن الأسلحة الذرية - على هذا النحو - تكون قد 
أبعدت خطر الحرب الشاملة وجعلتها امرا غير وارد! 

آما الافتراض الذی اراد بناءه» فهو آن كل طرف فى الكتلتين 
سوف يتقبل إلى حد كبير استفزازات الطرف الآخرء قبل ان يقرر 
شن حرب ذرية شاملة. ومن ثم فان كل ما يمكن أن يترتب على مثل 
هذه الاستفزازات» لن يتعدى وقوع اشتباكات عسكرية كبيرة أو 
صغيرةء دون أن يترتب على هذه الاشتباكات وقوع حرب ذرية 
شاملةء لأن كلا من الطرفين سوف يحرص على حصر القتال فى 
أضیيق نطاق ممكن. 

وقد آقام الجنرال ماكسويل تيلور على هذين الاقفتراضين 
استراتیجیته الجدیدة التی قدمھا فی شکل برنامج عسکری وطنی 
جديد للحرب المرنةء تناول فيه مسالتين: 

الأولى» مسالة الدفاع عن أمن الولايات المتحدة وحلفائها. 


والثانية»ء مواجهة الحركات الثورية الوطنيبة والاشتراكية فی 
كرا اا 
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وبالنسبة للمسالة الآولى» فقد اعلن تيلور بصراحة تامة أذه 
مک فاحل ع فق نات الال ال درا 
والصواريغ الأمريكية القضاء على خطر الصواريخ السوفيتية. 
حتى لو جازفت الولايات المتحدة بشن هجوم عليها. ويالتالى» فإن 
سلامة الولايات المتحدة ضد خطر الحرب الذرية الشاملة إنما تكمن 
فى قدرتها على منع العدو من التفكير فى شن هجوم عليها ولیس 
علی آی شئ آخر. 


لهذا السيب طالب الجنرال ماكسويل تيلور بزيادة الاهتمام 
بالقوات الذريةء وتطوير الأسلحة النووية الهجومية والدفاعية 
وحمايتهاء بحيث تتكون قوة ضارية قوية تستطيع الصمود للضرية 
الأولى التى يشنها العدىء ثم توجه إليه ضرية مضادة تنزل به أفدح 
ااشخضاف. 


كذلك طالب الجنرال تيلور بتطوير الصواريخ البعيدة المدىء 
وصنم صواریخ «قايك - زیوس» المضادة للصواريخ» والاهتمام 
بالصواریخ المضادة للطائرات من طراز «هوك» و «نذايك هرقل». 

زحد ورال فاکسول اور فلات الات لا خو 
الأسلحة الذريةء وهى: 


. عند وقورع هجوم ذرى على الولايات المتحدة‎ ١ 


۲ وعند التحفق - بصورة لا تقيل الشك - من نية العدو على 
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۲ - وعند وقورع عدوان وأسع النطاق على القارة الأوروبية. 


أا الالالال الان وف واخ الحروت اليه 
التى تشعلها الحركات الوطنية والاشتراكية فى شتى أنحاء العال» 
فقد طالب الجنرال ماكسويل تيلور بتنظيم قوات تقليدية ترابط فى 
الولايات المتحدة. وتتكون من وحدات الجيش والبحرية ومشاة 
اليحرية وسلاح الطيران» وتكون تحت قيادة موحدة تشرف على 
تدريبها وتنسيق عملياتها وسرعة نقلهاء مع تخصيص وحدات 
خاصة من طائرات النقل لحملها عند اللزوم إلى آى مكان فى 
العالم. 


وقد رآى أن تعتمد هذه القوات على الأسلحة التقليديةء مع 
تزويدها بأسلحة ذرية صغيرة جدا لاستخدامها عند اللزوم» على 
أن تكون مهمة هذه القوات هى مواجهة الحروب المحدودة التى 
تثيرها حركات التحرر الوطنى والحركات الاشتراكيةء والقضاء 
عليهاء بما فى ذلك آية أعمال قد يقوم بها الشيوعيون فى منطقة 
حلف الأطلنطى بالأسلحة التقليدية. 


كذلك طالب الجذرال ماكسويل تيلور بإعداد قوات أمريكية فيما 
وراء البحارء لإرسالها إلى مناطق الأطلنطى القريبة منها - على 
نحو مأ فعلت القوات الأمريكية التى ترابط فى أوروياء عندما بعثت 
بوحدات عسكرية اشتركت فى النزول على ساحل لبنان فى عام 
م 
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وما لبث أن أفصح عن هدفه بصراحة تامة فقال: «وإذا نحن 
قمنا بمظاهرات دورية على هذا النمط من حين لآخرء نستعرض 
فيها عضلاتنا فى مختلف أنحاء العالم» فسوف يكون لذلك تأثير 
سياسى هائل» لأنه سوف يثبت لأصدقائنا ننا نستطيع الرد فورا 
علی آی تحرش أو استفزاز. كما آنه سوف بيرهن لأعدائنا على 
أننا قادرون على مقاومة ومواجهة أعمالهم بسرعة ويشكل فعال». 


وقد كانت هذه الاستراتيجية هى التى وجدت فيها حكومة جون 
کندی طوق النجاة حین تسلمت الحکم فی ینایر ۱٩۱۹م.‏ 


١ (‏ ) استراتيجية الحرب المرنة 
والانقضاض على حركات التحرر الوطنى 


رآينا كيف قدم الجذرال ماكسويل تايلور نظريته الجديدة عن الحرب 
المرنة - أو الاستجابة المرنة - التى قصد بها تخليص الولايات المتحدة من 
سلبيات استراتيجية الانتقام الشاملء التى تقوم على قكرة الحرب 
الشاملةء وأتاحة الفرصة لها لمواجهة الحروب المحدودة التى تثيرها 
حركات التحرر الوطنى والحركات الاشتراكية فى العالم الثالث. وقد قدر 
لهذه الاستراتيجية أن تكون نقطة تحول فى تاريخ حركات التحرر 
الوطنى. 

ففی شهر ینایر ۱٦۱۹م‏ جاء جون كندى إلى الحكم» واختار الجنرال 
ماكسويل تيلور رئيسا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة للمرة الثانيةء 
لتنفیذ سیاسته کما شرحها فی كتحابة «النفیر انھکر« The Uncertain Trım-‏ 
٤م‏ وکان وزير الدفاع ھی روبرت ماكniمار| Robert Mc Na mara‏ . 


تاریخ العالم الحدیٹ ج ٣۴۔ ۳٣۲١۱‏ 


ويعد بضعة آشهر وجه كندى رسالتين إلى الكونجرس 
بخصوص ميزانية الدفاع: الأولى يوم ۲۸ مارس ۱۹١١‏ مء والثانية 
يوم ۲١‏ مايو ١١۱۹م»‏ وفيهما شرح الاستراتيجية الجديدة قى 
الحرب المرنة على النحى الآتى بإيجان: 

أولا : لن تستخدم الولايات المتحدة الأسلحة الذرية فى توجيه 
الضرية الأولىء وإنما ستزيد قدراتها بحيث تتحمل الضرية الأولىء 
ثم ترد عليها بقوة مدمرة. 

ثانياً : سوف توجه الولايات المتحدة قواتها فيما وراء البحار 
لإخماد الحروب المحدودة التی ما فتئت تذنشب مذذ عام ١٤۹١م‏ 
وستكون على استعداد أتوجيه قوات معززة وسريعة التحرك 
ومدرية على هذه الأنواع من الحروب لقمعها. 

ثالثاً : سيكون العبء الرئيسى فى التصدى لهذه الأعمال 
وألوان التمرد» على القوات المحلية فى الدولء إلا إذا عجزت عن 
القيام بواجبهاء أو آرادت مساعدة الولايات المتحدة. 

رايعاً : عهدت الولايات المتحدة إلى وزير الدفاع باعادة تنظيم 
فرق الجيش» بحيث تزيد قوة النار فى وحداته غير الذريةء وبحيث 
تتحسن سرعة حركته التكتيكيةء وتأمين مرونته لمواجهة ى تهديد 
مباشر آو غير مباشرء وإعداد آكبر عدد من القوات الميكانيكية فى 
أوروياء وغرق جديدة فى كل من المحيط الهادى وأورويا. 
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PES‏ : تعزيز قوة سلاح البحرية لموأاجهة الحرب المحدودةء 
دة فوته الى ۱۹۰ آلف جندى» وزيادة عدد الجیش من ۸۷١‏ ألف 
مليونء وزیادة ۳ آلف جندی ال سلاح الطيران. 
سادساً : إعادة النظر فى جهان المخابرات 
على هذا النحو تهيأت الولايات المتحدة - فى ظل استراتيجية 
الحر ب Flexible Response‏ الرنة - للتدخل المياشر وغير المياشر 
بالقوة المسلحة» لإخماد الحروب الصغيرة التى تشڈیرها حرکات 
التحرر الوطنى أو الحركات الاشتراكية. 
وما لبث العالم آن شهد انقضاضها على هذه الحركات على 
طوال الستينياتء بالانقلابات العسكرية الداخليةء ويالغزى الخارجى 
الآتى: 
فی 


اول : التدخل فى امريكا اللاتينية : 


استهلت الولايات المتحدة هجومها على الأنظمة المعادية لها - 
تطبيقا لسياستها الجديدة - بمحاولة إسقاط نظام «کاسترو» 1علا۴ 
اهت الشیوعی فی کویاء الذی ظهر إلى الوجود فی ينایر 
۹ م. 


وما لم تكن هناك أزمة تبرر التدخل العسكرى المباشر بقوات 
الحرب المحدودةء فقد نظمت المخابرات المركزية ٤14‏ غزو|ا قام به 


Y۳ 


الكوبيون المنفيون لكوباء وهو الغزو الذى دخل التاريخ باسم «عملية 
خلیج الخنازیر» ”«0نعھ۷ہ sچ¡۴‏ گە رھB”»‏ يوم ٠١‏ أبریل ۱٦۱۹م‏ 


وقد وافق على هذا الهجوم جون کندی ومستشاروه»ء وقامت به 
تسع طائرات من قاذفات القنابل الآمريكية الضخمةء التى تنكرت 
فی شڪل سلاح الجو الکرییء وېسىت سفن تحمل القوات الضاريةء 
قى حراسة السفن الحريية الأمريكية. ولكن هذا الهجوم لقى قشلا 
ذريعاً. 

ولم يمض عام واحد حتى كانت تثور آزمة الصواريخ الكوبية 
فى اليحر الكاريبى. ذلك آن الغزو الفاشل فی آبریل ١۱١٠۹١۱١ح»‏ كان 
قد دقع کاسترو إلى التعاون مع السوقييت على حماية بلده من آى 
غزو آخر. وی یولیو ۲٦۱۹م‏ آخذ السوفییت فى تركيب صواريخ 
عابرة للقارات فى أرض كويا. ولكن أمر هذه القواعد كشف. 

وكان آمام كندى أحد أمرين: إما توجيه ضرية جوية لتدمير 
خروشت شيف »1او ط×()» طالب فيه بإزالة هذه القواعد 
السوفيتية. ویسحب الصواريخء مقايل رقع الحصار الأمریكىء 
والتعهد بعدم التدخل أو غزو كوياء أو تقع حرب بين البلدين تهدد 
اة 
)١(‏ ویعرب هذا الاسم إلى «خروشوق» . 


4 


وقد وافق خروشتشيف على سحب الصواريخ السوفيتيةء الأمر 
الذى عرضه لنقد مرير من الصين الشيوعية التى وصفت تراجعه 
بالجينء لأن الولايات المتحدة ما هی إلا «نمر من ورق» ٥۲‏ ع]) a pape‏ 
! ولكن الأزمة انتهت بعد أن أثبتت صحة افتراض الجنرال مكسويل 
تيلور بان أى معسكر سوق يقبل استفزازات الطرق الآخر إلى 
أقصى حد دون أن يجاأزف بحرب ذرية! 

ولم تلبث الولايات المتحدة آن تدخلت تدخلا مباشراً بقواتها 
المسلحة فى الدومينيكان مه2 فى العام التالى. ففى ذلك 
الحین کان الرتیس «جوان بوش» 1٥ء80‏ «هدا[ء زعيم «دحزب 
الدومیتیکان الثوری» والذی جاء إلى الحکم فی دیسمبر ۲٦۱۹م‏ عن 
طريق أول انتخابات حرة فى البلاد - يمارس سياسة استقلالية 
ضد المصالح الأجنبية. ولم تعجب هذه السياسة الولايات المتحدة. 
فدبرت ضده انقلابا فی سبتمبر ۳١۱۹م‏ تحت حجة الاتهام 
بالشيوعية. ولكن البلاد ثارت يوم ۲٤‏ آبريل ١٠١٠م‏ مطالبة بعودة 
الحياة الدستورية. وهنا سارعت الولايات المتحدة بارسال ٠۹‏ ألف 
جندی مسلح إلى «سانتو دومتجی» ٥8ص0٥‏ ٥۸1ھ‏ فی ۲۸ آبریل 
٥ح»‏ بحجة سقوط الثورة فى أيدى الشيوعيين! 


وفی سبتمیر ١٦۱۹م‏ أصدر الكونجرس الأمريكى قرارا يخول 
لحكومة الولايات المتحدة التدخل بأية وبسيلة تراها مناسبة لدفع 
الخطر الشيوعى عن دول آمریکا اللاتينية. 


Y٥ 


ثانياً : التدخل قى آفريقيا : 


آما فى افريقياء التى شهدت» منذ انتهاء الحرب العالمية الثانيةء 
مدا قومیا عالیا تمثل فی تحریر ۲۷ دولة حتی عام ١٦۱۹م‏ فقطء 
ودقع بمعظم نظم الحكم فيها إلى تحرير اقتصادها من يد السيطرة 
الأجنبية - ققد انقضت الولايات المتحدة عليها بسلسلة من 
الانقلاباتء بلخت فى عام ١٠١٠م‏ وحده سبعة انقلابات! 


وقد بدأت الولايات المتحدة خوض الصراع ضد الحركات 
القومية فى أفريقيا فى عام ٠١۱۹م‏ عندما حصلت الكونغو 
البلچیکیة علی استقلالھا من بلجیکا فی ۲۰ یونیو ۰٦۱۹م‏ وتولی 
کازاقوه يو uاsavuهK×‏ رئاسة الجمهورية»ء وياترس لومومبا ۲۴a)‏ 
muna‏ رئاسة الوزارةء وأخذ يقود سياسة استقلالية. فلم 
تمض آیام» حتى أعلن «تشومبى» Moise s10‏ حاکم إقلیم 
کاتانجا aع«هاه×‏ الغنی بالنحاس والكويالت» انفصال هذا «الإقليم 
عن الكونغو. وأرسلت بلجيكا قوات مظلاتها إلى الكونغى لحماية 

وهنا طلب «لومومبا» من الأمم المتحدة مساعدته» لكن قوات 
الأمم المتحدة وقفت موقفا مواليا للولايات المتحدةء مما دعا لوموميا 
إلى طلب مساعدة الاتحاد السوفيتى. 

وعند ذلك تقرر طرده من الحكمء فأعلن «کالونجی» حاكم إقليم 
جنويى كاساى انفصال الإقليم عن الكونغوء ودب الجنرال 
موپوتو uااه۸×‏ ضده انقلابا بتأييد الولايات المتحدةء وقتل لوموميا 


۳٢ 


فى فبراير ١١۱۹م‏ وأعلنت الولايات المتحدة رفضها لأى تدخل من 
مع بلجیکا. 

وفى يناير ٤٦۱۹م»‏ وقعت أريعة انقلابات فى زنزيار وتنجانيقا 
وأوغندا وکینیا. وفی ۱۹ آکتویر ١٦۱۹م‏ وقع انقلاب فی بوروندی 
متت فت ادر اة 

وفی الأشهر الثلاثة التالية وقعت خمسة انقلابات عسكرية: 
الأرل : فی داهومی غل فذ الجذرال «کریستوف سوجولی»» وقد 
وقع فی ۲۳دسمبر ١٦۱۹م.‏ والثانی: فى جمهوري آفريقيا الوسطى 
غل فل الكرلونيل بوکاساء» وقد وقع فی أول ینایر 1م والثالثء 
فی جمهورية فولتا العليا على یک اللفتنانت «ساتجولی لامیزانار»»ء 
وذلك یوم ۳ ینایر ٦٦۱۹م.‏ والرابع؛ فی نیجیریا فی ۱١‏ ينایر 
1م وقد أطاح بالرئيس آحمدی بللى. والخامسء فی غاا فی Y٤‏ 
فبرایر 1م وقد أطاح بالرئيس 5iرİaa Nkrumah‏ . 
الثورى الفرصة للولايات المتحدة لتحقيق أعظم انتصاراتها قاطبة. 
عندما أنزلت حليفتها إسرائيل بالجيش المصرى هزيمة ثقيلة فى 
العدوان من كير ما صاب ال الثررى وحركة التحرر الوطنى فی 
العالم من نکسات» نظراً لما كانت تسديه من مساعدات لهذه 


YY 


خالخاً : التدخل فى آسيا : 

كانت حرب الهند الصينية قد انتهتء بعد سقوط قلعة ديان 
بيان قوء متسوية جذيف أبريل - بوليوي 10٤‏ التى قضت بتقسيم 
قيتنام إلى دولتين» وبحيث يتم توحيد البلدين بعد إجراء انتخابات 
عامة فی یولیو ٩۱۹۰م»‏ وتحیید لاوس وکامبودیا. 

وكان معتى ذلك - بالنسبة للولايات المتحدة - امتداد النفوذ 
الشيوعى فى شمال فيتنام» وإتاحة الفرصة لهذا النفوذ ليمتد فى 
الجزء الجنويى بعد الوحدةء بل اأمتداده إلى لاوس وكمبوديا 
وماليزيا على وجه الخصوص 


وللاتصدى لهذا الخطر الشيوعى» أنشأت الولايات المتحدة حلف 
جذوب شرقی Southeast Asia Treaty Organization (SEA- la]‏ 
(10» الذى كانت مهمته وضع دول الهند الصينية تحت حمايتهء 
وإن لم تكن أعضاء فيهء وتحويل فيتنام الجنويية إلى قاعدة صلبة 

ويذا حلت الولايات المتحدة محل فرنسا فى السيطرة على 
حكومة سايجون» وأوعزت لها بإرجاء انتخابات الوحدة إلى أجل 
غير مسمی. ثم خالفت اتفاق جنيف عن طريق تسليح فقيتنام 
الجتويية»ء وإقامة قواعد عسكرية ونقط ارتكاز فيها للأسطول 
وسلاح الجو الأمريكى. 

على آن رقض حكومة سایجون إجراء انتخابات لتوحید شطرى 
فيتتام آدى إلى نتيجته الطبيعيةء وهى قيام حركة ثورية شيوءية 


Y۸ 


أطلق عليها اسم ال « يت کونج» Vietcong‏ وهي اختصار ¡he‏ ) 
Viet Nam cong San(‏ أى الشبوعينن الفيتناميين. وفی عام ۰م 
أعلنت الفيت كونج تاليف جبهة التحرير الوطنية The National Lib-‏ 


„eration Front 


ويذلك اتخذت الحركة شكل ثورة شعبية عامة»ء وأقامت علاقة 
قوية مع حكومة هانوىء واستطاعت السيطرة على معظم قرى فيتذام 
الجنويية. وهكذا تهيآت الظروف للصدام مع الولايات المتحدة. 


kî 


( ۷ ) مصيدة «الحرب الحرفة» فى فيتنام! 


فى تلك الأثناء جاءت حكومة جون كندى إلى الحكم مع 
استراتيجية. «الرد المرن»ء أو «الحرب المرنة»ء ولكنها فطنت الى أن 
الحرب ضد «الفيت كونج» سيكون مصيرها الفشل» نظرا لقساد 
حكومة انجو دين ديم ١ء1٥‏ 1ا«ا٥‏ مع" فى فيتتام الجنوييةء فقامت 
بقلنختم الهسكرينن الخارشين للنظاح على فلب الشكه وهو ماف 

ولكن الميول التى أبدتها حكومة الانقلاب للتعايش مع فيتنام 
الشماليةء دفع الحكومة الأمريكية إلى تدبير انقلاب ثان فى ٠١‏ 
ینایر ٤م‏ أتى بعميلها الجنرال خان إلى الحكم. ولكن الثورة 
قامت ضد هذا الانقلاب واأجبرت الجنرال خان على التنازل عن 
سلطاته فی ۲١‏ اغسطس ٤۱۹1م.‏ 

وهنا دبرت الولايات المتحدة انقلايا ثالثا فی ۱۲ سبتمبر 
٤ءء‏ أعاد الجثرال خان إلى الحكم مرة اخرى. ولكن الثورة 
عادت فأجبرته على تسليم الحكم لحكومة مؤقتة فى ۲١‏ سبتمير 
٤م‏ 


۳: 


ولم ردد الولايات المتحدةء فدبرت انقلايا رابها فی « 

وقد قام یکل هذه الانقلابات سلاح الطيران الفيتنامى الجذوبىء 
الجنرال «نجوين كاوكى» - وهو أحد المتحمسين لد الحرب إلى 
فيتنام الشمالية - بديلا أفضل للجنذرال خان» فأقصت الأخير 
بانقلاب سادس عن الحكم فی فيرايیر ٥6مم.‏ وفی عام ۷م 
أصبح نجووین فان ثیو ٦٥ا٣1‏ ہ۷ e۲رںع×‏ رئیسا لفیتنام 
الجنوبية. 
ذظربتا «الدومىنو» 20,1٥‏ و «التصعبد» Escalation‏ : 

كانت السياسة الأمريكية فى ذلك الحين قد طورت استراتيجية 
الحرب المرنة فى الهند الصينية بنظريتين: 

الأرلى : نظرية الدومينو «Domino Theory‏ وتفوم غل أن سقوط 
فيتنام الجنويية سيؤدى فى النهاية إلى سقوط الدول المجاورةء مثل 
تايلاند» وكمبودياء ولاوس» والفلبيين» وإندونيسيا - وغيرها تحت 
السيطرة الشيوعية. 


أما النظرىة الثانيةء فهى نظرية التصعيد ٥١‏ iاداهءء8»‏ وصاحبها 


۳۳١ 


وتقوم على التدرج فى التدخل فى الحروب المحليةء إلى آن تتحقق 
الأهداف الاستراتيجية. وقد وافقت وزارة الدقاع الأمريكيةء وعلى 
اها مك ها عا هد الا وا تة فعا م 
اغسطس ۱۹1٤‏ م. 


وعلى ذلك ففی یوم ۷ فبرایر ١۱۹1م»‏ وعلی آثر هجوم عنيف 
شنته قوات « قيت كوتج» على قاعدة أمريكية فى فيتنام الجنويية. 
بدا القصف الجوى افيتنام الشمالية. وإشراك قوات أمريكية 
محارية. وقد بدا ذلك بشکل محدود جداًء ثم بدا يتصاعد تدريجيا. 


استراتيجية الحرب المرنة - وهى افقتراض تقيل الطرف الآخر 


فقد استبعدت الولايات المتحدة تكتل الاتحاد السوفيتى 
والصين ضدهاء إذا هى أكدت لهما آنها لا تنوى تهديد النظام 
الشيوعى فى فيتتام الشمالية أو الصينء» وأن هدفها من الحرب 
يقتصر على حماية فيتنام الجنويية من التدخل والغزو الخارجى. 

وعلى ذلك أخذت الغارات تتوالى على فيتنام الشمالية بشكل 
تصاعدى. فلم تعد قاصرة على الأهداف العسكرية البحتةء ولكنها 
أصبحت موجهة إلى المنشآت الصناعيةء بل وضد المناطق السكذية 
فی ضواحی هانوی 01٬ة.‏ ويعد أن كانت متقطعة ومحدودة 
الأهداف» كما حدث فى فبراير ١١١٠م»‏ أصبحت مستمرة دون 
انقطاع» مع اتساع أهدافها تدريجيا. 


Ai 


وهتاك بعض التواريخ المهمة على طريق التصعيد: فبراير 
60م سملن ٥6م‏ بوڼيو 11 لفسسمير 7م ومارس 
۷ہ.. إلخ. 


كما تعدى التصاعد فيتنام إلى لاوس وكمبودياء فأخذت القوات 
ار ارک فى فف اى ال رحن لف 
«سهل القواریر» فی مایو ٤٦۱۹م.‏ وعندما عادت قوات «الباثت لاو» 
0 ٤٥ط‏ إلى مهاجمة «سهل القوارير» مرة أخرى فى بداية 
عام ١۱۹۷مء‏ شرعت القوات الجوية الأمريكية فى قصفها من جددد. 


كذلك أطاحت الولايات المتحدة فى كمبوديا بالأمير سيهانرك 
»Norodom Sihanouk‏ عن طریق انقلاب فی ۱۸ مارس ۱۹1۰م» 
ویدآت تقوم بعملیات حربية ضد قوات الثوار فی أراضی كمبوديا. 
وذلك اقمع القوات الثورية تماما فى الهند الصينية. 

على أن الايام لم تلبث أن آثبتت للولايات المتحدة أن حرب 
فيتنام كانت مصيدة لاستراتيجية الحرب المرنةء فقد عجزت تماما 
عن تحقيق انتصار حاسم»ء رغم ارتفاع عدد قواتها إلى مايقرب من 
نصف مليون جندى! فى الوقت الذى كان الزمن يعمل لصالح 
الثوار. فكان فى ذلك نهاية لاستراتيجية الرد المرنء وبداية لعصر 
الوفاق. 


( ۸) الوفاق الدولى (ع٤Déte)‏ 


ثبتت استراتيجية الحرب المرنةء على طول الستينيات» صحة 
الاقتراض الذى قامت عليه» وهو تحمل كل طرف فى القوتين 
النوويتين لأية استفزازات يقوم بها الطرف الآخر. 
وقد تمثل هذا - بصفة خاصة - فى الاتحاد السوفيتى» الذى 
تحمل كل الاستفزازات الأمريكية فى مطاردة الحركات القومية 
والوطنية والاشتراكية فى آفريقيا والشرق الأوسط والشرق 
الأقصى وأمريكا اللاتينية. ثم الاستفزاز الأمريكى المباشر له 
وإجباره على التراجع فى آزمة الصواريخ الكويية السوفيتية فى 
کوریا Cuba‏ ہ1 Soviet Misses‏ فى البحر الکاریبی ۸هنribbەC‏ heا.‏ 
على آنه فی نفس الوقت الذی كانت تحدث فيه هذه 
الاستفزازاتء كانت هناك متغیرات آخرى قد أخذت تظهر فى 
الساحة الدوليةء وتلعب دورها فى إنهاء الحرب الباردة 


ré 


واستراتيجية الحرب المرنةء وتمهيد الطريق لما عرف باسم سياسة 
«الوفاق الدولى» 6٤ء‏ وتتمثل هذه المتغيرات فى الآتى: 


(1) نتائج سباق التسلح النووى : 


ريما كان أهم المتغيرات الدولية فى تلك الفترة. ما طرأ على 
سباق التسلح الاأستراتيجى بين العملاقين الكبيرين من نتائج.» وقد 
سبق أن آشرفا إلى تفوق الاتحاد السوفيتى على الولايات المتحدة 
فى مجال الصواريخ العابرة للقارات والمتوسطة المدى. وكان أول 
صاروخ عابر للقارات اطلقه الاتحاد السوفیتی فی اکتوپر ۷١۹٠ء.‏ 


ومع ذلك ففى أزمة الصواريخ الكوبية سنة ۲٦۱۹م‏ كانت 
الولايات المتحدة تتفوق على السوفيت استراتيجيا بنسبة !١ : ٠١‏ 
وكان هذا من الأسباب التى دفعت الاتحاد السوفيتى إلى الانطلاق 
دون حدود فى بناء قوته النووية واللحاق بالولايات المتحدة. 


فى ذلك الحين - أى فى بداية الستينيات - كان الاتجاه 
الاستراتيجى فى إنتاج الأسلحة الاستراتيجية فى الولايات المتحدة. 
يقوم على توفير قوة ردع كافية تمنع العدو من توجيه ضريته 
الأولى. أى بناء قوة ذرية ضخمة تمكن الولايات المتحدة من تلقى 
الضرية الأرلىء وتوجيه ضرية مضادة تكفى لتدمير كل الإمكانات 
والقدرات العسكرية والهياكل الاجتماعية والمدنية لكل من الاتحاد 
السوفيتى والصين. 


وقد عرفت هذه الاستراتيجية باسم» استراتيجية التدمير المؤكد 
Strategy of Assured. Destruction‏ . وکان الهھدف من شذهہ 
الاستراتيجية أن تشكل رادعا حاسما لأى هجوم يقع على 
الولابات المتحدة أو حلفائها. 


ولذلك توسعت حكومة جون کندی John Kennedy‏ قى برنامج 
الغواصات النووبة التى تحمل صواریخ بولارىس Polaris‏ المتوسطة 
المدىء والمزودة بقذائف نووية يمكن إطلاقها من مكان قريب لشاطئ 
العدى. 


ثم آخذت فی بناء صواریخ عابرة للقارات اھاہءہ :اہ اہ ذات 
رعوس نووية متعددة يمكن توجيهها إلى آهداف مختلفة من صاروخ 
وأحد. 

على أنه فى نفس الوقت كانت عوامل الأمن القومى تدقع 
الولايات المتحدة إلى الانتقال من استراتيجية التدمير المؤكد إلى 
أستراتيجية الحد من الدمار Strategy of Damage Limitation‏ . والفرق 
بين الاستراتيجيتين هى أن الاستراتيجية الأولى تهدف - كما هو 
واضح - إلى توسيع نطاق التدمير فى أرض العدوء فى حين أن 
الاستراتيجية الثانية تهدف إلى تضييق نطاق الدمار الذى يلحقه 
العدى بالولايات المتحدة أو حلفائها عند البدء بالهجىء. 
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للقارات على ارتفاعات شاهقة»ء وقد أعلنت الولايات المتحدة فى 
يوليو ١١۱۹م‏ نجاح هذه التجارب» وكذلك فعل الاتحاد السوفيتى. 
وفی عام ٤٦۱۹م‏ كانت هناك شواهد تدل على أن الاتحاد السوفيتى 
استطاع أن ينسف بنجاح الصواريخ العابرة للقارات على 
ارتفاعات عالية جدا ويالضرية الأولى. 


مع ذلك فقد ترددت الولايات المتحدة فى تنفيذ هذا البرنامجء 
نظرا لتعقيداته العظيمة من جهةء ولا يتكلفه من نفقات باهظة من 
جهة أخرى» فضلا عما يهدد به أوضاع الاستقرار التى سادت مع 
الاتحاد السوفيتى فى ظل استراتيجية الردع (التدمير المؤكد). 

واكن قنجيرات الضين اوةه ف اكور اخ ال 
الهيدروىجينى ١ءع‏ ٣1ر8‏ فى يونيو ۷١۱۹م»‏ دفع حكومة «ليندون 
جونسون» «مہ۸ەل «مل مرا إلى البدء بتنفيذ مشروع يستهدف 
تحصين المدن الأمريكية بشبكة من الصؤاريخ الدفاعية المضادة. ٠‏ 

وقد تحول هذا المشروع فى جهد. وشار Richard Nix- jmgmكıi id‏ 
ا ا و ف عا ا م لی اعرف ا 
«سیفجارد» ہعاءر؟ فعمدعه۴د؟» الڌى رصد له فى ميزانية ۰٠۱۹۷۱/۷م‏ 
ل :امايو دور وكان وة الخاد السوفت علي داك 
تتفين نظام وقائى للدفاع ضد أخطر الصواريخ الهجومية.' 

وهكذا وصل السباق النؤوى بين الدولتين العظميين إلى 
مرحلة خطيرة أصبحت تهدد باستنزافهما من الناحية الاقتصادية. 


تاریح العالم الحدیث ج ٣۔ ٣٣٣۷‏ 


فقد كتبت صحيفة غربية فی فبرایر ۱۹۷۲م تقول: إن مجموع 
ما أتفق على السلاح فى العالم فى خلال السنوات الثمانى السابقة 
بلغ «ترلیون دولای» (آای واحد والی يمینه ١۲‏ صفرا). وقالت إنه 
إذا استمر العالم على معدل الإنفاق على التسليح فى ذلك الوقت. 
وهو ۲۰۰ مليار دولار سنوياء فسوف دبلغ فى السبعينيات وحدها 
٤‏ ترلیونات - أى ما يوأزى ما أنفق على السلاح منذ سنة ٠۱١۹٠١‏ 
حتى سنة ۲٩۱۹م!.‏ 


ومن هذا نشات بين العملاقين الكبيرين ضرورة إيقاف هذا 
اا 
(ب ) تقكك الكتلة الخريية : 
الكتلتين الغربية والشرقيةء اللتين تكونتا فى ظروف الحرب الباردة. 
وة كه الفريتة فان الخفك كان فد خد تحب هذه 
الكتلة تحت عوامل متعددة متناقضة, أهمها العامل القومى» فى 
الوقت الذى كانت الكتلة الشرقية فى أورويا الشرقية والصين 
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بسبب التطورات الخيالية التى طرأآت فى مجال صناعة الأسلحة 


آبریل ٩٤۱۹م‏ فیما عرف باسم حلف شمال الأطلنطی» ثم انضمت 
إليها الانيا الاتحادية فال أنشائهاء رانضمت اليابانء وتکون بذلك 


على آنه نظرا لأن حلفاء الولايات المتحدة فى ذلك الحين كانوا 
يعانون من الضعف» بسبب الدمار الذى تعرضوا له فى الحرب 
العالمية الثانيةء فلذلك كان من الطبيعى أن تحتل آأمريكا فى هذا 
التحالف مركز الزعامة والقيادة. 

وفى خلال الخمسينيات» وفى ظل ميزان الرعب النووى 
واستراتيجية الانتقام الشاملء كانت أورويا تعيش تحت مظاة 
الخمانة الذووبة الأمريكة, خوفا من ستقوطها تخت سظطرة الاه 
السوفيتى. ولكن كان عليها أن تدفع الثمن الذى يدقعه كل شريك 
أصغر فی أآى تحالق. 

ذلك أن اتساع نطاق مسئولية الولايات المتحدة على مستوى 
العالم» قد جعلها تنظر إلى المصالع القومية لدول أورويا الغربية فى 
ضوء الصراع العالمى بينها ويين الاتحاد السوفيتى. ويدلا من أن 
تقف موقفا متعاطفا مع مصالح هذه الدول الاستعمارية فى 
صراعها مع العالم الثالث الثائر من أجل التحرر الوطنى» قان 


۳۳۹ 


مصالحها الأستراتيجية كانت تدفع بها إلى وراثة هذه المصتالم. 
لتعزيز جانبها فى مواجهة السوفيت. 

وقد تمثل ذلك فى موقف الولايات المتحدة من حرب فرنسا فى 
الجزائر» وفى موقفها من فرنسا وانجلترا فى العدوان الثلإثى على 
مصر عاح 1م فف تأميم عند الناصر لشركة قناة السوبس. 

وفى الوقت نفسه» كان اهتمام الولايات المتحدة بالتشاور مع 
ا اقح ل وا فی حن کا دک ف ها ما 
اتخاذ القرارات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية. 


وكان من الطبيعى أن يصدم ذلك العواطف القومية فى هذه 
الدول العريقةء التى كانت تطمع فى أن تتخذ من حلف شمال 
٠‏ الأطلنطى أداة لحماية مصالحها الاستعماريةء فإذا به يفعل العكس 
كحت نسطرة افتساسة الأمزنكة 


وهذا ما جعل میشیل دیبریه ط٥0‏ 11ء رئيس وزراء فرنسا 
من عام ۹١۹م‏ يضف حلف الأطلتطى أمام مجلس الجمهورية فى 
فرنسا یوم ۱۲ دیسمبر ۲٥۱۹ىح»‏ بآنه «لايعدو أن يكون أداة للدفاع 
عن أمن الولايات المتحدة»! ) 


گی تلك اللاٹناء كانت آوضاع التسليح ين الولابات ألمتحدة 
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بها غ الاتهاد الش ونت الور ارح الا قارات 
رآى الكثيرون أن الولايات المتحدةء بعد أن أصبحت أراضيها 
مهددة» لن تجرؤ على الدخول فى حرب نووية ضد الاتحاد 
السوفيتى دفاعا عن أمن أورويا. 


وعندما أطلق السوفيت القمر الصناعى (عاااه؛ه5) الذى أطلق 
عليه اسم «سبوتنك» )ہام فی عام ۷٥۱۹م»‏ سری الاعتقاد بأن 
الولايات المتحدة لم تعد بتلك القوة العسكرية التى لا يبستطيع 
السوفيت التصدى لها . 

في ك الي كانة سط ة الزات الت اا ك غ 
م اکر م ااا وا ا 
القربيين. كما أن الولايات المتحدة لم تكن تبيع لهؤلاء الحلفاء أى 
تدرجن الار ات عن اهاج هة ااا الى نات دا 
ترنطاتا: 


وعندما زودت الولايات المتحدة آورويا الغربية بصواريخ 
متوسطة المدى من طراز «ثور» و «جوبيتر» » ركزت فى يدها سلطة 
التحكم فى الرعوس الذرية التى تحملها هذه الصواريخ. 

وكان من الطبيعى أن يثير هذا الوضعء» الذى يترك لدولة تبعد 
فن اونا ثلا الات مل وها حاكن ف الاه الاكزالىة 
مسئولية الدفاع عن آورويا - استياء الشركاء الأوروييينء الذين 
أعلتوا أنهم لم يعودوا يقبلون الاستمرار فى ترك مسئولية استخدام 


إ۳ 


الأسلحة النوويةء التی يرتبط بها مصيرهم؛ فى يد رئيس الولايات 
المتحدةء وأنه إذا كان صحيحاأً أنهم شركاء للولايات المتحدة. 
ولسوا تابعین لهاء فلابد من اشتراكهم فى صنع القرار النهائى 
E U CL‏ 

الات ت الحو ر اا و ها ا ا اد 
نووية تخضع لسيطرتهما. وکانت بريطانيا أكثر تفوقا فى مجال 
الات الت واكن فرشا امااعت تي فا التو ف 
۳ فبراير ٠٦۹٠مء‏ وأعلنت عن نيتها لتكوين قوة ذرية رادعة خاصة 
بها. 

على أن فة الااهات والفاات اصطهة اما کا 
تات راتيج «الضرن الرة التي اعكمنةها اللات التحدة مذ 
مجئ جون كندى إلى الحكم. ذلك أن هذه الاستراتيجية كانت 
تقضى» فيما يختص بالقوات النووية» أن تكون تحت نظام مركزى 
القيادة والإشراف» يقم فى يد الولايات المتحدة. 

کما کانت تقوم على آن یکون دور آوروپا فی ميدان الدفاع 
ا مرا غا ال الا موقا فلي اناس ا ك فا 
القوات التقليدية الأورويية هى «سيف» الحلف» وتكون القوات 
التىدة ددر غه وتا لے ذلك عارضت اترات التحدة انها 
قوات نووية قومية فی آورويا. 

كانت أكثر الدول الأوروبية التى عارضت سياسة الولايات 
المتحدة هى قرنساء وقد زادت هذه المعأارضة فى عهد ديجول؛» 
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وأنتهت بأن أصدر دیحول قراره يوم ۱۲ مارس ٦م‏ بسحب 
الزات الفرة من اة السكن ال واف ا 
الأطلنطى. 
فى فلك الحين كان دتجرل قد أخة دقر سعاسة تياف إت ذل 
مشاكل القارة الأورويية على يد الدول الأوروبية ذاتهاء وبعيدا عن 
نفوذ الولابات المتحدة. 
بذلك ما عرف باسم «محور بون - باريس». 
کما قام بتحسين علاقاته مع الاتحاد السوفيتىء» وقام بزیارته 
فی صیف 11م حبٹ دعا ال تىسوية مشاڪل الفقارة فی اطار 
وكان ديجول يرفع شعار «أورويا من المحيط الأطلنطى إلى 
جیال الأورال» Ural‏ . ومعنی ذلك دخول الاتحاد السوفيتى» وهو دولة 
وفى الوقت نفسه كانت المانيا تغير اتجاهاتها من الاتحاد 
السوفيتى ودول شرق آوروياء بسبب موقف الولايات المتحدة المتميع 
من الوحدة الألمانية. وقد صرح «فیلی براندت» فی يذاير ۹۷م بأنه 


من المتعذر حل مشاکل الانيا فی مناخ الحرب البأردة. 
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(ج) قيام السوق الأوروبية المشتركة : 

فی تلك ألأئذاء کائت دول اورویاً الخربية الىست» وهی › فرنساء 
تکوین المجموعة الاقتصادية الأورويية European Economie Contmunıty‏ 
(EEC)‏ التى عرفت باسىم « السرق الأوروبية الgشتر‏ ك« European Com-‏ 
n0n Mark‏ باتقاقية روما سنة ۷ e^‏ بغقرض التكامل الاقتصادی. 
واستعادة أهمية أورويا ووزنها على المسرح الدولى. 
الاقتصادی إلى التکامل السیاسی. فاتخذت قرارا فی مؤتمر لاهای 
الأعضاء للتنسيق بين مواقفها فى قضايا العالم المهمة. 

وفی دور باریس فی يونیۀ AAA‏ درست أاقتراحا بانشاء 
لجنذة لوضع سياسة خارجية ودفاعية مشتركة لدول السرق. 
باریس فی نوفمبر ۱۹۷۰م واتخذ فی ینایر ۱۹۷۱م قرارا يدعو 
اسرائيل إلى التخلى عن موقفها المتعنت» لارتباط ذلك يالامن 
الأوروبى. 

وتوالت مشاورات دول السوق السياسية التى كانت تنبعث من 
مصالحها دون سيطرة من الولايات المتحدة الأمريكية. 
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وعلى هذا النحو اختفت لحد كبير تبعية دول غرب أورويا 
ااا وا ل و او ا 
ها ساد ی یی ماک و ت ا 
ذال الك الرمة و اسفاط تاع الخزي الاردة رة القرنة 
لسياسة الوفاق بين الدولتين العظميين. 


)٩(‏ انقسام المحسكر الشيوعى 
وانتهاء الحرب الباردة 


فى الوقت الذى كانت تتفكك فيه الكتلة الغربيةء وتظهر فيها 
مراکزر متعددة لإصدار القراراتء ويسقط - تبعا لذلك - متاخ 
الحرب الباردة» كانت الكتلة الشرقية تتعرض بدورها لانقسام کبیر 
بين الاتحاد السوفيتى والصين الشعيية. 

ويرجع السبب الأول فى ذلك إلى المؤتمر الععمشرين للحزب 
الشيوعى السوفيتى a۱401 plz gû The Twentieth Party Congress‏ 
حین آلقی خروشتشیف خطابا مشهوراء تناول فيه المتغيرات 
الجذرية التى طرأت على الوضع العالمى منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانيةء ورتب عليها ثلائة آثأر مهمة: 

الأول : إتكار دور دكتاتورية البروليتاريا فى الانتقال إلى 
المرحلة الاشتراكية عن طريق إنكار دور ستالين» والاساءة اليه 
تحت ستار مقاومة عبادة الفرد “The “Cult of the indıvidua!”‏ 


۳٤٦ 


ثانياً : إمكانة الانتقال من المرحلة الرأسمالية إلى المرحاة 
الاشتراكية سلميا عبر الطريق البرلانى» بعد أن كان طريق ثورة 


e‏ : التعايش السلمى ne‏ teاs×ءC0‏ انwefدع۲.‏ فنظرا لوجود 
أسلحة تدميرية لم يحلم بها الإنسان من قيلء» ولأن المعسكر 
الاشتراكى أصبح - على حد قوله - على قدر من القوة تمكنه من 
متع الرأسماليين من شن الحرب» فمن الضرورى نبذ الحروب؛ 
وإحلال الصراع السلمى بين النظامين الرأسمالى والاشتراكى 
محل الصراع العسكرى. 


فقد اعتبرت الصين خطاب خروشتشيف بمثابة «الخطوة الأرلى 
فى طريق التحريفية! 

ومن هنا بدا النزاع بين الدولتين» وأخذت علاقاتهما 
الاقتصادية تتاثر» مما اضطر الصين إلى الاتجاه إلى اليابان 
وغرب أورويا. 
الاتفاق الذری الذی کان قد آیرم بین البادین فی آکتویر ۷٥۹٠ء.‏ 


ريغام ع اتل الذراع ن انل الا فى اة 
الإعلام السوفيتية والصينية. 


وهنا قررت روسیا عقاب الصينء فأعلنت فى يوم N.‏ يولية 
يعملون فى مختلف الميادين الفنية. 

على أن الصين تمكنت بالرغم من ذلك من تفجير قنبلتها الذرية 
الأولى فى ٠١‏ أكتوير ١١۹٠م‏ فكان ذلك إعلانا باستقلالها التام 

وما لبت أن اثارت مشكة الخدود بين البلدين قاعلنت عد 
اعترافها بالمعاهدات القديمةء التى تنازلت الصين بمقتضاها 
لرويسيا القيصرية عن مناطق من أراضيها. وأخذت كل من الدولتين 
الوطنىء والتنازع على زعامة العالم الاشتراكى. 


وهكذا انتقل المعسكر الاشتراكى من وضع القطبية الاشتراكية 
الواحدة إلى وضع القطبية الثنائيةء وحلت الحرب الباردة محل 


وفى السنوات التالية تأثرت دول أورويا الشرقية بهذا .الانقساء 
الكبير» وظهر ذلك بصفة خاصة فى الدول التى كانت أجزاء منها 
قد ضمت إلى الاتحاد السوفيتى فى تسويات الحرب العالمية 
الثانيةء مثل بولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكياء حيث أخذ العامل 
القومى يتغلب على العامل الأيديولوجى. 
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فوقعت أحداث المجر ويولندا فى [ک توف ۹0م 
وتشیکوسلوفاکیا فى أغسطس ۸٦۱۹م.‏ واضطر الاتحاد السوقیتى 
إلى التدخل العسكرى فى المجر وتشيكوسلوفاكيا. وانتقلت ألبانيا 
فی عام ١٦۱۹م‏ إلى معسكر الصين. 

وآما رومانیا فأخذت منذ عام ۳٦۱۹م‏ تعارض تدخل 
«الكوميكرن» (المنظمة الاقتصادية لشئون أورويا التى نشات ردا 
على اتشاب السوق الازروت الف ركا عن درل فوت اورا فى 
شئونها الداخلية. وأعلن رئيسها «شتاوبشجسکى» eu‏ sesەەC‏ أن 
الأحزاب الشيوعية فى العالم لا يمكن آن تدار من مركز دولى 
واحد» وأن القومية هى آمر ضرورى فى تطور حياة الشعوب» وهى 
بمثابة قانون يحكم عملية التطور الاجتماعى. 

آم بوغی ملافا فا قر فا كانت قى تحررت ن الوا 
الأيديولوىجية والسياسية للاتحاد السوفيتى منذ عهد ستالينء 
واصطدمت به اصطداما شدیدا دفاعا عن استقلال البلاد ضد 
السيطرة الأجنبيةء مما أدى إلى طردها من الكتلة الشيوعية فى عام 
e‏ 


ومد ذلك الحين غقمت بوغوسلافا دة اتفاقبات مع الولاات 
من أعضاء حلف شمال الأطلنطى. كما تزعمت حركة عدم الانحيار 
مع مصر وألهند. وأصبحت تنتمى لحركة عدم الاتحيانز أكثر من 
انتمائها للكتلة الشرقية. 
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٠١ (‏ ) سقوط بؤر الحرب الباردة 


على هذا التحوء كان العالم فى نهاية الستينيات, قد تغير 
سیاسیا وایدیولی‌جیا وعسکريا واقتصادیا عما کان عليه عند انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. 


ولم تلبث بۇر الحرب الياردة ان آخذت تصفى وأحدة ورأء 
الأخرى. وكان آهمها فی أورويا ما بختص بالمشكة الالمانيةء التى 
كانت أخطر جبهات الحرب الباردة. 


وكانت أكبر عقبتين قى حل هذه المشكلةء تتمتلان فى إصرار 
المانيا الاتحادية على أنها الحكومة الشرعية الرىحيدة التى تمثل 
الشعب الألمانى»ء وعدم اعترافها - بالتالى - بجمهورية المانيا 
الديموقراطية. وفى الوقت نفسه تمسكها بضرورة حصولها على 
الأسلحة النوويةء ورفضها - بالتالى - توقيع آية معاهدة لمنع 
انتشار الأسلحة النووية. 
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ولكن هاتين العقبتين أخذتا فى الحل باعتراف «فيلى برأندت»» 
مستشار آلمانيا الاتحادية الذی جاء إلى الحکم فی آکتویر ۹٦۱۹م‏ 
بوجود دولتين فى ألمانياء والتراجع - من ثم - عن «مبدا هالشتاين» 
الذى يقضى بقطع العلاقات مع كل دولة تقيم علاقتها مع جمهورية 
المانيا الديموقراطيةء ثم توقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 
فی ۲۸ نوقمبر 1۹٦۱۹م.‏ 

كما وقعت الانيا الاتحادية معاهدتين مهمتين مع كل من 
الاتحاد السوفیتی ویولندا فی ۱۲ آغسطس ۱۹۷۰م و ۷ مارس 
-حح» تقضيان ينبذ استخدام القوة أو التهديد بها. ثم وقعت على 
اتفاقية رياعية خاصة ببرلين الغربية فی ۳ سبتمبر ۱۹۷۱م. 

وتلتها اتفاقيتان مع آلمانيا الديموقراطية حول برلين الخربية فى 
ديسمبر ١۱۹۷م‏ ومايو ١۱۹۷م.‏ وأخيرا وقعت معاهدة بين البلدين 
فی ۸ نوفمبر ۱۹۷۲م تنظم العلاقة بينهماء وتتيع لهما الانضمام 
إلى الأمم المتحدة. 

وقد كانت كل هذه الاتفاقيات تمهيدا لمؤتمر الأمن الأورويىء 
الذى عقد فى عام ۱۹۷١‏ من أكثر من ثلاثين دولة أورويية. 
وياشتراك الولايات المتحدة وكنداء للتباحث فى شئون الأمن 
الأورويى. 
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قد حدث فيها تطبيقا لاأستراتيجية الحرب المرنة واستراتيجية 
الدومينىء وأخذت الولايات المتحدة تصعد القتال فيها بضرب فيتناح 
الشمالية آملا فى وقف مساعدتها. ولكن هذا التصعيد لم يؤد إلى 
الوه الذي فة تاعقت خسان الوا ات الت ةف 
الأرواح والموارد والسلاح» ووجدت نفسها فى نهاية الأمر متورطة 
فی حرب استنزاف من أكبر ما شهد التاريخ. 


وقد ترتب على هذا الفشل الذريع أن ا خذت الأصوات تعلو فی 
تهاجم الاستراتيجية الأمريكية فى جنوب شرقى آسياء التى تنظر 
ال هده النطقة کكامتداد للىجود الأمریكى فی اللحيط الهادى! 

ققد أعلن «جورج کینان» أن منطقَة جنذوب شرقی اسیا «لیست 
نات تاين خاش غي الهالم الارنكة الاس رافحة أو التازن 
العالى ال لحد الذى يبرر تورط أمريكا فيها بمثل ذلك الحجم 
الهائل للقوات الحسكرية! 
غير عادية! 


وأعلن آرش شليسنجر» أن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة قو 
آسيوبة CC‏ مر يتتناقفض مع منطق التاريخ الأمریكى ڌاته»! وأعلن 
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السناتور مايك مانسفيلد أن توسيع نطاق ارتباطات الولايات 
المتحدة فى فيتنام لايمت إلى المصالع الأمريكية الحيوية بأية صلة». 


الحرب الأمريكية فى فيتنام» مما أدى إلى حدوث انقسام فى الجبهة 
الداخلية الأمريكية. 


وف ق عا ااك عوط ان رانا ارتا ا 
رن اتخوت الكدو ا الي فوك از لات اة ار اة 
والأسلحة التقليدية. 


وكما حدث بعد الحرب الكوريةء حين أخذت الولايات المتحدة 
تتطلع إلى البديلء فقد أخذت تتطلع الآن إلى بديل آخر. ولكن 
الظروف الدولية التى دعتها إلى اتباع استراثيجية «الانتقام 
الشامل» كانت قد تغيرت تغيرا كاملاء ولم تعد تستطيع التهديد 
بالحرب النووية الشاملةء بعد أن اصبح الاتحاد السوفیتی يتساوى 
معها فى القوة الذرية. 

ولذلك لم يكن مقر أمام الولايات المتحدة من التخلى عن 
استراتيجيات تحكيم القوة فى النزاع» وانتهاج استراتيجية أخرى. 

وفی ۱۹ فبرایر ۱۹۷۰م أعلنت حكومة نیكسون رسميا عن هذه 
الاستراتيجية الجديدةء التى أطلقت عليها اسم: استراتيجية جديدة 
للسلامء» اعترفت فيها بالمتغيرات الدولية التى دعتها إلى انتهاجهاء 
وکان تقديرها لهذه المتغیرات کكالاتیى: 


تاریخ العالم الحدیث ج ٣۔ ۲١۲۳‏ 


أولا : أن الولايات المتحدة والغرب بعد الحرب العالمية الثانية. 
كانا يواجهان معسكرا شيوعيا متماسكاء ولكن طبيعة هذا المعسكر 
تغيرت» فقد تصدعت وحدة الشيوعية الدولية» وتحطم تضامنها 
تحت العوامل القوميةء ويعد ان كان الاتحاد السوفيتى والصين 
أصدقاء وحلفاء» أصبحا أعداء ألداء منذ منتصف الستینیات. 


أما بالنسبة لأورويا الشرقيةء فإن المرات الوحيدة التى استخدم 
فيها الاتحاد السوفيتى القوة العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية. 
كانت ضد حلفائه فى شرق آورويا! فقد استخدم القوة فى الانيا 
الشرقية عام ۲٥۱۹م‏ وفی المجر ٩۱۹۰م‏ وفى تشيكوسلوفاكيا عام 
4.ح. وهكذا تبدد الحلم الماركسى فى الىحدة الشيوعية الدولية. 

ثانياً : كانت أورويا الخريية واليابان بعد الحرب العالمية الثانية 
دولا ضعيفة أصابها الدمار» وكانت تتلقى المساعدة الاقتصادية 
الأمريكية . ولكنها الآن استعادت قوتها الاقتصادية وحيويتها 
السياسية والوطنيةء ويعد أن كانت تعتمد كلية على القوة الحسكرية 
الأمريكية» أصبحت تتحمل دوراً أعظم فى سياساتنا المشتركة؛ 
ويشكل يتفق مع قوتها المطردة. 

ثالثا : كانت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية تحتكر 
الح اللو الا تنخ :وكات في اال السات 
تجتكر القدرة على الوصول بالقوة الذرية عبر القارات عن طريق 
قو خا خن القاذفات الاس اة ولكن وة التك وجنا 
الخرنة كرك الان لحك 
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ففى نهاية الخمسينيات كان واضحا أن الاتحاد السوفيتى قد 
امتلك إمكانة تطوير واستخدام الصواريخ العابرة للقارات التى 
يمكن آن تدمر جزءا من قوة قاذفاتنا الاستراتيجية على الأرض. ثم 
حصلت الصين الشيوعية على الأسلحة النوويةء وأصبح واقع 
السبعيتيات - الذى لا مهرب منه - هى امتلاك الاتحاد السوفيتى 
لقوة استراتيجية ضخمة ومعقدة تقارب» بل وتفرق فى بعض 
الأنواع» قدراتنا فى الكم والكيف. وبالتالى» لم تعد استراتيجية 
«التدمير المؤكد» صالحة للردع» مادام السوفيت يواصلون 
برنامجهم الطموح قى الأسلحة الاستراتيجية. 


رابعا : حدد كسنجر التحول الذى طراأ على العلاقات بين 
الدولتين منذ الحرب العالمية الثانية فقال: إن المشكلة الأساسية هى 
آن الاتحاد السوفيتى قد أصبح يحتل مركز الدوإة الأعظم. وهذه 
الحقيقة أصيحت واضحة فى السبعينيات فقط لأنه فى أثتاء أزمة 
الصواريخ الكوييةء كان ميزان القوة الاستراتيجية فى صالع 
الولايات المتحدة بشكل واضح تماما. ولكن فى السبعیينيات 
والثمانينيات» سوف يملك الاتحاد السوفيتى تعاد' استراتيجيا 
فعالا. ومعنى ذلك آن آى طرف يسبق فى إلحاق الضرر بالآخرء 
قإن هذا الآخر سوف يستطيع آن يلحق به الضرر ذاته! وفى حرب 
ذرية شاملةء فإن هذا الضرر يحمل طبيعة انتحارية. 


العظمى فى الماضى ‏ كما كان الحال بالنسبة لا ماتيا فى مواجهة 
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بریطانیا ۔ يؤدى إلى الحربء فانه فى ظروف مثل ظروف الحرب 
الذرية الحاليةء يجب ألا يزدى إلى الحرب. تلك هى حقيقة العصر 
الذرى الذى نعيشه»ء وعلينا مواجهتها. 
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الألف کتاب .)٥۹‏ 
حرادت وتمىرلى: أوروياً فی القرنين التاسع عشر والعشرين» 
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الهلال). 
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١٦١ ء٤٦‎ ٤۳١ الرايخ الخانى:‎ 


۹ ۰ 
٦۰ ء٣٣۳۰ ہہ‎ ۲٤ الریشستاج:‎ 
14۳ 

س 5 & 
السلاح الجوى الذرى الامريكى : 
Fr‏ 
السو الأو روییةۂ المشتر كعم ur٥‏ 
:Ecuomomic Conmnunity (ECC)‏ 


TEI TEEcIEY 


e‏ شس ۔- 
شركة فنا السويس: f°‏ 


ص 

صندوق الامم المتحدة لرعاية 
lلطفوal: United Nations Children's‏ 
Fund (UNICEF)‏ : 1۹1 

1te: 0 ٣۸1 صندوق النقد الدولی:‎ 
1۹۹ : Monetary Fund (IMF) 


EEE عصابات‎ 
TT: Bands 

(Voc Oof (oN (1۹: عصبة الأمم‎ 
IIA CAY CAT CAY a A 
1۷ 1۸° 

عصبة مقاومة الفاشية : ٠١۹‏ 
العصبة المناطض لد : Fasc: halan:‏ 


Y° z dı comfatlilnenio 


E E 
۲۲ فرقة بحرية الشعب فى ألمانيا:‎ 
Dumbarton فندی دمبرتن أو كس‎ 
112 1۹۲: Ouks 
«۲۹ : Viet0n2 : ال فیت کونج‎ 
r 


a 
The Beer |1al|l فاعة الجعة الكبرى:‎ 
4Y <£: Putsch 


قوات الطوارئ الدولية ٠٠٠٠:‏ 


2 
الكتلة الشرقیة: ۰۲۷۵ ۳۲۳۸ء ٣٤١۹‏ 
الكر ملین : ۲۸۷ 
کلیة وستمینستر فی فولتون -۸'۹1۱11۸ 
YY :ster Fulton‏ 
YYA : Kuomın(ang : iin‏ 


FVY 


qf CA (Yo : الكومنترن الشيرعى‎ 
٠١۹ 1٥۸ الکومونولث:‎ 

الكوميكون أنظر المنظمة الاقتصادية 
لشرق أوريا 

١۲۲١۱۲۰۰١۱۱۹: الکونجرس‎ 
TYo TTY «140 oY 


ا 
اللجتة الاجتماعية بالأمم المتحدة: 
۳ 
لجتة الإحصاء يالامم اللمتحدة ۲٠۳:‏ 
لجتة 'الإسكان يالاعم اللمتحدة: ۲١۴۳‏ 
اللجتة الاقتصادية لآسيا والشرق 
الأقصى يالأمم المتحدة: ۲٠۳‏ 
اللجتة الاقتصادية لآقريقيا يالاهم 
للمتحدة- ۲٠*٤‏ 
اللجنة الاقتصادية لأمرعكا اللاتيتية 
يالام المتحدة: ۴١ ٤‏ 
اللجتة الاقتصادية لأوريا ۲٠۰۳٠١‏ 
لجتۂ الاتتدابات : ۷۹ء ۸۰ 
اللجتة الأوريية الاستشارية ٠١۳:‏ _ 
16 
لجنة التأمیم فی ألمانیا: ۳۳ 
لجتة التحرير الوطنى بالجزائر : ٠٤١‏ 
لجنة التحقیق فى ألمانيا: ۲۸ 
لجتة التعویضات: ۸٤ء ٤۹٩‏ 
لجنة حفوق اللإنسان: ۲١۳‏ 
لجنة الرقابة الفرنسية: ٤١٠‏ 


TYA 


لجاتة الشكون الخارجية ببالكونجرس": 
° 

لجنة تهيئة الاستقلاال غى جاوا: ٠١۸‏ 
لجن لوبلین ہ٣٠اطں ١۷٤:‏ 

لجنة المخدرات ۴٠۳:‏ 

لجنة مركز المرأة ۴٠٠۴:‏ 


المجلس الأعلى للحرب الفللشى :٣۷ء‏ 
ja1 oY‏ 

1۵٠ المجلیس الاقتصادى الاجتماعى:‎ 
Š  FEcoromud and Sewial Council 

Fea“ uPA 

The Security Council! +jھل! ماس‎ 
CF4 oY CIA o10 f: 

fo 

مجلس الآمن للقومى الآمريكى : 
ECR:‏ 

المجلس البرلماتى الألماتى: ٠۷٤‏ 
مجلس التاج الألمانى: ٠١‏ 

مجلس الحلفاء الأعلى ۲٠١:‏ 

مجلس الرایشستاج: ۱۷ _ ٠۹‏ 

مجلس الشيوخ الأمريكى: ۸١٠١ء‏ 
Foe‏ 

مجلس النواب اللإيطالى :١۷ء ۷٤‏ 
مجلس وزراء الخارجية الأريعة : 
۹1 ¬= 101¥ 

مجلس الوزراء القرنسى VTE‏ 


The Truxteeship : ةيlصولl مجلس‎ 
fT <14A: Council 

۱۸۷ ء1۸٦١ مجلس الیابان الحلیف:‎ 
The !"اer۹- محكمة العدل الدولیة:‎ 
«14۹4 tional Court of 
Yo Tf oT*°* C14۸ 


المشايرات المركزبة الأشرتكدة: 


Justice: 


(Cia) 

۳ 

۲۷۲ ۔‎ ۲٣۷ المعسکر الاشتراکی:‎ 
e4 LY 

المعسکر الرأسمالی: ۲۹۷ ۔ ۲٢۲۷ء‏ 
T{1TEY‏ 


منظمة الأغذية والزرإعة: The Food‏ 
1۹A :and Agriculture Organization:‏ 
المنظمة الاقتصادية لشئون أوريا: 
۳4۹ 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والخقافة (اليونسكو) : 

United Nations Educational, ScCi- 
entific and cultural 
14۹ :(UNESCO) 
٠١١ منظمة الدول الامريكية:‎ 
المنطمة الدرلية للطيران:‎ 


Organization 


International Civil Aviation Or- 
1۹۹: ganızalion (ICAO) 
Woه١1|ل1۹۹ منظمه الصحة العالمية:‎ 


Health Organizatian: 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية:‎ 
Organi 
۹۹ 
منظمة العمل الدرلية‎ 
Labor 


World Meteorological 


zation; 


Organiz 
atian: 14۸ 
٠٠١ المؤسسة العسكرية الآمريكية:‎ 


Intemational 


لن - 
النظام الاشتراکی العالمی: ۲۹۲۳ 
النظام الديمفراطى الليبرالى: 
YYoc TY‏ 
نظام سيفجارد للصوارد : Safeguard‏ 
TTY Syslen1‏ 


e e 
هيكة أركان الحرب المشتركة‎ 
٣٠٠١ الأمريكية:۳۰۳»‎ 


1° هيتة الأمم المتحدة:‎ 
o*1 AA «£1۹1 “1141 N ۲ 
cTITeTIELCT* NYA YE ° 


o1 
هيلة التنمية الدولية‎ 


1۹%۹1Internationat Development 


Assuciation (IDA) 


۳۷۹ 


~~ 9~ 
وزارة الحربية الألمانيه: ٤١‏ 
وزارة الخضارجية الأمريكية: »٠٠٠‏ 
۳۱۲ 
وزارة الخارجية الفرنسية: ٠١‏ 
وزارة الدفاع الأمريكية: ۳۱۱» ٠٣۲‏ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 


International Atomic Energy 


Y*°* 2 Agency (IAEA) 


۴۸٩ 


۳ ۔ کشاف السلاد والماکن 


کات 
اللاتحاد السوشیتی: ۰۸٥‏ ۸۷ء ٩۸ء‏ ۰۹۱ 
۳ .> 4۸ 44°۹6 1°41°¥ . 
VA AYE IIA SYY A4‏ . 
V1 IT oof (14۷ °‏ . 
AIAN . A° (IYA (VY (Y8‏ 
١)۹ - ۹ ۹ ۸‏ 
YEY cYTY°* C14 CY °‏ 
YVecTVF _ NV (Yof (0°‏ „ 
YI TA“A . YAOCYAT CYYA‏ . 
TITY Y . A۹4‏ 
TTY ofTo cTTE (FeO . ۳۹۲‏ 
Foto Tt. FTF! 2 ۹‏ 
„Foe or‏ 
اثینا: ۲۷۷ 
دیس أlqبl: «Yo Addis Ababa‏ 
o:‏ 
اراضی السوديت: Sudeten 1and:‏ 
111۷۹1 
الأرجنتین: ۱۹۸ء١٥٤۲‏ 
الأردن: ۲۳٠‏ 
ر یتریا: ۱۰۰ › ۱٥۰‏ ۱۷۷ 
أسبانیا: ۱۲۷۰١۱۹۰۱۱١۰۱۰۰‏ 
۳۱ 


۲۹۱ ۱۹۸٦:۱۰۹۷ ۰۹۸ استرالیا:‎ 
Teo. °1 

۱٥4 ۱۲۷ : stra إستریاً‎ 

استو نیا Esl0‏ : ۸۱1 1۷ء ۱1۰ 
(سرائیل: ۳۲۷ ٣٤٤‏ 

الا سكندرية: ١١۳‏ 

۳۲۷ ۱۳۷ أفریقیا الوسطی:‎ 
ء۱۷۷)٠1٠۰‎ 4۰ ۷۵1٩ ألبانیا:‎ 
Foe c(TEICTIICTIYCYA 
۲۹۹۰۲٦٥۰۱۲۷۰۸۱ الآلزاس:‎ 

„ ۲۵۰۲۱۲۰ ۱۸-4 ۹ آلمانیا:‎ 
ct. FACTTeEFFT FI ¥ 
(TI OACOYLOO OTA 
f1 A4 _ AF AI (Yo o ¥Y° 1F 
. ۱1°41 14۸4۷) ۹۳ء‎ 
IYO OAIY = 900۱۱ 
AEYCITACATT . F11٩ 
«%0 _ 1¥ cof co c01 
CTAALIAY . Y4 <. ۷ 
cTYT° CY oYYT TIT 1۹A 
TO eT CYT coTYO OYY 
CTYT CYYY oY CFT (1Y 
Too (Tit FI TAY (VO 
ء۲٤١١‎ ۲۳۹ ۰۲۲۰ ألمانيا الاتحادية:‎ 
TET FTI CTYYT oYYY (4° 
04¥ ¢ Yo* 


۴A۱ 


۲٤١ء۲۲١ ألمانيا الديمقراطية:‎ 
Toft eTo’ VI (¥ 

ألمانيا الشرقية - ألمانيا الديمقراطية - 
ألمانيا الغربية - ألمانيا الاتحادية 
أمريكا الشمالية: ۲٠۳» ۲٥۲‏ 

ء۲٠۴١‎ ء۲۲١٤‎ ۰۲۲۳ اُمریکا اللاتینية:‎ 
FYYoYor YoY eYET Té 

۱۸۳ ۸140800 ألاموجوردو‎ 
YAY «16۸, Annam pli 

۸٦1 ۷٥ 0۴۲ ۰0۱۹ ۰۳۹ ۰ إنجلترا:‎ 
IYAN TIT 2,۹1 
OYY YA. 6 FY 
cA? <1۹ CTY IT Yé 
° 

۲۹۰ [ندونیسیا: ۸٥١۱ء ٥۹۸۰ء ۲۴۳۷ء‎ 
TTI TI €& 

YT:Ancona أنكونا:‎ 

116 Anhalt أنهالت:‎ 

1A : Ubanghi أوبانجیى‎ 

1۳۰ :Odessa |سıد أو‎ 

4٤ _ 4 : Uruguay آوروجوای‎ 
٠١١ اوروندی:‎ 

أوغندا: ۳۲۷ ` 

آوکرانیا: ۱۱۲ ۲۹۳۰۱۹۰ 

۱۸۱ :Okına w2 :| أ وينو‎ 

٦ : Um أولم:‎ 
۲۰۷۰۲۳۰۲ ۰۱۰۲ (یران:‎ 

AT 


٩۹۸ آیرلتدا:‎ 

آیسلتدا: ۱۲۴ » ۲۹۱ 

۷٣ ۷۰۹ ۔‎ ٦٦ أیطالیا: ۷ 21ء‎ 
<10 41 ۔‎ A AB _ AY «Vo 
s11 IAA - 19€ 1° ۸ 
(or _ 164 ITA ITY AA 
TI CAY CIVA - ¥ 1۷! 


TALE CITI oTTYT off OYY 
cTVY CTV c1 cYIY c1 
Ef CTI ۹1 Vo 
٠١۲ أیوجیما:‎ 

۰ | ب‎ EEE 


1٦17: Bade ¬ بادن‎ 

۳٤ £ 1۸۲1۷1۳۱ باریس:‎ 

٤٦ ۔‎ ٤١۲١ باقاریا:‎ 

» ۲٦۰ ۲٤١۹ ) ۲٤۰١ ۲۳٤ الباکستان:‎ 
Tf 

پال: ۱۷ 

11 «11° :Palalinale :İiıتy ب‎ 

1۸° :Palau ڊألڵٺو:‎ 

البحر الأبیض المتوسط: ١١۳۰۹۱‏ 
CTVYTMECYTTEITA‏ 

' 1٥٠ البحرالأحمر:‎ 

۷۷٦ ۱۳۰ ۹٦ البحر الاسود:‎ 

۱٥۳ ۷۰ 1۸ بحر الادریاتیک:‎ 
Yo (TVET 


o : Aegean Sea dھجیا بحر‎ 
٠۸١ ٠نيصلا بحر‎ 

ء١١۲١‎ :€آدہنطا1ه٣ اليحر الكار بى‎ 
TTE aT NE 

الب حر سن : ۲۲٣‏ 

يحيرة لا دوجا 23ع0لد1a ۹۱٩‏ 
البرازیل:۔ ۲۴۳۹ ۔ ۲٤١۰۲٤٩۳‏ 
براغ: ۲۲۰ ۲۷٤‏ ۲۷۵ 

115 Branden Dug براندتيور ج:‎ 
۲۹۱ ۰۲۳۱۰۱۲۷ البرتغال:‎ 
The Karelian :ılڍ کار‎ خۃjرڍ‎ 


Isthmus: 111 

: Brest Litovsk :كسûyaيl .برست‎ 
۲٦ 

۷١ برقة:‎ 


۹۱۰4٦ ۔‎ ٤٤٤١۲۱١۱1۹ برلین:‎ 
(1Y IY c11°0 (11 CA (Yo 
IYI CTY CIT (¥0 1%84 
Toil TY Voc TYE 

1¥ Birminghan : مأqجنمرب‎ 

ء۲٣۴٤‎ ١۱٦٤ ۹٥ بروسیا: ۳۲ ۸۱ء‎ 
۷۰ 

بریطانیا: ۳۹ ۸٥ ۸۳ ٥۲ ٥۱١‏ ۔ 
c10 A1۳ 01° ©0 04۹ . ۲ CAA‏ 
cI CIT SITY ° 117‏ 
AEF IE ATA AF . ۴‏ 
c11 cIo¥ Jo fo’ AMEY‏ 


AVA NY AYTEN 4 1۹ 
1° <A AT <F «IAT 
eYTAY CTE CTTT oT 
s11 «TAD CTY EYVYT (¥ 
TOT TENE TENE TAD YT 
43 بسارييا: aا8as>sarb 11ء‎ 
14 

يکين 1£ Y4 «< YA « 1114 : Pek‏ 
يلاد البنیلوکس: ×ںuآع‏ ع8 ۱۷4 
البلاد المتخقضة: ۱۷٤‏ 

۲۷۵ ۲۷٤ ۲۱۱ بلجراد:‎ 

۰41 ۸٦ ۸۱ء‎ ء٥۳‎ ٥۱ ۳۹ بلجیکا:‎ 
eYTYT cI CAVE (14 «(1°1۱ 
TéfeTYY CTT TE 
١١۲١١۱١١۹۷۰۹٦ البلطیق:‎ 
YVYo (TVET 
۱۱۷۱۱٤١۱۱۳١۷ بلخغفاریا:‎ 
TI cY1° cA CIF * ° 11۹ 
۰ 

۲٠۰ بنجلادیش:‎ 

۲٠٤ البندفية:‎ 

۱٤١ ء۱۲۳١ بذزرت:‎ 

۲٦١ : Benga! البنغال:‎ 

۰*۲: Pana 013 بنماأً:‎ 

۱۷٦:۱۷۱ 17۹۷ › ۲۳ بوتسدام:‎ 
1 

۷٥ ۷٤ بوخارست:‎ 


AY 


۲۷۰١ ۲۷٤ بو دابست:‎ 
1A۲ «1A: POF Ahr بورت آرڈر‎ 
›10۸ 11۸14۷۹۸ بورما:‎ 
co (fo cCTTY 171۹4 10۹ 

Té TAY 

بوروندى: ۳۲۷ 

٩۹٩ ›۸1 : P0521 بوزن:‎ 

اليو سفور 5ا ٤ : 805$ P0‏ ۱۱ 

۲٣۹٣ البوسنة:‎ 

«11۳ c11 BukK0Vine بوكوفين:‎ 
۲۹ 

›A؟‎ ۸1)0۷) 0£) 4° 1 بولندا:‎ 
1°4۸ . 0 (FY 4 ٩° 
CITA CIITA 1° 
TIE eYY° . IY «44 ۱41٩ 
Fo1cTEfeFEACTI° CTI 
۲٤٥١ ۲٤۳ بولیفیاً:‎ 

¥1٥ : P0 €r4 112 بومیرانيا‎ 


°٩۹ ° ¥ 


۲۷١ : 801٩ بون‎ 


٠۰۰ بوندیشری:‎ 
1۲A 47ء‎ A۱ : Boh e12 : بوھيميا‎ 


۱۰۱۰٠1۰۰ بوبرتوریکو:‎ 
«1A Pearl Harbor :رڍرla‎ Jريıڊ‎ 
CaS 


۲٤٥۵ ڊیرو:‎ 


TAK 


E u E 
۱۳۷ : 1 1|۲1 : تاهیتی‎ 
° £۳0۲ 40 41° تايلاند:‎ 
TTI °0 
° : Thrace : |ڀaارت‎ 
«<1۲ : Transylvania :ينilزڑnنlرت‎ 
۲ 
ء۲۴٦٤‎ ۰۱۰۲۰۹1۹۱ ۸۰ ترکیا:‎ 
TET YT 
۲۷۴ ۲۱۱۰۱۷۸ ۱۷۷ تریستا:‎ 
۱۳۷ تشاد:‎ 
›٩۹°5 A۸۲ >۸1 › ٥£ تشیکوسلوفاکیا:‎ 
TIYCIA101141°1T 4 4 
CTEA CTI TV OTT oY ° = 
Tot 
۳۲۷ ء٠۰‎ ۱ تنجانیقا:‎ 
۱۳۱ تور:‎ 
1٥ « 164 : Thur 812 تورينج:‎ 
£41۲۲ 1°۸۸ 71¶ ٩° تونس:‎ 
۷۹ 
۲۸۲ تونکین:‎ 
۱۷۹ تیانتسن:‎ 
۷١ تیرانا:‎ 
٠۷۷١١٥١٤ البترول الإیطالی: 1۱۲۷ء‎ 


= ج 


جبال الأورال: Ter: Ural‏ 
الجيل الأسود: ۲٠٠‏ 


۱٤٤١۱۱١ جنل طارقی:‎ 
۱٣٣۳١۱۳۲۰۱۱۹۰۹۹ انجزائر:‎ 
TTY o\lE™ . A44 c4 CC 
f° cTOA 

جزرأدمیرالتی 1A1 :Admiralty‏ 
جزر الدودیکانیز: ۱۷۷۰۱۰۰ 

جزر ریوکیو: ۲ ۲)۱۹ )۱٥٥0‏ ۱۸۰ 
1۹1 

Solomon Islands جزر سليمأن‎ 
. 1A1 < 1۸° 10 

Virgin Islands جزر فڦرجیں:‎ 
١١ 

جزر الفيلبين: ٠١١۷٨٠١١٠٠١‏ 
جزر کوریل: ۲ ۱۰۹ ۰۱۸۰ ۱۹۰ 
1۹۱1 

جزر مارشال: ٠۰۲‏ 

جزر ماریانا: ٠۰۲‏ 

جزر بونین: 80117 : ۱۹۱ 

جزيرة جرینلاند: ۱۲۳۰۱۲۱ 
جزيرة جوام: E E‏ 

جزیرة جولیاً فینسیا: ۱۷۸ 

جزیرة ریباکی ادا Ry‏ :۱۱۱ 
جزیرة نیوفوندلاند: ۱۲٤‏ 

جزيرة ھانجو 12180 : 11۲ 

«1°۰1 Hawaiian 1S جزيرة ھاواى:‎ 
1ء۲٦‎ 

الجمهورية العريية المتحدة أنظر 
مصر.. 

جذوا: ۷۲ 


جنوب آفریقیا: ٩۸‏ 

۳۲۸ » ۲۸٤ ۱۳۱ ٥۳ جذیف:‎ 
۱٤۳ ۱۳۲ ۹۰ جیبوتی:‎ 
۲۷۸ ۲۱٥۰ جیهول:‎ 


«AY «Yo :Ethıcopia :ãةشqحلl‎ 
VAAIYY<120°01110°° 


aE 2 ma 
141 14° :Mareth خط ماأریٹ:‎ 
0: Ar ge۸1 خلیج اُرجذتیا:‎ 
۱۳۷ Caاi‎ ل0٣1۹‎ : خلیدونیا الجدیدة‎ 


سے لت 


الدار البيضاء: ٤١ء ۱۸١١١٤١‏ 
داکار: ۰۱۲۰ ۱۳۸ 

دانزج: ۱۲۷۰۹۵۰۸۱ 

۱۲۳١۲۱۰۱۰۷۰۱۰۱ الدانمارک:‎ 
111 TAC ITA 

"YY «44 : Dahomey داھومٴ‎ 

۲٣٣ ۹۱۲۸ء‎ ۰۷۰۹ ٦۸ : دلماشیا‎ 

دمشقی: ۱۲۹ 

دنکرك: ۱۳۲۳ 

۱۷١١۱۳۰۱۰۷ دول البلقان:‎ 
1° <° YoY <1۲ A ¥ 
۲۹٦ 

: Dod eءcare٤‎ : الدودیکانیز (جزر)‎ 
1o 


تاریح العالم الحدیث ج ٣‏ ۔ ۴۸١‏ 


Yo: Donminican الدومينكأن:‎ 
۱۸۰ (a1۲2١ دیرین:‎ 


د ر 
الراین: ۱۹ہ ۔ ۴۳ ١٦١۹۲۰۸٦)‏ ۔ 
E:‏ 
روڌيٺڀأ: Ruıthe ni.‏ : 1۲۹ 
رودس: ۷۷ 
رijgڊر‏ ج: YA : Rosen hert‏ 
روسیا: 1۰ ۰ ۱7ء ۲۰ ۲۹ A۱00۵‏ 
CIAY IIA IY VY AT ۹۲‏ 
c11 CTI +1۲‏ 
YEA CTYV OYA CTVY TY‏ 


«o۹ ›٥ 
eTVY olo «A1 (¥0 «¥: رو‎ 
E: 

«AY «A! «Yo :Rumania :lyilagر‎ 
cI IVY NIT e1۲ 11 | 
TI oYY° - TIT e ¥° Y1 
TE1TEA 
4۸٤٤٤ £١ ۳۹ الروهر:‎ 
VE CVYToNNo cE OF 

ريتانيا (الضفة اليسرى لنهر الراين) : 
1110111 


ريودی اورو: 010 ع10 Rı0‏ :1171 


۳۸٦ 


زر 
زار| \A:Zara‏ 
زنزبار: TY‏ 


~ د س‎ 
1٩ Ivory Coast :ج|عll‎ Jحاس‎ 
«130 «1E «cof Saar السار:‎ 
YT 1۷° 0171۹ 
١١١ :Sد× الساكس:‎ 


سان بیتر: ۱٤۳‏ 

سان فرانسیسکو: ۰۱۸۹ ۱۹۱ » »۱۹٩‏ 
1¥ 

Santo D0 111180 سانتو دومنجو:‎ 
۳۲9 

cA «1€£۸A :Saig0" سايجون‎ 
TYA (YA? 

ستالینجراد: ۱۰۸ 


«oo «1° :Sakhalin :jنيلاخس‎ 
11 AY (1۸° 

۲٣۳٠ السعودية:‎ 

٤ ٤ ٤ ٢ سکسونیاً:‎ 

۲111۷ : S11۷0 ¡2 سلاقونيا‎ 

سلوفاکیا: ۷۰۵ ۱۲۹ 

4۹۹ : Sene السنغال:‎ 

سهل الفوارير (فی لاوس) ٣٣٣:‏ 
السودان الفرنسى: ۹۹ ٠١١‏ 

سوریا: ۰١۱۰ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۸ ے ۱6۰١‏ 


Yo TTI ET 

۲١٤ ١۱۲۷۳۷ السوید:‎ 
۲٣١۰۱۲۷۰۹۱ 1٩ ») ٥۷ سویسرا:‎ 
۱١۰ سیاے:‎ 

سیلان: ۲۳۷ 

سدليزيا العليا: ۸١‏ 


ت 

شارع فلهلم : ۲۲ 

شاز قیج: ۱٦۹۸‏ 

شانتونج: ۲۷۸ »› ۲۷۹ 

شبه جزیرة استریا: ۲۱۲۰۲۱۱ 
شتوتجارت: ۱٦٦‏ 

شمال افریقیا: ١٦۱۳ء‏ ۱۴۳۷ء ٠٤١‏ ۔ 
Yo0* (AY‏ 

شنغهای: ۰۱۱۹ ۲۷۸ 

1۷۹ : Shik 6k شیکوکو:‎ 


Tl 


ص - 

الصحراء الغربية: ٠٤١١‏ 

صحراء نیومکسیکر: ۱۸۲ 

۸١ الصرب:‎ 

١١١ صفلية:‎ 

۲۷۵ ۲۷۴٤ صوفیا:‎ 

الک وم ال ا قال 0 
YY‏ 


الصومال البريطانى: ٠٠١‏ 

الصومال الفرنسى: ۹۹٩‏ 

٠١٦١۱۹۰۱۰۷۰۱۰۲ الصین:‎ 
(IA AAT AAI . 1۷4 1Y 
cT CTIY CY! IAA 1۸1 
. TAFT CTAY cYTAI YA YY 
cTYo TI CTA. FTO ۹Y 
- FE cTTA TTY cFYTo (FTY 
rot. €۹ 


ا 
طرایئٹس: ۱٤١ 1٩‏ 
طهران: ۱٦ ٤‏ ۰ ۲۱۲۰۹۹۲۳۱۸۲ 
طوکیو: ۱۸٩‏ 
طولون: ۱۳۷ 


› ۱٥۰ عدن:‎ 

YO :AÛUWi : ogدع‎ 
۰۲۳٣١١۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۸۰ العراق:‎ 
ACEI 


۱٤١ عکا:‎ 

١٤۹ ۰۱۰١۸ العلمیں:‎ 
۳۲۷ غانا:‎ 
٥* غرناطة:‎ 


TAV 


1۲1 :Guiana :ilıغ‎ 
۱°11 ٩۹٩ : 61111۵ غينيا:‎ 


E 
۱1٩ 1 3۸K ۲۲ : فر انکفورت‎ 
c1 c41 oWeimer أابمار:‎ 
1 EY eoYT 
۱11 Vue 115٥۲ فرتمبور ج:‎ 
فایمار‎  یاسرف‎ 
0٤ ۔‎ 0° >٤١ ۳۹ ۷ c٦ فرنسا:‎ 
= 1 CAA . A} ¥ (OA «(oY 
CIV _ 0 ° < 1°) 0۹ 
CIYA AY° 4I1 c10 111۲ 
- IEF ATO ATE ATT 1| 
- 1۹4 111 1 ۹ £٦ 
cIIY AE AYA - 1Y1 AV8 


COTTT eoYTTE OYIT oY o1 
CTYTeoYV TNE CTT (TY 
CTIA eFII cf oY CAC 

TEC E® 


۳۰۲٢ ۲۳۲ ۰۱١۸ ۰۱٥۷ الفلبین:‎ 
TTIeTeocmr f 

. ۱١۱ ٩۹۷ >۸ فنلندا:‎ 
TTT YTE (¥7 

›)۹°5 › 4۷۹ › 1٥0٥ › 1۰ ۲ قورموزا:‎ 
Ece TA* I۹ 

فولتا العلیا «بورکینافاسو»: ٩۹٩‏ »› ۳۲۷ 


114 


FAA 


۷£ : F۴111)01 : فولتون‎ 
cT TETAS . YAY 14۸ فيتذام:‎ 


cToY FFT FT FTA f1۱ 
For 
۔‎ ۳۲۹ ۰۲۸۰ ۰۱٤۸ قيتنام الجنوبية:‎ 
۲ 


»؟١‎ ٦١۲۸۳۰۱۲٤۸ فيتنام الشمالية:‎ 
ToeY TFT 

۱۲۲ ء۱۱٦١‎ ۱۹٥١ : ۷ ٹیشی ۷ط¡‎ 
EFE TITTY 
۲۹٣۸ ۔‎ ۲٣۶٤ ۰۸ شیینا:‎ 


ق - 
القاهرة: ١۷۹‏ 
قلعة ديان بیان فو: Dien Bien Phu‏ 
TYA CTA‏ 
القنال الإنجليزى: ١١١‏ 
قناة السويس: ٣٤١‏ 


ت 
كاتنجأ £3 "Y1 : Ka11‏ 
ڪارlgڻيj A.1: Karoline‏ 
کاسای: ۳۲۰ 
الكاميرون: ٠١١‏ ۱۳۸ 
کانتون: ۱۱۹ » ۲۷۸ 
کرواتیا: ۰۷٥‏ ۱۲۸ 
کمبودیاً: ۲۸٤ ۲۸۲ ۲۸۱ ۰۱٤۸‏ 
TTT eTTIY CTIA‏ 


۲۹۱۱٤۳۰۱۲۲ ۰۱۲۱۹ ۹۸ کندا:‎ 
o1 

الکنغو البلجیکی: ۰۲۳۸۰۱۰۱ ٠۲٠۹‏ 
کوبا: ۰ ۲۲٤۳۲۳۰٠۰‏ 

:Cochin Chına :|iılاتa كوتشين‎ 
YAY 

٩۰ کورسیکا:‎ 

کوریا: ۱۹۰۰۱۷۹۰۱۰۲ ۲۸۰ ۔ 
Tf oY c47 _ AE TAY‏ 
TET!‏ 

کوریا الجنوبية: ۰۲۸۱ ۲۹١ ۰۲۹۲٤‏ 
کوریا الشمالية: ۰۲۸۱ ۳۱۱۰۲۹٤‏ 
کولومبیا: ۲٤١‏ 

٥۲ : کولونیا‎ 

کونجزير ج: ‡ 185€ K0‏ : 11۸ 
الکویت: ۲٣۳٠١‏ 

۳۲۷ ۰۱٥۰ کینیا:‎ 

14۹ : Kyushu : gشgيڍڪ‎ 

114 c۳ «4۸ 41 : ۸1e کیيل‎ 
11144 A1: Lalvia |y 

Ytt cor :the Hague Jۈlaٺyڍ‎ 

TYA YA «YAY «16۸ لارس:‎ 
TT eT! 

- ۱۳۸ ۱۰۰ لېبنان:‎ 
TEI TTI 11۹ 
111 A1 :Lithuania İğڌlgتل‎ 
٠١١ لشبونة:‎ 


IE oN ° 


لندن: ۵۹ء ۱۷۳۱۵۱۱۲۶ 

TIE I¥E 

1 : LucbecK :كبوl‎ 

۲٣٥۲۱٤ : لوبلین ۸اا‎ 
۲٣۹ ۰۲٦٣ ۱۲۷ اللورین: ۸۱ء‎ 
۳٤٤١۲۹۱ ۰۱۷٤ › ۱٦۹ لوکسمبرج:‎ 
۱١ : 1ء‎ pZ1± لیبزج:‎ 

۱۷۷۰۱٥۰ ۱٤۹ ۰۱۰۰ لیبیا:‎ 

Y۲ : eh 0۲7 : ليجهھورن‎ 


٦ aR مأجد بورج:‎ 

14° «1A۰ :Marchal! : Jرام‎ 
(IAI c1A°* :Mariana :liluرiم‎ 
EE 

٠٥۲ مالطه:‎ 

۸۱ : M1]a1 2٤ل مالميدى:‎ 

٩۹٩ مالی:‎ 

مالیزیا: ۳۲۸ 

۱۷۸۱1۷۳۲۹ :رgج ال‎ 
TTT - 1 CAY ۹ 
111 

مجموعة فولكانو: ٠٠١٠١‏ 

١١٤١ ١١۱۲۳ المحیيط الاطلنطىی:‎ 
cTT CTY o1 CTE APY 
TE1TET OTE 
ء٠١١٦١۱۲١‎ ۰۱۰۱ المحیط الهادی:‎ 
Tor TTT eoTTEeYTYTE OYY 


۳۸۹ 


المحبط الهتدى: ۲٠٤‏ 

£4۹ :MId«S1 Cr : ر5zشغدم‎ 
۱۱۹۰۹۹٩ ۰۸۷ مراکش:‎ 

۱٥۰ :۸ 2۲۴۳ مرتفعات کیرین:‎ 
۰۱۹1۰۱٤۹۱۳۹۷١ ›٥:رصم‎ 
Té TE cCTIY oO TTY 
Dar 4۸ء11١ مضيق الدردنيل:‎ 
VIYE 

مقاطعة بورن: ۲٠‏ 

مقاطعة سيليز يا العليا: ٤١‏ 

مقدونیا: ۱۳۰ 

۲٤١ 1٦١ ۱0۹,۱٥٦1 اللاي و:‎ 
Toto YEY 

۲٤٥١ ۲۲۴٤ المکسيف:‎ 

110 :BrenneCr Piss ممر برینر:‎ 
›۱۸۰ ۰۱۷۹۰۱۵٦1 ۰۱۰ ۲ منشوریا:‎ 
TYA cA (1A 


منشوکو: ۲ ۱١‏ 
منطقة شلزقيج الشمالية: ۲٠٠۰۸۱١‏ 
منعوليا: A۰‏ 


1۲A <47: MOr2V1i1 Îlرgم‎ 

٩٩ موریتانیا:‎ 
۱۷۲۰۱۹۳۰۱۵۴ ۲۱۱۱ موسکو:‎ 
T11 „- °4 C14 CT AT 
YY 

1۳° 417 : N101۸) ۲1× مونترو‎ 
Y٦ 


۳4۹١ 


1۱1 :Monlvir مونتوار:‎ 

1۸ 11: MIdw 1¥ ميدويى‎ 

1٤٩ میکیلون:‎ 

میلان: ۷۲ 

ميناء أوديسا: ٠۳١‏ 

میناء بلیموٹ :10111 را۲ ۱۲۳ 

میناء بورتسموٹ 1ا n0‏ 5اP0r‏ ۲۳ 
میناء بیتسامو ۱۱١ :°٥1۹۸110‏ 
1۷¥ 

میذاء دیرین : 1(:1۲۴۸: ۱۸۰ 

میناء فیوم : ۴۱11۴ : ٦۷‏ 1۸ 

11۲١1١1١1 :111”20 ميناء هانجو:‎ 
۰٩٩ ۹٤ ء٤٥‎ ٤۳۰۳۷ ۳۲ میونخ:‎ 
14¥ 


= لن¿ 

نابولى: ۷۳ 

TYA «114: Nanking jيكilن‎ 

نجا ساك : YY «14۷۹ : Nagisitki‏ 
النرویج: ۱۷ء ۲۹۱۰۱۳۳۰۱۲۸ 

(Y° (oA «(00,۷6۳ 0٩۹ ال مسا:‎ 
IT <° C۲ ° Af AY 
TETCTY TTT oT CY! 
٠٠٠: النهر الاحمر‎ 

٦۹٩ ء۱٦۹۸‎ :0 e۲ نهر الاودر:‎ 
1۳ 

نهر الدانوب: ١١١‏ 


1٦۸ : Nei552 نهر نايس‎ 

نهر الیانجتسی: ۲۷۹ 

۹٩: Nig النیجر:‎ 

نیجریاً: ۳۲۷ 

۲٤٥ نیکارأجوا:‎ 

›۲۹1 1۸71 › 1۰0۷ ۹۸ ني وزيلاندا:‎ 
TON fo 

۱٤۳۹۸ نیوفوندلاند:‎ 
۲۰۱۰۱۷۲۰٥۷: نیویورك‎ 


هھ 
ھامبورج: cé «11 :H[an burg‏ 
1٦٤‏ 
ھانوفر : HANOVET‏ :11 
TATO‏ 
هبرايد lلجıaدة: :New 1[1ebrıdes‏ 
B4‏ 
الهرسكف: ١١۸‏ 
ھس ۔ کاسل: 11٥ F۴14 - ٥a5‏ 
هس _ تاساو: less - Nassaw‏ 110 
الھند: ۱۲۲۱۰۷۰۱۰۱۱۰ ١۱۸۰ء‏ 
cE TTY (ITE 411 1۸47٨‏ 
TiC TIA f‏ 
الهند الصينية: ٤۸1٤۷١1٠١‏ 
Té YAO CTA CTAY TA‏ 
TTI CTIA FTI CTV oro‏ 
YT‏ 


۲ ٤٥ هندوراس:‎ 

14۷4۹ :H]0kk a10 ھوکاأيدر:‎ 

c۲۳ 11۹ 1۲۸ ٩1 › 5۳ هولندا:‎ 
Tf (TI oTO CTE (۹ 

1Y۹ :Honshl : gig 

(¥۹ :Hirosh mi Îaڍgريھ‎ 
TYACTYT oOTYY (1A 


¬ و 

وأحة جغبوب: ۷١‏ 

وادی البو: ۲0 : ٦۹‏ 

۲۲۰۲۱۹۲۱۰۲۱٤ :وgس وار‎ 
YY 

›۱۹۲ ۰۱۸۱ ۰۱٦۳۰۱۲۴ واشنطن:‎ 
YY (f10 1۹1 

٥٥١ ء١١‎ ء٠١‎ ۹ أالولايات المتحدة:‎ 
I1l0 1° ToI°*9e1°° CIA oY 
I1 AFT eI oF - 4¥ 
clot AEA AMEY AMET AE 
IVY AY I AIT (0¥ 
CIA ¥۹4 ~. VV AYE 1¥ 
c1 447 . IAA IA (1A 
- TYTIcYYE oTO. +¢ 
oY TET oYE\I _ TTY fT 
- YVYT TIA . TV (10,۲ 
. YAT TVA . FV (¥4 
cT Yeo C44 _ q0 (۹F 


۴۹۱ 


TIA TIT . PV (Teo 
TTrecTTT.TTocTIYT TT! 
Te1il cTE1Tto . TTA CTY 
„o“ 

۱٤١ ۱۳۳ وهران:‎ 

A : Wake : ويك‎ 


کا 
اليابان: ۸۸ء ٩۸ء‏ ۹۸۹۳ء °۲ 
IVE IYI COIIA CIIY 10°‏ 
c\lo¥ , \O0o IEA CIEV IA‏ 
c14 -. IAA CIAY<1A0 . 1۸°‏ 
Yo ITI CITT Ye 3۹A‏ 
cYVY (YYo CTY YY (1‏ 
TTI CTE YY CYA TYA‏ 
Toft TEY‏ 
يالت1: 1171« 11¥« cYTITeIAY‏ 
TVY OYY C19‏ 
یوبین 0081 : ۸۱ 
يوغوسلافيا: 0£ › 14 ¥9 ۸۱ 
AYACIOYT IFT° CITA AT‏ 1° 
TET TIACTIYETITY =‏ 
الیسونان: ۱۳۰١ ١۱۱۷۹۱۰۸۲‏ 
oTJe <1 CIVA IVY cof‏ 
TY CTI (YAO CIYY (¥1‏ 
E111‏ 
يیذjl: Yenan‏ : ۲4۹ 


۴۹۲ 


¿٤‏ کشاف الحوادت 


‌ 


EEE | aE 
الاتفاق البحرى بين بريطانيا وألمانيا:‎ 
Ao 


Brıan Kel- .:جوglك‎  نايرب اتفاق‎ 
11۹ cAY :loua 


اتفاق التنازل عن واحةجغبوب: ۷١‏ 
أتغاق جذ ۸٤:‏ ۲۲۸ 

اتفاق سذة ۷٦:۱۸۹٩‏ 

الاتفاق الفرنسی الألمانى سنة ۱۹٥٩‏ : 
۷۰ 

اتفاقية الدفاع المشترك اليابانية 
الأمريكية: ٠۹۰‏ 

٠٤ ٤ أتفاقية روما:‎ 

أتفاقیة سذة ۰۵5۱:۱۹۲۵ ۸۳۲۰٥۲‏ 
الاتفاقية العسكرية بين بريطانيا 
وفرنسا والاتحاد السوفیتی: ۹٦‏ 
أتفاقية لوکارgiو: Locarno Pact‏ °©› 
A cAYT cA «oY‏ 

اثفاقية مایو سذة ۱۹۶۱: ٠١١١۱۳١‏ 
اتفاقية مونترو: °41 ۲۷٦ M101):‏ 
اأحتلال الاتحاد السوفيتى لبلغاريا: 
۲۹٦‏ 

احتلال داکار: ۱۳۸ 

٩٤ ۰۸٦ ۰٥۱ احتلال الراین:‎ 


احتلال فرنسا الروهر: ۳۸ ٤١١٤١‏ 
o‏ 

احتلال مقاطعة بوزن: ۲٠‏ 

احتلال منشوریا: ۲۷۸ 

احتلال النمسا: ۹١‏ 

احتلال الیابان: ٠۸١‏ 

احتلال اليابان لموانى الصين سذة 
111:3۷ 

اختطاف موسولینی: ۱٥۲‏ 

الأزمة الاقتصادية من ۱۹۲۹ 
00:14۲۲ 

أزمة الشرق الاوسط: ٠٤٤‏ 

أزمة الصواريخ الكوبية: ٠٠١‏ 

أسبوع الدماء فى ألمانيا من ٠۷ ٠١‏ 
ینایر سذة ۲٤١۲۳:۱۹۱۹‏ 


استقلال فیتنام: ۱٤۸‏ 

استیلاء هتلر على تشیکوسلوفاکیا ٩۰‏ 
ضراب یولیو سدة ٠۹۱۹‏ فى ألمانيا: 
٤‏ 

إطلاق القمر الصناعى سبوتنيك: 
TIT :Sputnik‏ 

إعلان حالة الطوارئ: ٤۲‏ 


إلقاء أول قنبلة ذرية على هيروشيما: 
YYY <1¥۹ AY‏ 


4r 


إلقاء القنبلة الذرية الثانية على 
نجازاکی: ۰۱۷۹ ۱۸۳ 

إنقخابات ۱۹ نایر سنة ۱۹۱۹ فى 
ألمانيا: YoY‏ 

إنشاء جمهورية ألمانيا الاتحادية: 


۷۰ 

إنتىاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية: 
YY1 (1Yo‏ 

إنفصال بلیچكا عن هولندا سنة 
:1AT1‏ 10 

إنقصال البنغال عن الباكستان: ۲٠١‏ 
إنقسام المعسكر الشيوعى: ۲٤١١‏ 
أنقلاب سبتمبر سنۀ ۱۹١۲۳‏ فى 


ألدو مينیکان TYo:‏ 


The Becr Ifall :ځعجلlإl إنقلاب قاعة‎ 
tA _ 4 Putch 


:The Kapp Putsch :lك‎ بںلai‎ 
TY TTETY 

إنقلاب کار فی میونخ: K1‏ ۳۷ 
الانقلاب التازی: ۳١‏ 


EEE ت‎ im 
تأميم البنوك الخاصة فى بورما:‎ 
TY 
٠٤١ تأمیم قناة السویس:‎ 
تأميم محطات البنزين فى سيلان:‎ 
۳۷ 


۳۹ ٤ 


التحالف السياسى بين روما برلين: 
Yo Roma - Berlın Axis‏ 

تحریر کوریا: ۲۸۰ 

تحطیم حلف بغداد: ۳۱۱ 

تسويه باريس - مؤتمر الصلح فى 
باریس 

تسوية دوز 0۷5( مشروع دول 
تسوية فيينا - مؤنمر فيينا 

تصریح الامم المتحده : ۱۹۲ 

تصفية الشيوعيين فى باقاريا: ٤ ٤‏ 
تقسیم ألمانیا: ۹۳١۱ء ٠١١‏ 

تکوین دول المحور: ۸۸» ۸٩‏ 


E e EE 
الذرزة الاأشتراكة الروسة دآ‎ 
o* 1°۹۱ 
رة ا ترب ةة 0۷ے الدورة‎ 
الاشتراكية الروسية‎ 
۲٥٤ ۲٥۲ ثورة البروليتاريأ ألعالمية:‎ 
١ الثورة البورجوازية فى إنجلترا:‎ 
٠٠١ الذورة الجزائرية:‎ 
. ٠١ الذورة السوقيتية فى ألمانيا:‎ 
٢٠۰ 
۸۷ وره فرانکو:‎ 
۸: ألثورة الفرنسية‎ 
۲١ الثورة فى ميونيخ:‎ 
۲۷ ثورة نوفمبر:‎ 


YT الجورت‎ 
Y0: 1\۹ 

الحرب الأمريكية فی فیتتام ٠٠۲:‏ 
الحرب الاأهلية اللإسبانية: ۸۷» ۸۸ 
الحرب الأهلية الأمريكية: ٩‏ 

الحرب الأهلية الإيطالية: ١۲١٠ء ٠٠١١‏ 
الحرب الأهلية الصينية: ۰۱۸۸ ۲۷۹ 
الحرب الأھلیة فی الیوناں: ۲۷۷ 
الحرب الباردة: ۲۹۴ ۲۹۸ ۲۷۰ 
CYAY CTAT CYTA!Y eYTYYT cCTYY‏ 
۳ 

حرب الثلا ئين: ٦‏ 

حرب السذوات السبع من سنة ٠۷١١‏ 


YTA:IYNY 
ء٦۷٠١‎ ۹ الحرب العالمية الأرلى:‎ 
IIA cI¥ AO CAY cA*' ¥۹ 
TY oO oTO IV CEE 


TYT COTTA 
›۷۹ ۰٦٤ الحرب العالمية الثاأنية: ۱۰ء‎ 
IIT VEYSIY1T 0° A (1°00 ۹۸A 


oYTY ceTT™T CYA 4۹۲ cC: ¥1۹ 
oTEI oOTTA YT oTO oOfTYT 
TIA cYoY co“ oY COYTEA 


. YA‘ YY (YVYOo YY (Y۲ 
e1 TIE CTT CTA TAY 


Toe’ oTEA TET oFTA TTI 
„Too Tet 

حرب فرنسا هی الجرائر: ٠:٠‏ 
حرب الفرم من سنة ۱۸٥۳‏ . 
Yo: A۸7‏ 

حرب الهند الصينية: ۳۲۸ 

حرق الرايشستاج: ٦۲‏ 

الحركة الاشتراكية العالمية: ۲٥٠‏ 
حركة الإصلاح الدينى: »۷ 
حركة التحرر الوطنى: ۲٤۸‏ . 
.TEACTITCTAT oTO A‏ 

حرکۀ عدم الانحیاز: ۳٤۹‏ 

الحركة انعمالية العالمية: ۲۹۳ 

حروب الوراثه الأسبانية: ‏ 
الحروب النابوليونية: ۴٦٠۲ء ۲٠٦١‏ 
YT‏ 

الحصار البحرى البريطانى على 
سوریا ولبنان: ۱۳۸ 

حصار کوباً: ٤‏ ۲۲ 

حل الرايشستاج: ٦١‏ 

حمله بروبروسه aء۲0s:‏ 811 علی 
روسیا: ۱۱٤‏ 


ا 


دستور جمهوريۀ باقاریا: ۲۹ ۳۹ 


۴۹0 


س - 

اا و 
TYo‏ 

١٤١١ سقوط الجزائر:‎ 
E 

سقوط غرناطة: ٥‏ 

سقوط فرنسا: ۱۲۰ ۱۲۹ 

سقَوط قلعة دیان بیان فو: ۲٣۳۲۸‏ 


Bay of Pigs عملية خليج الخذازیر: -ہ¡‎ 
TYE vasion 


The Lease - :ريجتlly قانون الإعارة‎ 
TE c(fYY : Lend act 

فانون الانتخابأات: ۷٤‏ 

قانون التجذيد الإجبارى: ١١١‏ 

قانون الحياد سذة ١١٠۹:۱۹۳٤‏ 

قبول ألمانيا شروط الهدنة: ١١ ٠١‏ 
قرارات المؤتمر الاشتراكى العالمى 
فی بال سنة ۲ ۱۷:١1۹1‏ 


۳۹٦ 


قوانین عامی ۱۹۲۱ء ۳۰:۱۹۲۲ 
قيام جمهورية فايمار ا1»:ء۷ ١٠ء‏ 
ToT e‏ 

قيام التازية فى ألمانيا: ١٠ء ٠١‏ 


A۹ AA: فا روا فة‎ 
Halktteıne 50c1r1¢ : مبداً ھالشتاين‎ 
o1 

٥٤ ٥۳ ۰٤۸ : 02۷+ مشروع دوز‎ 
or :Young Plan : جiأڍ مشرو ع‎ 

معاهدة ادس Yo :Ades Ababa lll‏ 
معاهدة ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۰ بين 
بولندا وروسیا: ۸۲ 

معاهدة التحالف الفرنسية السوفيتية: 


۳ CA“ cAo® 
معاهدة التعاون البولندية السوفيتية:‎ 
۲۹٦ 


معاهدة حلف شمال الأطلنطى: 


North Atlantic Treaty organization 
:(NATO) 


معاهدة ریجاً aعRı‏ :۲۱۳ 
معأهدة الصلح فی باريس: ۸٦ء‏ 


CTIA oI CIVA SYY 11A 
۷۹ 

معاهدة الضمان المتبادل _ اتفاقية 
سنۀ ۱۹۲۰٩‏ . 


۳۹ ۔ ۲۸ء ۳۷ء‎ ۲١ معاهدة فرسای:‎ 
o)°* CAT AI ¢ef „, O! (tT 


IIA 

المعاهدة الفرنسية الألمانية سنة 
TET 4۹۹‏ 

المعاهدة الفرنسية البولندية: ۸۳ 
المعأهد الفرنسية التشيكيه: ۸٣‏ 
معاهدة لوكأرنو اتقاقية 

لوکارنو 

معركة العلمين: ٠١۸‏ 

معرکة میدوای: رە Mı vw‏ ۱۰۸ 
مهاجمة الأسطول الأمريكى سنة 


۱۲١: فی بیرل هاربور‎ ١ 
مؤامرة الجيش الأسود فى بافاريا:‎ 
£ :Black Reıchwehr 
٠١٠١ مؤتمر الأمن الأوربى:‎ 

ژتمر برلین ۹۰ 
مؤتمر بوتسدام: ۲۸۲۰۱۷71۰۱1۷۱ 
مؤتمر الدار البيضاء: ١٤١١١٤١‏ 
۱۸1 


مؤتمر دميبرتن وکس : Dumharton‏ 
Oaks‏ 1۹۳ 11€ 


موؤتمر سان فرنسسکو: ۰۱۸٩‏ ۱۹۱› 
1۹ - 1۹۸ 

مؤتمر الصلح _ معاهدة فرساى 
مؤتمر طهران: ۰۱٦ ٤‏ ۰۱۸۲ ۱۹۳۲ء 
Y1‏ 


مؤتمر الفاشست الوطنى: ۷۳ 
مؤتمر فیینا: ۸» ۲٦٤‏ . 
Y۱ TTA‏ 

مؤئمر القأاهرة سنۀة ۲۸١ :۱۹ ٤٩۳‏ 
مؤتمر کییگ ۱٦٥ : Quebec‏ 

مؤتمر لآهای: ۲٤٤٥۳‏ 

مؤنمر لندن: ١۷٤‏ 

مؤتمر مجالس العمال والجنود: ۲۲ › 
۲۲ 

مؤتمر المشكلات الاأسيوية:٠ ٠٠٠‏ 
مؤتمر موسكو : 11۳ ۷۲ 

مؤنمر واشنطن: ۱۸۱ 

مؤتمر وزراء المالية بلندن: ٥۹‏ 
مؤتمر يالتا aا!ة۷:‏ 171› 4۷۹› 
YVY (TY 1° (14°‏ 

۷٥ : A13 موقعة عدوة‎ 

میثاق الأطلنطی: ۱۲١‏ ۔ ۲١‏ 


١ 


1۹۲ 

میثاق بریان - کیلوج _ اتفاق 

بریان ۔ کیلوج 

ميثاق عدم الاعتداء السوفيتى 


الألمانی:۹۷١ ٠٠١‏ 
میثاق لوکارنو س اتفاق لوکارنو 


E E 
۸۷ الهجوم الإيطالى على الحبشة:‎ 
۲۸۷ هجوم بیرل هاریر:‎ 
١٤١ هدنة عكا:‎ 


ا 


الهدنة مع ألمانيا: ١۱۳۱ء ٠۳۳‏ . 
۱۳٦‏ 

الهدنة مع إيطاليا: ٠١١‏ 

هزیمة ألمانیا: ۲۲٣۰۱۸۲‏ ۔ ۲۹۷ 
ھزیمۂ الیاباں: ۲۷۸ 

هزيمة الجيش المصرى فى يونيه سنة 
TTY:111¥‏ 


د و 
الوحدة الإيطالية: ۹ 


۳۹۸A 


۵ ہ کشاف الدوریات 
أ - الجرائد 


ا 
أفانتی Y۰ :Avanlti‏ 

پا 
بوبولو دیتالیا 
Y* :Popolo d'Italia‏ 

E E 
Voelkischer الفویلکیشر بیویاخڌتر‎ 
o : Beobachler 

س 2 ten‏ 
المانشستر جاردیان: ۲۰۸ 

¬ ل - 
النيويورك هیرالدتربیون: ۲۸٠‏ 

ب - المجلات 

ened . ees 

مجلة الشئون الخارجيةۀ: ۲۸۷ ۲۳١۸‏ 


۳۹۹ 


عن أهم الأعمال العلمية المنشورة للمولک 

١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر )۱۹١١ - ۱۹١۱۸(‏ (القاهرة: 
دار الکاتب العربى )۱١۹١۸‏ . 

۲ - تطور الحركة الوطنية فی مصر (۱۹۲۷ - )۱۹٤۸‏ - 
مجلدات (بيروت : دار الوطن العربى ۱۹۷۳) . 


ل الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر من ثورة بولبى 
إلى أزمة مارس ٠١١٤‏ . (القاهرة : مكتبة مدبولى )۱۹۷١‏ . 


٤‏ - عميد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف 
۷( . 


۵ — الجيش اللصرى فى السياسة (A1 \AAY)‏ (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 


: (بیروت‎ . )٠۹٥۲ - ۱۸۲۷( صراع الطیقات فی مصر‎ - ٦ 
. )۱١۹۷۸ المؤسسة العريية للدراسات والنشر‎ 


المؤسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 


۸ - الفكر الثورى فى مصر »قبل ثورة ۲٣١‏ يوليو . (القاهرة: 
مكتبة مدبولی ۱۹۸۱) . 


تاريخ العالم الحديث ج“ ٤١١‏ 


: ))۹ 


الطبعة الأولى (القاهرة ّ دار روز اليوسف (AY‏ 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب .)۱۹۹١‏ 

اون افون اا اله رال هة ار ر 
الفوسف تادر 0۹4۴ :: 

> الضراع ن الخرب وا ونا هن هرر الماا إآي انها 
الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف ۱۹۸۳) . 
.(٤‏ 

۱۳ - مذکرات السباسيين ¢ الزعماء فى مصر (القاهرة دار 
الوطن العریی )۱۹۸٤‏ . 
مكتبة مدبولی (NIA‏ : 

. الغزوة الاستعمارية للعالم العريى ؛ وحركات المقاومة‎ - ٠١ 
. (القاهرة : دار المعارف)‎ 
1 (۸1 مدبولی‎ 

۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 

۸ - مصطفی کامل فى محكمة التاريخ: 
الطبعة الأرلى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتابء 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة للكتاب» سلسلة 
تاريخ المصضريين تة :)۹۹٤‏ 


۹ - أكذوية لاان اللدري اوا 
سلسلة تاريع المصريين رقم ١١‏ سنة ۹۸۸) . 


الطيعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتية 
فف 


n‏ ا العامة اکتا 


مدبولی ۸%( و 


الهيئة المصرية العامة للكتاب )۹۹٠‏ . 


: الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة‎ - ٤ 


اقرا 
0 — حرب۔الخليح گن محکهة ال3 اريخ ۴ (القاهرہ : الزهراء- 
.4( . 


: (القاهرة‎ )۱۹۷۹ - ۱۹٤۸( العلاقات المصرية الاسرائيلية‎ - ١ 
. )۹۹١ سنة‎ ٤۹ سلسلة تاريخ المصريين‎ 
: مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الخامس . (القاهرة‎ - ۷ 
. )۱۹۹۲ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳) . 


٩‏ - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة 
ا( 

. )۱۹۹۳ - تاريخ مصر والمزورون . (القاهرة : الزهراء‎ - ٠ 
.)۱۹۹۳ العامة للکتاب‎ 

۲ > قصة بتاء المواطذة الخليجية. (القاهرة : مركز المنار للنشر 
والدراسات الاعلامية ۱۹۹۳). 
الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

- الإخوان المسلمون والتنظيم السرىء» الطبعة الثانية (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

٥‏ - مذكرات سعد زغلرل» تحقيق» الجزء السادس (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 
الرابم» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)۱۹۹٤‏ 

۹ - جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة 


.))٥ 


١‏ - أوراق فى تاريخ مصر (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة 
| للکتاب .)۱۹۹٩‏ 
٢‏ — هیکل والكکهف الناصرى (القاهرة: الهيئة اللصرية العامة 
للکتاب .)۱۹۹۰٩‏ 
21 - مصر فى عصر مبارك «الحرزء السادس» الاي الهيئة 
الصرية العامة للكتاب .)۱۹۹١‏ 
30 - مصر فى عصر مبارك « الجرء السابع» (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب .)۱۹۹١‏ 


ع - رحلات مورخ (القاهرة: 0 اللصرية العامة للكتاب 
1 


1 - مذكرات سعد زغلول» تحقيقء الجزء السابمع (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب .)۱١۹١۹١1‏ 


۷ - تاريخ أورويا والعنالم فى العصر الحديث» من ظهور 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الأول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب .]۱۹۹٩‏ ۰ 

۸ - تاريخ أورويا والعالم فى العصر الحديث» من ظهور 
البوزٍجوأزية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 


تسوية مؤتمر قیينا إلى 3 تسوية مؤتمر فرسای |القاهرة: الهيئة 


۹ع - تاریخ اُوروبا والعالم فى العصر الحديث» من ظهور 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الياردة «الجرء الثالث» من 
من قيام النازية فى الانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة" الهيئة 
اللصرية العامة للکتاب .]۱۹۹٩‏ 


( د مضو والحرت ااا النان مم الدكتور جال الددن 
اله رالا كن دان لب ى (اتاهة دو الهو 
۷( . 
رزق ود . رعءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 
(AY‏ . 


۲ - تاريخ آورويا فى عصر الامبريالية » مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود .رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العريية .)۱١۹۸۲‏ 


جون مارلو . (القاهرة : الهيئة اللصرية العامة للكتاب )۱۹۸١‏ 
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إت وو و ا ا ا و ات کے 
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د- مشروع يیانج 
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ب - تعيين هتلر مستشارا للرايخ 


و ا ی 


القفصل الواحد والعشرون 
إيطالا الفاشدة E NER EEE YS EEE‏ 
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۳ - من انشاء عصبة الأمم الی اتفاق لوکارنو ١۱۹۲م A۸۲‏ 

۸Y م١۹۲۲ من ميثاق لوكارنو إلى تولى النازيين الحكم فى سنة‎ - ٤ 

Af م۱۹۳١ إلى عام‎ ۱۹۳۶٤ من تولی النازیین الحكم فى سنة‎ - ٥ 
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- الإمبراطورية الفرنسية : ۹۹ 

- الإمبراطورية الإيطالية س ا 

- امبراطورية الولايات المتحدة ۱.۰ 

- الإمبراطورية اليابانية __ ).٢‏ 

- الاتحاد السوفيتى ..... ۷ 

الفصل التثالت والعشرون 
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تطورات الحرب 0. 
(اولأً) : العلاقات الدولية فى المرحلة الأرلى من الحرب (سبتمبر 
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١‏ - العلاقات السوفيتية الألمانبة .د ور 

۲ - العلاقات بين دول المحور .._ _. . .. ع 

۱1۸ العلاقات الأمريكية البريطانية‎ - ٣ 
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(ثانیاً) : آورویا تحت الحكم النازى 

(ثالثا) : فرنسا والإمبراطورية الفرتسية فى أثناء الحرب 
(رابعاً) : إيطاليا والإمبراطورية الإيطالية فى آثناء الحرب 
(خامسا) : الشرق الأقصى تحت الحكم اليابانى 
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العالم بعد الحرب العالمية الثانية ح-- 


آولا : تقسيم الانيا 

ثانياً : إيطاليا بعد الحرب 

ثالثاً : اليابان بعد الحرب العالمية الثانية 
رابعاً : قيام هيئة الأمم المتحدة 

أولا : الجمعية العامة 


ثانياً : مجلس الأمن 
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الفصل السادس والعشرون 
حركة التحرر الؤطنى يعد الحرب العحالية الثانية 


الفصل السايع والعحشرون 
الحرب الباردة 
)۱( قيام الستار الحديدى» مراجعة عامة 
(۲) ظهور العملاق الصينى 
() الحرب الباردة وسياسة الاحتواء 
)٤(‏ العالم تحت استراتيجية «الانتقام الشامل» 
)٥(‏ الصراع الدولى من الحرب الشاملة إلى الحرب المرنة 
(1) استراتيجية الحرب المرنةء والانقضاض على حركات التحرر 
الوطنى 

أولاً : التدخل فى آمريكا اللاتينية 
ثانياً : التدخل فى آفريقيا 
ثالثاً : التدخل فى آسيا E‏ 
(۷) مصيدة الحرب المرنة فى فيتنام 

- نظريتا «الدومينو» و« التصعيد». 
(۸) الوفاق الدولی ۸6ء56 

- نتائج سباق التسلح النووى 

ب - تفكك الكتلة الغريية 

ج - قيام السوق الأورويية المشتركة 
٩ (‏ ) انقسام المعسكر الشيوعى وانتهاء الحرب الباردة 
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)٠١(‏ سقوط بؤر الحرب الباردة 
- الانيا الاتحادية 
و 

مراجع للاستزارق _— u‏ ¬ - 
الخرائط : 

١‏ - خريطة الروهرء المرجع: فيشر: أورويا فى العصر الحديث. 

Fiher, History of Eu- : خريطة الروهر (بالإنجليزية) المرجع‎ - ۷ 
.rOope 

۳ - دانزج والممر البولندى» المرجع فيشر: المرجع المذكور. 

٤‏ - مثلث سيليزياء المرجع: قيشرء المرجع المذكور. 

° - خريطة السارء المرجع: فيشرء تفس المصدر. 

خريطة السار (بالإنجليزية). المرجم : Ci)‏ .ظ0 Fisher,‏ . 

۷ - شمال آفريقيا والبحر المتوسط فی سبتمبر ۱۹۳١۹‏ (بالإنجليزية) 
Grant & Temperley, op.cit‏ . 

۸ آورویا فی ینایر ۱۹٤١‏ (بالإنجليزية) أأط!. 

٩‏ - التوسع اليابانى فى الحرب العالمية الثانية (بالإنجليزية)» المرجع: 
Langer, An Encyclopedia of World Histary‏ . 

٠‏ . اليابان والمناطق التى خضعت لنفوذها فى الحرب العالمية الثانية 
(بالإنجليزية) المرجم : Langer, 0p.Cİ)‏ . 

--١‏ أورويا وأفريقيا فى قبضة الاحتلال الألمانى أثتاء الحرب العالية 
الثانية (بالإنجليزية) ل161 

: (بالإنجليزية)ء المرجع‎ ٠٠٤١ تقسيم الانيا الى مناطق فى عام‎ - ١ 
tT 


.Grant & Temperley, op.cit 

۲ أورويا عند نهاية الحرب العالمية الثانية فى عام ٠١۹٤١‏ 
(بالإنجليزية)ء المرجع : 1dظط!.‏ 

٤١‏ _ الأراضى التى خسرتها الدول فى الحرب العالمية الثانية 
(بالإنجليزية( cit.ص0p Langer,‏ . 

٠١‏ _ الولابات المتحدة الأمريكية فى سنة ٠۹٤١‏ . المرجع: ستيفن 
فنسنت بنیه: آمریکا . 

Faulkner, :azجرk)ا الولايات المتحدة اليوم (بالإنجليز(«‎ _ 
.American Political & Social History 

۷ _ خريطة بالبلدان الملحقة بالولايات المتحدة أو التابعة لها فى سنة 
٥,ء؛,‏ المرجع : فنسنت بنيه: تفس المصدر. 

۸ - آسيا والشرق الآتقصى فى ستة ١٠۱٠ء‏ المرجع: بانيكار: آسيا 
والسيطرة الغربية. 
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يختلف هذا الكتاب عن كسب المدرسة العقلياءية التى تنظر إلى التاريخ من 
منظور سياسى فتقلبه على قدميه وتقدم فيه النتائج على المقدمات. فهو يبدا 
بظهور الطبقة البورجوازية التى يرت وجه الحياة فى أوروبا والعالم» وبعتبع 
الدينى» وظهور الدول القومية على أنقاض الاقطاع. ويتناول تطلع هذه الدول 
القومية إلى التوسع داخل أوروبا وخارجها مما يؤدى إلى نشوب الحروب 
الإيطالية من جهةء والى الكشوف الجغرافية والح ر کات الاستعمارية من جهة 
أحری. 

ويععرض الكتاب للدطورات التى أحدثعها هذه الطبقة البورجرازية فى 
النظام السياسى فى أوروباء وانتقالها به من نظام الملكية المطلقة إلى نظام 
الملكية المستبدة الدستورية فيما عدا فرئساء الأمر الذى يؤدى إلى نشوب الثورة 
الفرنسية للقضاء على بقايا الاقطاع وإسقاط الحق الإلهى للملوك فى الحكمء 
فتهب الأسر الحاكمة ى أوروبا للقضاء على الثورة الفرنسية» تدشب حرولب 
الشورة ونابوليون ا تھی بهزيمة نابولیو»› راعادة الدرل المنتصرة تعسیم 
العالم فى مؤتمر فيينا سنة 1۸٠١‏ م» فيبدأً عصر الغورات القومية والدستورية 
التنافس الاستعمارى بين الاستعمار الخديد رالاستعمار القدي على نحو پژدی 
إلى نشوب الحرب العالمية الأولى التى تسقط فيها أربع امبراطوريات. 

وتقرم ألمانيا النازية بعد الحرب على أنقاض القيصرية» فتشعل نيران الحرب 
رأسمالى واشتراكى» وتىشب بين المعسكرين حرب من نوع جدید هى الحرب 
الباردة ی ظل التوازن الذرى» ويظهر العالم الثالث ودول عدم الانحيازء ویتغیر 
العالم القديم. 
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